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التعريف بالدورية

دوريةّ نصف سنويةّ متخصّصة تصدر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة      .1

بمملكة البحرين.

تعنى الدوريةّ بنشر الدراسات والتقارير السياسية والدولية والاقتصادية والأمنية والطاقة والفضاء الرقمي،   .2

ذات الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل، والتي تركّز على الشأنين الخليجي والعربي "باللغتين 

العربية والإنجليزية". 

من أبواب الدوريةّ الثابتة:  .3

افتتاحية العدد، يتناول مختلف القضايا الاستراتيجية الراهنة. أ. 

الدراسات، يتضمن 3 دراسات، تتسم بالأصالة والجدية، فضلاً عن اتخاذها المنهج العلمي. ب. 

أو  البحرين  لمملكة  بالنسبة  سواء  الراهنة،  القضايا  من  قضية  لدراسة  يهدف  والذي  العدد،  ملف  ت. 

القضايا الإقليمية أو الدولية، بحيث لا تتجاوز كل مساهمة 4000 كلمة على أقصى تقدير.

التقارير التحليلية، مجموعة من التحليلات التي ينفذّها باحثو "دراسات" أو غيرهم بشأن القضايا الراهنة  ث. 

على الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ولا يزيد التحليل عن 3000 كلمة ويضمّ من 3 – 5  تقارير.

مراجعات الكتب، بهدف التعريف بمحتوى أحدث الكتب ونقدها بأسلوب علمي من حيث السلبيات  ج. 

ألّا تزيد مراجعة الكتاب عن 1000 كلمة، وأن  التميّز وأوجه القصور. وينبغي  والإيجابيات ومواطن 

تتضمّن المراجعة، موضوع الكتاب وحدوده الزمانية والمكانية والمرجعيّة، منهج الباحث في بحثه وأدواته 

ومصادره، إضافات الباحث واستدراكاته على من سبقه والجديد في بحثه، ويلتزم الباحث بعرض أبرز 

الأفكار التي ناقشها الكتاب برؤية نقدية. وترفق معها البيانات الأساسية للكتاب (الكاتب، عنوان الكتاب، 

سنة النشر، دار النشر، الطبعة).

الجلالة  لحضرة صاحب  السامية  كالكلمات  المهمّة  الاستراتيجية  الوثائق  من  عدداً  ويحوي  الوثائق،  ح. 

الملك المفدّى، أو التقارير الختامية لأعمال قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول 

العربية أو الأمم المتحدة، وغيرها.
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تراعى في أولوية النشر، ما يلي:  .4

التوازن في الدراسات التي تعالج الوضع الراهن، والدراسات المتعلقة بآفاق المستقبل. أ . 

تاريخ استلام الدراسة وأسبقيّة البحوث للنشر، إن كان هناك طلب إجراء تعديلات عليها. ب . 

تنوّع الأبحاث والباحثين لتحقيق التوازن بحيث تنشر الدوريةّ لأكبر عدد من الكتاّب في العدد الواحد. ت . 

القضايا الاستراتيجية المختصّة بمملكة البحرين، وذلك لما تعانيه المكتبة البحرينية من نقص واضح فيها. ث . 

تهدف الدوريةّ إلى:  .5

والفضاء  والطاقة  والأمنية  والاقتصادية  والدولية  السياسية  التخصّصات  والتقارير في  الدراسات  نشر  أ . 

الرقمي ذات الصلة بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل.

تشجيع وتدعيم البحث العلمي الاستراتيجي بمفهومه الشامل. ب . 

تزويد المكتبات في دول المنطقة والباحثين وصنّاع القرار بنتائج الدراسات والتقارير التي يحتاجونها في  ت . 

مجال اختصاصات الدوريةّ.

تحرص الدورية على ترسيخ دور المركز في تناول القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمملكة البحرين ومنطقة   .6

الخليج العربي ومشكلاته على النحو الذي يجعلها دورية رصينة وتقدّم العون للباحثين والمهتمّين.





افتتاحية العدد
أمن الطاقة في الشرق الأوسط والخليج العربي:

بين الواقع الراهن والتحديات المستقبلية

بقلم: خالد بن إبراهيم الفضاله
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أمن الطاقة في الشرق الأوسط والخليج العربي: بين الواقع الراهن والتحديات 
المستقبلية 1

خالد بن إبراهيم الفضاله 2

إنه لمن دواعي سروري المشاركة في أعمال هذا المنتدى الدولي الهام، الذي وضع نفسه على خارطة الفعاليات 

العالمية المؤثرة. وانتهز هذه الفرصة لأقدم كل الشكر والتقدير لمنظمي المنتدى، وأخص بالذكر الأخ إبراهيم 

فاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس، على دعوتي للمشاركة في أعمال المنتدى، والذي ينعقد في ظل تحولات 

استراتيجية بالغة الأهمية تمر بها منطقتنا، والتي وإن اختلفت في تفاصيلها وسيناريوهاتها وأطرافها إلا أنه 

يجمعها عنوان واحد وهو حالة "التأزيم المزمنة" والتي تمثلّ تحدياً لكافة القضايا، ومنها بالطبع قضية أمن 

الطاقة.

ويسعدني أن أشارك في هذا المنتدى بورقة مختصرة تحت عنوان:

أمن الطاقة في الشرق الأوسط والخليج العربي: بين الواقع الراهن والتحديات المستقبلية

والتي سوف تضم ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:

عوامل تنامي الاهتمام الإقليمي والعالمي بقضية أمن الطاقة. أولاً: 

أسس الرؤية الخليجية للحفاظ على أمن الطاقة العالمي. ثانياً: 

التحديات التي تواجه أمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بعد عام 2011م. ثالثاً: 

أولاً: عوامل تنامي الاهتمام الإقليمي والعالمي بقضية أمن الطاقة

التأكيد على أن الطاقة تعدّ أهم العوامل التي أسهمت في تطوير الحضارة الإنسانية، كما أنّ  ينبغي بدايةً 

تطوّر الدّول وقدرتها على تنفيذ خططها التنموية يعتمد على الطاقة. من ناحية ثانية فإنّ أيّ تهديد لإمدادات 

المحركّات  أهمّ  أحد  تزال  ولا  الطاقة  كانت  حيث  خطير؛  نحو  على  العالمي  الاقتصاد  تهديد  يعني  الطاقة 

ورقة عمل مقدمّة في مـنـتـدى (ميدايز)، طـنـجـة  - الـمـمـلـكـة الـمـغـربية، 14-11 نوفمبر 2015م   1
رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجيّة والدولية والطاقة - رئيس تحرير دورية "دراسات" -  2 

مملكة البحرين
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الطاقة  مصادر  أنّ  إلا  الطاقة،  مصادر  من  العديد  هناك  أنّ  من  الرغم  وعلى  الدول،  لاقتصادات  الرئيسية 

الأحفوريةّ المتمثلة في "النفط والغاز"، لا تزال لها موقع الصدارة في أسواق الطاقة العالمية.

وانطلاقاً ممّا سبق فقد أصبحت قضية أمن الطاقة إحدى أهمّ القضايا الرئيسية التي تثير الجدل والنقاش، 

ليس فقط على الصعيد الإقليمي بل على الصعيد الدولي؛ بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للطاقة بالنسبة 

للمنتجين والمستهلكين على حدّ سواء؛ وذلك انطلاقاً من عدّة عوامل منها ازدياد اعتماد الدول الأوروبية على 

التوقعات  إلى  بالإضافة  والصين،  الهند  للطاقة، مثل  الناشئة  الدول  استهلاك  زيادة  والغاز، فضلاً عن  النفط 

التي تشير إلى مسألة نضوب الوقود الأحفوري، والجدل بشأن التحوّل المناخي، وتزايد اهتمام الدول بالطاقة 

النووية للأغراض غير السلمية، كما تشمل العوامل الأخرى التهديدات المسلحّة لإمدادات الطاقة، سواءٌ من 

المصدّرة  الدول  من  عدد  السياسي في  الاستقرار  عدم  إلى  بالإضافة  القرصنة،  عبر  أو  إرهابية  خلال هجمات 

للطاقة، ناهيك عن محاولات بعض هذه الدول استخدام أو إساءة استخدام إمدادات الطاقة كسلاح سياسي.

ومن ثمّ فإنّ ما تشهده المنطقة العربية من تطوّرات، منذ عام 2011م وحتى الآن، والتي رتبت نتائج أمنية 

بالغة الخطورة، منها محاولات الجماعات دون الدول السيطرة على آبار النفط أو أحياناً تدميرها، قد أعاد 

قضية أمن الطاقة إلى دائرة الاهتمام مجدّداً، أخذاً في الاعتبار أنّ منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على 40 % 

من الإنتاج العالمي للنفط و 60 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ولا نبالغ القول إنّ قضية أمن الطاقة كانت 

محدّداً أساسياً لمضمون ومسار العلاقات الدولية عبر عقود؛ حيث تسعى كل من الدول المنتجة والمستهلكة 

للحفاظ على هذا المورد الحيوي، بما يحقّق الاستقرار وتوازن القوى؛ لأنّ سيطرة طرف ما على منابع النفط لا 

يعني فقط تهديد المصالح الاقتصادية للدول الكبرى، ولكن الإخلال بميزان القوى الإقليمي.

ويمكن الإشارة إلى أمثلة أخرى توضّح كيف يمكن أن تسهم الطاقة في صياغة العلاقات الدولية، سواء التعاونية 

منها أو التصادمية.

والمثال الأول يتعلق بموضوع إيقاف روسيا المؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا عام2006؛  

ممّا حدا بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءين، الأول: إدراج قضية الطاقة ضمن قضايا السياسة الخارجية للاتحاد 

الأوروبي، والثاني: صياغة المفوضية الأوروبية للمفهوم الأوروبي لأمن الطاقة والذي يتكوّن من أربع ركائز وهي: 

إدارة الطلب، وتنويع مصادر الطاقة، وتنظيم سوق الطاقة الداخلي، والتحكّم في العرض الداخلي.

أمّا المثال الثاني فيتعلقّ بالاكتشافات النفطية في شق البحر المتوسط،  والتي أثارت صراعات بين الدول التي 

تقع على شاطئ هذا البحر. وهناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى أنّ التوترات في تلك المنطقة ووجود 

العديد من القوّات البحرية بها يجعلان من السهولة حدوث مواجهات بحرية بين أطرافها، والتي لن تقتصر 

نتائجها على أطراف النزاع فحسب، بل على العديد من مصالح الدول الغربية التي ستصبح أطرافاً في تلك 

المواجهات المتوقعة. 
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ثانياً: أسس الرؤية الخليجية للحفاظ على أمن الطاقة العالمي

يؤدي قطاع الطاقة دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية عموماً ودول مجلس 

التعاون على نحو خاص؛ بالنظر إلى ما يمثلّه ذلك القطاع من إسهام في الدخل القومي لتلك الدول؛ حيث 

تعتمد الدول العربية على النفط لتلبية أكثر من 97 % من الطلب المحلي على الطاقة، وانطلاقاً من ذلك فإنّ 

منظور دول مجلس التعاون لأمن الطاقة ينهض على ثلاثة أسس، وهي:

إنّ النفط سلعة استراتيجية لا يجوز العبث بها، وبالتالي لدول المجلس مصلحة أكيدة في استمرار تدفق  أ) 

العالمية نتيجة  التي شهدتها الأسواق  النفط للدول المستهلكة، وقد اتضح ذلك خلال الأزمات المختلفة 

تأمين  في  مهمّاً  دوراً  التعاون  مجلس  ودول  السعودية  العربية  المملكة  لعبت  حيث  المنطقة؛  أزمات 

احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة.

ترى دول المجلس أنّ أمن الطاقة هو مسؤولية جماعية بالنسبة للمستهلكين والمنتجين معا؛ً لأنّ الطاقة  ب) 

تعدّ سلعة كغيرها من السلع تخضع لعوامل العرض والطلب؛ وبالتالي فإنّ فكرة تحقيق كل دولة لأمن 

الطاقة بشكل فردي أمر غير ممكن في ظل التداخل الشديد بين اقتصادات دول العالم، فضلاً عن أنّ نقل 

تلك السلعة يمرّ من خلال أنابيب العديد من الدول. فهناك حاجة ماسة لوجود تعاون وثيق بين الدول 

لضمان مرور هذه السلعة الاستراتيجية دون معوّقات. وتجدر الإشارة إلى تشكيل دول المجلس قوة بحرية 

أطُلق عليها اسم "مجموعة الأمن البحري "81" لحماية الأمن البحري لدول مجلس التعاون، ومنها الحماية 

من تهديدات أمن الطاقة.

يسمى  ما  كان على  المجلس  دول  تركيز  فإنّ جلّ  له جوانب عديدة،  الطاقة  أمن  أنّ  من  الرغم  ج)  على 

"بأمن الإمدادات"، أي توفير الطلب العالمي على الطاقة دون انقطاع، وبأسعار في متناول الجميع، وهو 

ما يطلق عليه "السعر العادل"، بما يعني أنّ كافة الأطراف الدولية مطالبة بالحفاظ على توازن أسواق 

النفط العالمية.

التحدّيات التي تواجه أمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بعد عام 2011م ثالثاً: 

 التحدّي الأول يتعلق بالعوامل الطبيعية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط بشكل غير مسبوق، وهو الأمر 

الذي كان له تداعيات سلبية على اقتصادات دول مجلس التعاون التي بدأت في تنفيذ برامج لترشيد الإنفاق 

الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بشأن الخطط التنموية. وقدّر صندوق النقد الدولي قيمة خسائر دول 

مجلس التعاون جراّء انخفاض أسعار النفط بنحو 300 مليار دولار في عام 2015، كان أكبرها لدى المملكة 

العربية السعودية التي تعدّ المصدّر الأكبر للنفط في العالم، حيث تبلغ خسائرها حوالي 135 مليار دولار، تليها 



12

دولة الكويت بحوالي 50 مليار دولار والإمارات حوالي47 مليار دولار، وقطر حوالي 44 مليار دولار، أمّا سلطنة 

عمان حوالي 15 مليار دولار والبحرين  3 مليارات دولار. وبالتالي فإنّ ما يهم دول الخليج العربي هو استقرار 

الأسعار في الأسواق العالمية حتى لا تؤثر سلباً على اقتصاداتها.

أمّا العوامل غير الطبيعية فتتمثل في تحدّي الإرهاب، وخاصة الجماعات الإرهابية المسلحة والتي يطلق عليها 

"الجماعات دون الدول"، حيث تمثلّ تهديداً لكل من المنابع والممراّت على حدّ سواء.

فعلى صعيد المنابع ثمةّ حوادث قرعت أجراس الإنذار بشأن قضيّة أمن الطاقة، كان أولها حادث حقل غاز 

"أميناس" بالجزائر عام 2013، عندما تمكّنت مجموعة إرهابية مسلحّة من دخول الجزائر عبر الحدود ووضع 

الألغام في الحقل، وهدّدت بتفجيره، إلاّ أنّ الجيش الجزائري تمكّن من تحرير  685 عاملاً جزائرياً و 107 من 

الأجانب، مع نجاحه في قتل جميع أفراد الجماعة الإرهابية.

وثاني هذه الحوادث كان تفجير الجماعات الإرهابية المسلحّة أكثر من مرةّ مصافي وآبار النفط الليبية؛ الأمر 

الذي أدّى إلى تراجع الإنتاج ليبلغ في الوقت الراهن حوالي 400 ألف برميل يومياً بعدما كان يبلغ حوالي 1.6 

مليون برميل يومياً قبل عام 2011م.

وثالثها سيطرة ما يسمى تنظيم داعش على مصفاة "بيجي" التي تعدّ أكبر مصافي النفط في العراق.

بغضّ النظر عن مضامين هذه الحوادث وسيناريوهاتها، فإنّ دلالاتها واحدة، وهي أنّ أمن الطاقة لا يعني 

فقط أمن الممراّت، وإنّا أمن المنابع أيضاً.

ولا يقتصر تهديد تلك الجماعات للمنابع فقط، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ 62 % من إنتاج النفط عالمياً 

يتمّ نقله عبر ناقلات النفط البحرية، وذلك من خلال ممراّت بحريةّ تضمّ قنوات ومضائق يبلغ عددها نحو 

200 نقطة، أهمّها (قناة السويس، قناة بنما، مضيق البسفور، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق ملقا، 

والمضيق الدناركي). ولا يخفى عليكم بأنّ ثلاثاً من النقاط تقع في محيط دول الخليج العربية وهي: مضيق 

باب المندب، مضيق هرمز، قناة السويس. من ناحية أخرى يمر حوالي 40 % من الإنتاج العالمي للنفط من 

مضيق هرمز الذي هدّدت إيران عدّة مراّت بإغلاقه أو عرقلة الملاحة فيه، خلال صراعها مع الدول الغربية. 

بالإضافة إلى أهميّة المناطق الأخرى التي يعبر منها النفط، ومنها قناة السويس التي تعتبر معبراً استراتيجياً 

نحو الأسواق الأوروبية، وبحر العرب الذي يشهد العديد من حوادث القرصنة؛ الأمر الذي حدا بالأمم المتحدة 

لإصدار عدة قرارات أممية لمواجهة تلك الظاهرة من خلال تعاون الجهود الإقليمية والدولية معاً.

أو صعوداً في الأسواق  أخيراً وليس آخِراً، فإنه من الخطأ اختزال قضية أمن الطاقة في تغيّر الأسعار هبوطاً 

العالمية؛ إذ إنّ المسألة أشمل من ذلك بكثير. فهي قضية عالمية تعكس معنى الأمن بمفهومه الشامل، ومن ثمّ 

يجب أن يتعاون الجميع، المنتجون والمستهلكون، للحفاظ على أمن هذه السلعة الاستراتيجية. ولن يتحقّق 
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ذلك سوى باتفاق الأطراف الإقليمية والدولية على نزع فتيل الصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، والتي 

أتاحت الفرصة للجماعات والكيانات العابرة للحدود أن تصبح طرفاً من أطراف ذلك الصراع. فضلاً عن أهمية 

تضافر الجهود الإقليمية مع نظيرتها الدولية لحماية ممرات نقل النفط؛ حيث لوحظ أنه في حال نجاح جهود 

مكافحة الإرهاب في البّر فقد يلجأ للعمل في البحار، وبالتالي ستكون ممراّت نقل الطاقة الهدف الأول لتلك 

الجماعات الإرهابية.
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سيادة الدول في الفضاء العالميّ الجديد: بين غيابها تقليديّاً، ووهنها رقميّاً

الدكتور خالد محمّد الرويحي 1

ملخّص:

مـع التطـوّر المتسـارع للعلـوم والمعرفة، تشـكّل الفضاء العالمي الجديـد الذي امتزجت فيـه التقنيات الرقّمية 

مـع الحيـاة اليوميـة للأفـراد والمجتمعات، وشـهد العالم تحوّلاً جذرياًّ في مفهوم سـيادة الـدّول ضمن حدودها 

الإقليميـة، كما كانـت معروفة تاريخياً وحسـب القوانين الدولية.

مـن هنـا، تحـدّد هـذه الدراسـة الكيفيـة التـي تداخل فيهـا الفضـاء التقليدي مع الفضـاء الرقمي غـير المرئي، 

وتلاشـت مـع هـذا التداخـل الحـدود الجغرافيـة والسياسـية التقليدية للـدول؛ ممّا سـاهم في سـهولة انتهاك 

سـيادتها، دون وجـود مـا يكفـي مـن القوانـين الدّوليـة، ولا الأدوات المناسـبة لـردع مثـل هـذه الاختراقـات 

السياسـية والتدخـلات الدوليـة في الشـئون المحليـة للدول.

وقد قسّـمت الدراسـة إلى ثلاثة أقسـام، القسـم الأول ناقش التطوّر التاريخي لمفهوم سـيادة الدول بدءًا من 

معاهـدة سـلام وسـتفاليا، التـي وضعـت ركائـز رئيسـية تتمثلّ في إرسـاء مبـادئ الاعـتراف بالدّولة، وسـيادتها 

المطلقـة، وحقّهـا في تقريـر مصيرهـا السـياسي، وإقـرار مبدأ عـدم التدخل في الشـؤون الداخلية للدول- سـواء 

كان التدّخـل سياسـيّاَ أو دينيّـاَ - وإلزاميـة المعاهـدات بـين الدّول، وتعيـين الحدود الدوليّـة فيما بينها.

أمّـا القسـم الثـاني فناقـش العلاقـة البينيـة بـين الواقـع المعـاش، ومبادئ سـيادة الدول عـبر مشـاريع العولمة، 

التـي تـمّ خلقهـا ودفعهـا لمختلـف دول العـالم، والتـي أفـرزت العديـد مـن الأنشـطة والمبـادرات التـي تـمّ 

مـن خلالهـا تحييـد دور حكومـات الـدول ضمـن حدودهـا السـيادية، كمفهـوم تحريـر التجـارة مـن القيـود 

الحكوميـة، وخصخصـة المشـاريع الحكوميـة؛ فأصبحـت حكومـات الـدّول الصغـيرة في مواجهـة منظـّمات 

ومؤسسـات دوليـة، تضـع، وتسـيطر عـلى أهـمّ السياسـات العالميـة. ونتيجـة لـكل هـذا، تخلخلـت أنظمـة 

وموازيـن الـدّول النّاميـة، وضعفـت أركانهـا، واسـتبيحت حرمـات حدودهـا مـع الفضـاء الجديـد للعولمـة.

وفي القسـم الثالث ناقشـت الدراسـة الثـورة المعلوماتيـة وعلاقتها بالفضـاء الرقمي، والانتهـاكات التي توالت 

عـلى سـيادة الـدّول- مـن خـلال الفضاء الجديـد- باسـتخدام أدوات رقميـة عابرة للحـدود، والدعـوة لتطوير 

القوانـين المتعلقـة بأمـن الدول وسـيادتها في الفضـاء الرقمي.

المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجيّة والدولية والطاقة – نائب رئيس تحرير دورية "دراسات" -   1
البحرين مملكة 
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مقدّمة:

عـلى مـدى التاريـخ الطويـل للبشريـة، نشـأت صراعـات- لا حـصر لهـا بـين الأفـراد والجماعات والأمـم- طال 

أمـد بعضهـا لعـشرات ومئـات السـنين، عـمّ خلالهـا الدّمار من قتـلٍ، وسـلبٍ، وخـرابٍ للأراضي والمكتسـبات. 

وبالتأكيـد كان القاسـم المشـترك بـين معظم هـذه الصراعات هو عدم معرفة الأسـباب الحقيقية لنشـوئها. بل 

إنـّه أحيانـاً لم تكـن الأسـباب جـزءاً مهـماًّ لمعرفتـه بعـد النتائج التدميريـة العظيمـة التي تمخّضـت عنها هذه 

الصراعـات. يذكـر خبـير الأسـلحة الأمريـي روبـرت أوكونيـل في كتابـه الشـهير "عـن الأسـلحة والبـشر: تاريخ 

الحـرب، والأسـلحة، والعـدوان" (O’Connell, 1989)، أنّ معظـم الصراعات التاريخية بـدأت بين طرفي النزاّع 

للتحكّـم إمّـا في ممـرّ، أو معـبر مـائي، أو منظومة كـبرى اجتماعية- تقنيّة خفيّة، تسـعى للوصـول لأحد هذين 

الهدفـين أو كليهما.

ولا شـكّ بـأنّ أوجـه الصراعـات قـد تطـوّرت -عـبر التاريـخ- وتداخلـت فيهـا عنـاصر أخـرى مـع تطـوّر الأمم 

والشّـعوب. وظهرت أسـباب جديدة للصراعات، لم تكن موجودة من قبل، منها على سـبيل المثال الاختلافات 

المتعلقـة بالدّيـن، أو المذهـب، أو العـرق، أو الانتـماء الفكـري، وغيرهـا. أمّا في القـرون الأخيرة، فإنّ اكتشـاف 

الـثروات الطبيعيـة مثـل الفحـم، والألمـاس، والنفـط، والغـاز، في مناطـق معيّنـة مـن العـالم، حوّل تلـك البقع 

الجغرافيـة إلى مناطـق اسـتراتيجية، تتصـارع عليهـا الـدّول العظمـى؛ للاسـتفادة مـن هـذه الخـيرات وضمان 

سـيطرتها عليهـا؛ إمّـا لسـلب ثرواتها أو الاسـتفادة الحصريـة منها.

وعـلى الجانـب المقابل، تطوّرت أسـاليب حماية السّـيادة -عند الأفـراد والجماعات والأمـم- في ظلّ الصراعات 

التاريخيـة، كبقيّـة الكائنـات الحيّـة الأخـرى التـي تمتلـك الحـدّ الأدنى مـن المنظومـة الفطريةّ لحماية سـيادة 

مسـتوطناتها في بيئتهـا المحيطـة. ولكـن بسـبب طبيعـة الفطـرة البشريـة، ومـا يمتلكـه الإنسـان مـن قـدرات 

عقليـة لحمايـة نفسـه وجماعتـه مـن الآخريـن، فـإنّ منظومـة الحمايـة لسـيادته قد تطـوّرت بشـكل متقدّم 

جـداً، مقارنـة بالكائنـات الحيّـة الأخـرى. فعـلى سـبيل المثـال، اسـتطاعت القبائـل البدائيـة والرحّـل معرفـة 

حـدود كل قبيلـة لمسـتوطناتها أثنـاء تنقلهـم مـن منطقـة إلى أخـرى بحثاً عـن الماء والغـذاء، عـلى الرّغم من 

عـدم وجـود حـدود متفـق عليهـا أو مرسـومة بينهـا، تتسـاوى في ذلـك مـع معظـم الكائنـات الحيـة الأخرى 

التـي تتحـرك ضمـن قطعـان وجماعـات، تحمـي نفسـها، وتؤمّـن غذاءهـا ضمـن مسـتوطناتها. ولكـن مـع 

مـرور الزمّـن، تطـوّرت هـذه المفاهيـم البدائيـة عنـد الإنسـان، وتشـكّلت الأسـس الأولى للحـدود التقليديـة 

للمناطـق والمسـتوطنات. ولكـن بالطبّـع اسـتمرتّ معهـا الصراعـات المتعلقّـة بانتهـاكات الحـدود؛ للاسـتيلاء 

عـلى ممتلـكات الغـير؛ لـذات الأسـباب التاريخية.

وبظهـور الثـورة الصناعيـة الأولى، في أواخـر القـرن الثامـن عـشر، شـهد العالم تحـوّلاً جذرياً في مفهوم سـيادة 

الـدّول ضمـن حدودهـا الإقليميـة. وبـدأت مرحلـة جديـدة مـن الصراعـات التي تعتمد عـلى أسـلحة الدّمار 

الشـامل والتقنيـات الصناعيـة التـي أخـذت في الانتشـار حينـذاك؛ لتحقيـق نفـس الأهـداف التاريخية، وهي 
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السـيطرة عـلى الـثروات الطبيعيـة في مختلف بقاع العالم. وهو السـبب الرئيس وراء انـدلاع الحربين العالميّتين 

الأولى والثانيـة خـلال النّصـف الأول من القـرن العشرين.

ومـع تطـوّر العلـوم، وزيـادة الحجـم التراكمـي المعـرفي لـدى الإنسـان، تشـكّل الفضـاء العالمي الجديـد الذي 

امتزجـت فيـه التقنيـات الرقّميـة مـع الحياة اليوميـة للأفـراد والمجتمعات، وتداخلـت فيه المفاهيـم للعلاقة 

بـين الفضـاء الكـوني الحـيّ، والفضـاء الرقّمـي غـير المـرئي، الـذي تغـيّرت معـه معظـم الثوابـت التقليديـة؛ 

ليتشـكل عـالمٌ جديـدٌ، ليسـت لـه علاقة مباشة بالمسـلمّات والثوابـت، التـي توارثتها الأمـم والمجتمعات، عبر 

التاريـخ الـبريّ الطويل.

تحـاول هـذه الدراسـة تحديـد الكيفية التـي تحوّل من خلالهـا العالم التقليـدي، إلى آخر غير مـرئي، تمّ خلاله 

التخلـّص مـن الحـدود الجغرافيـة والسياسـية التقليدية للـدول، واختراق سـيادتها من خلال الفضـاء الرقمي، 

دون وجـود مـا يكفـي مـن القوانين الدّوليـة ولا الأدوات المناسـبة – خصوصاً لدى الدول الناميـة – لردع مثل 

هـذه الاختراقات السياسـية والتدخـلات الدولية في الشـئون المحلية لها.

تنقسـم الدراسـة إلى ثلاثـة أقسـام أساسـية، يتـمّ في القسـم الأول منهـا مناقشـة التطـوّر التاريخـي لمفهـوم 

سـيادة الـدول، أمّـا القسـم الثـاني فيناقـش العلاقـة البينيـة بـين الواقـع المعـاش ومبـادئ سـيادة الـدول، عبر 

مشـاريع العولمـة، التـي تـمّ خلقهـا ودفعهـا لمختلـف دول العـالم. أمّا في القسـم الثالـث فيتم مناقشـة الثورة 

المعلوماتيـة وعلاقتهـا بالفضـاء الرقمـي، وكيـف تحـوّل فضـاء العـالم إلى علاقة رقميّـة ليس لهـا – حتى الآن - 

معـالم منطقيـة محدّدة.

سيادة الدول: معاهدة سلام وستفاليا  )1

لقـد شـهدت أوروبـا في العصـور الوسـطى صراعـاتٍ كبـيرة، وحروبـاً لا تنتهـي، حاولـت فيهـا كلّ امبراطوريـة 

السـيطرة على الدول والامبراطوريات الأخرى. وقد اتسـمت كلّ هذه الصراعات بسـماتٍ دينية، تمّ اسـتغلالها 

لتحقيـق أهـداف سياسـية ودينيـة. ولم تتوقـف هذه الحـروب إلّا في العـام 1648م حينما تـمّ توقيع معاهدة 

السّـلام المشـهورة باسـم وسـتفاليا (Peace of Westphalia). وقـد أنهـت هـذه المعاهدة السـنوات الطويلة 

مـن الحـروب الدينيـة، امتـدت لأكـثر من مئة عام بـين عدّة دول تديـن بالدّيانـة البروتسـتانتيّة والكاثوليكيّة، 

إلى أن ختمتهـا "حـرب الثلاثـين عامـاً"، والتـي امتـدت من العـام 1618م إلى العـام 1648م، شـملت تحالفات 

ضمّـت معظـم أجـزاء القّـارةّ الأوروبيّة بـين عـدّة دول وامبراطوريات سياسـية ودينية.

وتتسـمّ معاهـدة السّـلام- التـي وقعّـت في وسـتفاليا بألمانيـا في العـام 1648م، والتـي تعـرف أيضـاً باسـم 

معاهـدات مونسـتر وأوسـنابروك (Munster & Osnabruck)- بأنهّـا نقطـة التحـوّل التاّريخيـة التي منحت 

الـدّول سـيادتها الإقليميّـة، ووضعـت المبـادئ الأوليـة لمنظومة القانـون الدولي. وقد أسسّـت هـذه المعاهدة 
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لمنظومـة جديـدة في أوروبـا القديمـة، وانعكسـت سريعـاً عـلى بقيّـة العـالم؛ بسـبب نفـوذ الامبراطوريـات 

الأوروبيـة واحتلالهـا لمعظـم أجـزاء العـالم حينـذاك. ولعلّ مـن أهـمّ الركائز التـي وضعتها معاهدة وسـتفاليا 

كانت:

إرساء مبادئ الاعتراف بالدّولة، وسيادتها المطلقة، وحقّها في تقرير مصيرها السياسي. أ. 

إقرار مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سواء كان التدّخل سياسيّاَ أو دينيّاَ. ب. 

إلزاميّة المعاهدات بين الدّول، وتعيين الحدود الدوليّة فيما بينها. ج. 

مشاريع العولمة: المحطةّ البينيّة؛ لإضعاف سيادة الدول  )2

مـع أنّ مصطلـح العولمـة- وهـو ترجمـة لكلمـة (Globalization)- قـد بـدأ تداولـه في الأدبيـات منـذ عـدّة 

عقـود خلـت، إلّا أنـه أصبـح شـائعاً منـذ مطلـع تسـعينيات القـرن المـاضي، خصوصاً في الـدّول الناميـة، وعلى 

وجـه الخصـوص الـدول العربيـة. وقـد سـاهم في انتشـار هـذا المصطلـح تبنّـي العديـد مـن مثقّفـي الـدول 

الناميـة لمفهـوم العولمـة، واعتبـاره رمزاً للحداثـة، والحريـّة، والتقدّم، جنبـاً إلى جنب مع التطـوّر الهائل الذي 

حـدث في تقنيـات الاتصـال والمعلومـات ونـشر المعرفة (الجابـري، 1997). وظهرت مع هـذا المصطلح العديد 

مـن الأفـكار والمفاهيـم الدخيلـة عـلى المجتمعـات المحافظـة، أو تلـك التـي تسـتمد منظوماتها مـن تاريخها 

الطويـل المتأصّـل بالعقيـدة، والدّيـن، والعـادات، والتقاليـد الموروثـة، عبر أجيالهـا المتعاقبة.

وعـلى الرّغـم مـن انتشـار المصطلـح اللفظـي والمفاهيـم المتعلقـة بـه، فإنـه لا يوجد لحـدّ الآن معنـى محدّد 

للعولمـة متفّـق عليـه عالميـاً (Albrow, 1996; Kumar, 2003; Al-Rodhan and Stoudman, 2006)، أو 

عـلى أقـلّ تقديـر معنـى يـوازي مـا يدّعيه المصطلح نفسـه عنـد "عولمة" أمـر أو قضيّـة ما، كعولمـة الإرهاب، 

والقضايـا المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وغيرها مـن المفاهيـم الغامضة.

لقـد بـدأت العولمـة بمفهـوم ضيقّ ومحـدّد ضمن الإطـار الاقتصادي البحـت، في ظل ظروف سياسـية، أعطت 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الفرصـة؛ لتكـون هـي القطـب الأوحـد الـذي يقـود العـالم، وذلـك بعد سـقوط 

الاتحـاد السـوفيتي، وسـقوط حائـط برلـين، وأصبحـت الولايـات المتحـدة تمتلك كامـل النفوذ العالمـي، وظهر 

حينهـا مـا يعـرف بالنظـام العالمـي الجديـد. وبـدأ العمـل الحقيقي لتثبيـت هذا النظـام العالمـي الجديد من 

خـلال تهيئـة البيئـة لـه، ووضـع المنظومـة العالمية التي تتناسـب مـع طموحات الـدول الكـبرى وأهدافها غير 

المعلنـة للعولمـة. فتـمّ إقـرار أول نظـام تجـاري دولي ملـزم للـدول المنضويـة تحـت مظلـّة الأمـم المتحـدة في 

العـام 1995م، مـن خـلال إنشـاء منظمـة التجـارة العالميـة، والتـي تعتـبر امتـداداً للاتفاقيـة العامـة للتعرفـة 

الجمركيـة والتجـارة (GATT) المتعلقّـة أساسـاً بتحريـر التجـارة الدوليـة، مـن القيـود الجمركيّـة والقيـود 
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الكميّـة. وقـد عملـت هـذه المنظمّة جنباً إلى جنـب، مع البنك الـدولي وصندوق النقد الـدولي؛ لتنفيذ وإقرار 

الجوانـب الاقتصاديـة في النظـام العالمـي الجديـد. وتـمّ الانتهـاء مـن تشـكيل البيئـة المطلوبـة، لهـذا النظـام 

الجديـد بالتوقيـع عـلى "الاتفاق العام بشـأن التجـارة في الخدمـات" (GATS)، وهو أول اتفـاق دولي لتحرير 

المبـادلات الخدماتيـة في مجـال تقنيـات الاتصـالات الحديثـة، والتي أفرزت ما عـرف لاحقاً بثـورة المعلومات.

وقـد هيـأت هـذه البيئـة الأجـواء العالميـة لتسـويق العديـد مـن مشـاريع العولمـة للهيمنـة، والاسـتحواذ، 

والسـيطرة، عـلى الأسـواق المحليـة في مختلـف بقـاع العـالم، ولكـن عـلى وجـه الخصـوص في الـدول الناميـة. 

إذ وُعـد النّـاس والأمـم بمسـتقبل مـشرق وحيـاة مترفـة مليئـة بالرفّاهيـة، مـن خـلال فتـح الأسـواق المحليـة 

أمـام الـشركات العالميّـة، وتخفيـض القيـود والضّرائب عـلى الصّادرات من الـدّول الكبرى والـواردات في الدّول 

الناميـة؛ لزيـادة تدفـّق البضائـع للأسـواق في الـشّرق والغـرب، وفتـح المناطـق الحـرةّ في مختلف بقـاع العالم؛ 

لزيـادة حجـم التبـادل التجـاري حسـب مـا كانـت تدّعيـه الـدول الكبرى. 

وتمـدّد الإطـار الاقتصـادي، فتحولـت السياسـة الاقتصاديـة مـع نضج مشـاريع العولمـة إلى الليبراليـة الجديدة 

(Neoliberalism)، والتـي أفـرزت العديـد مـن الأنشـطة والمبـادرات التي تـمّ من خلالها تحييـد دور الدول 

والحكومـات أو اضمحلالـه، أهمّها مفهوم تحرير التجارة من القيود الحكومية (Deregulation)، وخصخصة 

(Privatization) المشـاريع الحكوميـة. وبـين عشـيّة وضحاهـا أصبحت حكومات الـدّول الصغيرة في مواجهة 

منظـّمات ومؤسسـات دوليـة، تضـع، وتسـيّر، وتسـيطر، على أهـمّ السياسـات العالميـة. وهي أشـكال جديدة 

مـن المنظـّمات العابـرة للقارات، تمتلـك من الموازنات والصّلاحيـات وقنوات الاتصال ما لا تسـتطيع حكومات 

هـذه الـدّول حتـّى مجـردّ التفّكـير في الوقـوف أمامها أو مخالفـة توجهاتها. ومـن أمثال هـذه المنظمات التي 

سـاهمت بشـكل كبـير في إضعـاف سـيادات الحكومات على دولهـا منظمّة التجـارة العالمية، وصنـدوق النقد 

الـدولي، الوكالـة الدوليّـة للطاقـة الذّريـّة، برنامـج الأمـم المتحـدة الإنـائي، ومنظمة العمـل الدوليـة، وغيرها. 

وقـد اتضّـح فيـما بعـد، أنّ كل تلـك التوجّهـات لم تكن سـوى ذرائع وغطاءات، تـمّ اللجوء إليها حتى يتسـنى 

للـدول الكـبرى التغلغـل إلى المجتمعـات المغلقـة في الدول النامية، وسـبر أغوارها، وتطويعها، بما يتناسـب مع 

التوجّهـات المسـتقبلية لحكومـات هـذه الـدول؛ حتى تتمكـن من إحكام سـيطرتها على مختلف بقـاع العالم، 

والوصـول إلى خيراتهـا والاسـتفادة مـن مواردها الطبيعيـة أينما وجدت.

وبعـد تجـذّر المصطلـح المبسّـط للعولمـة في الثقافـات المحليـة للمجتمعات الناميـة، بدأ الحديث عـن الأبعاد 

الأخـرى التـي تكـوّن المفهـوم الأصيـل للعولمـة الحقيقيـة المسـتهدفة. فأضحـى الحديـث عـن نظـامٍ عالمـيٍّ 

ذي أبعـادٍ تتجـاوز دائرتـه الأطـر الاقتصاديـة البحتـة، كـما أشـيع في بدايـة تسـويق المصطلـح. ولعـلّ مـن 

 (Held, et al., 1999) "أقـرب المفاهيـم التـي توضّـح حقيقـة العولمة مـا ذكُـر في كتـاب "التحـوّلات العالميـة

مـن أنّ العولمـة عبـارة عـن حزمـة عريضـة مـن التحـوّلات التاريخيـة، معقّـدة التركيـب، مليئـة بالتناقضـات 

والانعكاسـات المثـيرة، تلعـب السياسـة دوراً مهـمّاً في تحديـد اتجـاه هـذه التحـولاتّ، وأنّ العولمة هـي القوّة 
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المحركّـة المركزيـّة وراء التغـيّرات الاجتماعيّـة، والسياسـيّة، والاقتصاديـّة المتلاحقـة، التـّي أعـادت تشـكيل 

المجتمعـات والمنظومـة العالميـة في هيئتهـا الحاليّـة.

لقـد أرادت الـدول الكـبرى مـن خـلال العولمـة تجـاوز الحـدود القطريـّة للـدول، ومحـو الهويـّة القوميّـة 

للشـعوب، عـن طريـق خلـق فضـاء لا جغـرافي؛ للتعامـل بـين البـشر مـن كافـة الأقطـار، بـلا حـدود. وتـمّ 

ربـط هـذه المفاهيـم ببعـض الشـعارات الجذّابـة التـي كانـت تحلم بها شـعوب الـدول الناميـة، مثل حقوق 

الإنسـان والدّيمقراطيـة. وتـمّ تـداول الأمـور السياسـية البحتـة تحت مصطلـح الجغرافيـا السياسـية، والعمل 

عـلى تعميـم نـط حضـاري محـدّد بـين الشـعوب قاطبـة، بالتّرغيـب أحيانـاً، وبالقـوّة أحيانـاً أخـرى.

وفي ظـلّ العولمـة، والمبـادرات المدعومـة مـن الدول الكـبرى، بدأت حكومات الـدول النامية في فقـدان دورها 

التاريخـي، مـن أخـذ زمـام المبـادرة ضمـن حدودهـا السـيادية، وظهـر عليهـا الهـوان سريعـاً، خصوصـاً مـع 

عـدم قدرتهـا عـلى مواكبـة مشـاريع العولمـة التـي تـمّ تنفيذهـا تحـت أغطيـة مختلفـة كحقـوق الإنسـان، 

والديمقراطيـة، وحريـّة الرأي، وغيرها من المسـمياّت. وتزامن ذلك مع الانتشـار السريع لما يسـمّى بالمنظمّات 

غـير الحكوميـة المدعومـة مـن الـدول الكـبرى داخـل هـذه المجتمعـات التقّليديـة، وهـي منظـّمات نـت في 

المجتمعـات الغربيّـة ذات الأحـزاب والتكتلات السياسـية ضمـن منظومة متكاملة لمؤسسـات المجتمع المدني، 

وتعمـل جنبـاً إلى جنـب مع بقيـة قطاعات المجتمع؛ لضمان عـدم انحراف دفةّ التنميـة- في تلك المجتمعات- 

عـن التوجّهـات المرسـومة. ولكـن كما يقـول (Thomas Carothers) عـن المنظمّات غير الحكوميـة بأنهّا من 

الممكـن أن تلعـب أدواراً خطـيرة في المجتمعـات الناشـئة، خصوصـاً مـن قبـل الأحـزاب الدينيّـة والمؤسسـات 

المتطرفّـة التـي مـن الممكـن أن تسـيطر عليهـا؛ بسـبب عـدم نضـج المجتمـع المـدني في هـذه المجتمعـات 

.(Carothers, 1999)

وفي نهايـة الثمانينـات مـن القـرن المـاضي، بدأت الأمم المتحـدة والمنظـمات المنبثقة عنها، حملة لدعم إنشـاء 

وتواجـد المنظـمات غـير الحكوميـة في الـدول الناميـة، مـن خلال نـشر التقاريـر والدراسـات التي تتبنّـى آراء 

هـذه المنظـّمات، بـل واعتـبرت الأمـم المتحـدة هـذه المنظمات قـوى مؤثـرة في السّـاحة العالميّـة، تعمل على 

 Willetts,) ضـمان الديمقراطيـة في اتخـاذ القـرارات، وتحمـي حقـوق الإنسـان، وتقـدّم خدمـات للمحتاجـين

1996). وبـيّن تقريـر لاحـق صـدر عـن الأمـم المتحـدة في العـام 1997م الـدّور الذي تقـوم بـه المنظمّات غير 

الحكوميـة في بعـض الـدّول الناميـة، وكيـف أنّ دعـم هـذه المنظمّات مـن خـلال التأكيد على توسـيع دورها؛ 

ليكـون عالميّـاً، وليـس محليّـا أو إقليميّـاً، قـد خيّـب آمـال الحكومـات، وسـاهم في إضعـاف دورهـا السـيادي 

لاتخـاذ قراراتهـا (UNRISD, 1997). أيضـاً رصـدت بعـض الدراسـات دور المنظـّمات غـير الحكوميـة، في 

احتضـان النّاشـطين السياسـيين مـن الـدول النامية، عـن طريق دعوتهـم لحضور المؤتمـرات العالميـة؛ للتعرف 

عـلى بعضهـم البعـض، وخلـق العلاقـات بـين الأعضـاء؛ مـمّا أدّى إلى إنشـاء شـبكات عالميـة لهـؤلاء النشـطاء 

.(Fisher, 1997; Alvarez, 1998)
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ونتيجـة لـكل هذه المشـاريع والخطط والبرامـج، تخلخلت أنظمة وموازيـن الدّول النّاميـة، وضعفت أركانها، 

واسـتبيحت حرمـات حدودهـا في الفضـاء الجديـد للعولمـة. يقـول مؤلفـا كتـاب (The Global Trap) إنـه 

بخـلاف التوحّـد التلفزيـوني الـذي يربـط بـين مـن يعيشـون في أفريقيـا وآسـيا وأمريـكا، وبخـلاف بضع مدن 

تتركّـز فيهـا وسـائل الصناعـة الحديثـة والتقنيـات العاليـة، وتتصـل ببعضهـا البعـض وبالعـالم الخارجـي أكـثر 

مـن اتصالهـا بالبـلاد التـي تنتمـي إليهـا، فـإنّ الجزء الأعظـم من العالم يتحـوّل، خلافـاً لذلك. وأنه مع تسـارع 

عمليـات العولمـة، فـإنّ بعـض المصطلحـات المهمّـة التي شـغلت سـاحات الفكر والعمـل طويلاً، مثـل "العالم 

الثالـث" و"التحـرّر" و"التقـدّم" و"حوار الشّـمال والجنـوبّ" و"التنمية الاقتصادية"، لم يبق لهـا في دنيا العولمة 

 Martin) أي معنـى، خاصـة أنّ العـالم المتقـدّم أصبـح يتجاهـل- على نحـوٍ خطير- مشـكلات البلدان الناميـة

.(and Schumann, 1997

أمّـا عـالم الاجتـماع Ulrich Beck فيقـول في كتابـه (Power in Global Age)  إنّ معظـم المشـاكل الملحّـة 

حاليـاً- مثـل ظاهـرة الاحتبـاس الحراري، والتلـوّث، وانبعاثات غاز ثاني أكسـيد الكربون، والهجـرة، والإرهاب- 

هـي عالميّـة التكّويـن، وبالتـّالي يصعـب عـلى دولـة واحـدة حلهّـا، مهـما بلغـت قوّتهـا. ويضيف الكاتـب أنّ 

المنظـّمات الدوليّـة مثـل الأمـم المتحـدة، ومنظمـة التجـارة العالميـة، وحلف الناتـو، أصبحت خاملـة وعاجزة 

عـن أداء المهـام المرجـوّة منهـا؛ لأنّ أسـاليب تنفيذهـا لمهامهـا أصبحت بالية؛ بسـبب اسـتمرار اعتمادها على 

.(Beck, 2005) حـلّ المشـاكل، مـن خـلال إيجـاد أرضياّت مشـتركة للـدّول بدلاً مـن الشّـعوب

وفي كتابـه المشـهور (آخـر القـوى الاقتصاديـة العظمى)، يقول المـصرفي العالمـي (Joseph Quinlan): إنّ من 

أكـبر المسـاوئ الاقتصاديـة للعولمـة سـهولة انتقـال الأزمـات الماليـة مـن الـدول الكـبرى، إلى بقيّـة دول العالم 

الصغـيرة، كـما حـدث في الأزمـة الماليـة في العـام 2008م. فقـد انتقلت آثار تلـك الأزمة من الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة إلى بقيّـة أقطـار العـالم، عـلى الرّغـم من أنّ سـبب الأزمة هو انفجـار إجمالي ديون الرهّـن العقاري 

السّـكني في أمريـكا، والـذي قفـز مـن 5 تريليونـات دولار في العـام 2000م؛ ليصـل إلى 11 تريليـون دولار في 

.(Quinlan, 2011) العـام 2007م

ومـن النتائـج السّـلبية الأخـرى للعولمـة القضايـا المتصلـة بصحّـة الأفـراد، ومسـتقبل الأجيـال القادمـة، كـما 

حـذّرت منـه منظمّـة الصحّـة العالميّـة، فيما يتعلـّق بالأخطـار المحدقة بالبشرية كافة؛ بسـبب زيـادة التلوّث 

الصّناعـي، وهـي بالطبّـع قضّيـة لا يمكـن لدولـة واحـدة التصدّي لهـا، بأي حال مـن الأحـوال. وفي تقرير مهمّ 

نشرتـه المنظمّـة بـيّن أنّ عـدد الوفيـات بسـبب تلـوث الهـواء حول العـالم قد وصـل في العـام 2010م إلى 2.2 

مليـون شـخص سـنوياً (WHO, 2010). وفي تقريـر آخـر نشرتـه المنظمّـة في العـام 2012م بـيّن أنّ إجـمالي 

الأضرار المبـاشة لصحّـة الإنسـان سـتكلفّ مـا مجموعـه من 2 إلى 4 مليـارات دولار- في السّـنة-  بحلول العام 

.(WHO, 2010) 2030م
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لقـد فشـلت العولمـة في تحقيـق معظـم الأحـلام التـي وعـدت الشّـعوب والمجتمعـات النّاميـة بتحقيقها، بل 

إنّ الأوضـاع العالميّـة تبـيّن عكـس ذلـك تمامـاً. فقـد ازدادت الصراعـات بـين الشّـعوب، وكـثُرت الاضطرابـات، 

وتوسّـعت رقعـة الفقـر في العديد من دول العالم النّامـي والمتقدّم، وأصبحت الجرائم عابـرة للحدود، وغابت 

العدالـة الاجتماعيـة عـن معظـم المجتمعـات المتقدّمـة، وأصبحـت العولمـة مصيَـدَة غـير مرئيـة للحكومـات 

الصغـيرة؛ لتـأكل حكومـات الـدول الكبرى خيراتها عـن طريقها. ولا عجب حـين تبيّن الإحصـاءات العالميّة بأنّ 

الـدول الكـبرى تمتلـك مـا نسـبته 97 % مـن إجمالي بـراءات الاختراع المسـجّلة ضمـن منظومة حمايـة الملُكية 

الفكريـّة، كـما يقـول مديـر مركـز أبحـاث أوكسـفامز (Oxfam’s Research).  اسـتطاعت الـدول الكـبرى 

خلـق منظومـة معيّنـة لتسـجيل براءات الاخـتراع، واسـتحوذت عليها، وبالتـّالي امتلكت كل التقنيـات الحالية 

والمسـتقبلية التـي لم تصـل حتـّى الآن للأسـواق. وهذه مجـردّ منظومة واحـدة ضمن العشرات من المشـاريع 

والمبـادرات المتلاحقـة التـي سـاهمت في تعميـق الفجـوة بين الـدول الكـبرى الغنيّة والـدّول النّاميـة الفقيرة، 

حتـّى وصـل التفـاوت في مقـدار دخـل الفرد إلى مسـتوى يبـيّن أنّ الطبّقية قد أحكمت سـيطرتها عـلى العالم.

وقـد حـذّر بعـض الساسـة العالميـين مـن خطـورة العولمـة، بعـد أن تبيّنـت صورتهـا جليّـة، وانتشـار آثارهـا 

المدمّـرة عـلى الشّـعوب. فقـد حـذّر الرئيـس الفرنـي السـابق جـاك شـيراك مـن العولمـة بقولـه "إنّ العولمة 

بحاجـة إلى ضبـط؛ لأنهّـا تنتـج شوخاً اجتماعيّـة كبيرة، وتنمّـي الجريمة العالميّـة، وتهدّد الأنظمـة الاقتصادية 

.1 المحليّة"

وفي كلمتـه التـي ألقاهـا في افتتـاح مؤتمـر وزراء خارجيـة دول منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، قـال رئيـس وزراء 

ماليزيـا السـابق مهاتـير محمّـد "إنّ منظمـة التجـارة العالمية تسـمح للـدوّل الغنيّة بابتـلاع الـدّول الفقيرة"2.

ومـن المؤكّـد أنّ العولمـة عملـت عـلى تنفيـذ مخططّـات مختلفـة لخلـق عـالم جديـد، ليسـت لـه جغرافيّـة 

محـدّدة، وتمتلـك الـدول الكـبرى فيـه "مرتبـة" خاصـة، وذلـك عـن طريـق خلـق منظومـة عالمية، تهـدف إلى 

الحفـاظ عـلى التفّـوق الحـالي لهـذه الـدول، وضمان اسـتمراره للمسـتقبل البعيد؛ رغـم المتغيّرات السياسـية، 

والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، وحتـّى التقّنيـة.

وبـلا شـك بـأنّ هـذه المنظومـة العالميـة التـي خلقتهـا العولمـة نراهـا مـع العقـد الثـاني مـن الألفيـة الثالثـة، 

قـد هدمـت الدعائـم الأساسـية التـي يقوم عليهـا القانون الـدولي للنظـام العالمـي، وأهمّها السـيادة القومية 

واسـتقلالية الـدول. وهـي بالتـالي تتعـارض مـع أهـم المبـادئ التي خلقـت هذا النظـام، وهي معاهدة سـلام 

وسـتفاليا، والعـشرات مـن المعاهـدات، والاتفاقـات، والقوانـين اللاحقة، وعـلى وجه الخصوص قـرار الجمعية 

العامـة للأمـم المتحـدة رقـم  (A/RES/2131)، وهـو الإعـلان عـن عدم جـواز التدخـل في الشـؤون الداخلية 

للـدول، وحماية اسـتقلالها وسـيادتها3.

كلمة الرئيس الفرني بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا، 14 مايو 2000م.  1
كلمة رئيس وزراء ماليزيا أمام مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي ، كوالالمبور، ماليزيا، 27 يونيو 2000م.  2
نصّت الفقرة الأولى من هذا القرار بأنه ليس لأية دولة حق التدخل - بصورة مباشة أو غير مباشة - ولأي سبب كان   3
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الثورة المعلوماتية: الفضاء العالمي الجديد  )3

إنّ التطـور الكبـير الـذي مـرّ بـه قطـاع تقنيـات المعلومـات والاتصال- خـلال العقـود القليلة الماضيـة- وعلى 

وجـه التحديـد بـدءاً مـن تسـعينيات القـرن العشريـن، جعـل هـذا القطـاع مـن أكـثر المجـالات الاقتصاديـة 

والصناعيـة تسـارعاً ونـوّاً. بـل إنـّه يعتـبر من أهـمّ المجالات تأثيراً مـن بين المكوّنـات التقنية الأساسـية للثورة 

المعلوماتيـة (Buchanan, 1994). ولعـلّ مـن أهـمّ الأدوار التـي سـاهمت الثورة المعلوماتيـة فيها هو تعبيد 

الطريـق أمـام الخطـط الراميـة إلى خلـق عـالم افـتراضي جديـد، تلُغـى فيـه الحواجـز، والحـدود، والقوانـين 

المحليّـة، يكـون العامـل الأسـاسي فيـه تقنيـات، ووسـائل المعلومـات، والاتصـال. وهـو مـا تـمّ الوصـول إليـه 

وتحقيقـه، مـن خـلال دمـج مجموعـة مـن التقنيات العاليـة، ممثلّـة في شـبكات الإنترنت، مـع أدوات اتصال 

إلكترونيـة حديثـة، تتصـل بأجيـال متقدّمـة مـن الأقـمار الاصطناعيـة1، وربط هـذه الأدوات بمختلف أشـكال 

وسـائل الإعـلام المـرئي منهـا، والمسـموع، والمقروء. وتحـوّل الفضاء الكوني مـع هذه المنظومـة إلى فضاء عالمي 

جديـد، يسـتطيع الفـرد فيـه الحصـول عـلى المعلومـة وقتما يشـاء، ويصنـع الخبر كيفما يشـاء.

ومـع مـرور الوقـت، ونضج المنظومـة المعلوماتية من بروتوكـولات الاتصال وأدوات التواصل، بدأت المشـاريع 

الحقيقيـة- التـي خُلـق هـذا الفضـاء غـير المـرئي مـن أجلها- تظهـر على السـطح. فقد وفـّرت هـذه التقنيات 

والإمكانـات فرصـاً خياليـة للشـعوب والأمـم؛ للاسـتفادة مـن خدمـات وأدوات، لم تكـن تحلـم بهـا مـن قبل، 

خصوصـاً المجتمعـات التـي تعيـش في المناطـق النائيـة في القارتـين الآسـيوية والأفريقيـة. ومـن ضمـن أول 

الفـرص التـي قدّمتهـا هـذه المنظومة المعلوماتيـة الخدمات الهاتفيـة الدولية ذات التكلفـة المنخفضة للأفراد 

في مختلـف بقـاع الأرض. وبسـبب اعتـماد خدمـات الاتصـالات هـذه، على شـبكات الإنترنت بشـكل أسـاسي، 

أصبحـت تسـعيرتها الدوليـة لا تخضـع للحسـابات التقليديـة التـي تعتمـد على المسـافة الجغرافيـة بين طرفي 

الاتصـال. وكانـت هـذه البدايـة الأولى لتخطـّى الحـدود الإقليمية للـدول، وتجـاوز الحيّز الجغـرافي الحقيقي، 

والاسـتعاضة عنـه بحيّـزٍ لا مـكاني، يتشـارك الأفـراد فيه المعلومـات، دون قوانـين تراقب، ولا أنظمـة تتَُّبع، غير 

مـا تمليـه شكات الاتصـال العالميـة. وتوالـت منـذ ذلـك الحـين المشـاريع والمبادرات للاسـتفادة مـن المنظومة 

الفضائيـة الجديـدة مـن كل حـدب وصوب.

في الشؤون الداخلية، أو الخارجية، لأية دولة. كما شجب القرار كلّ تدخّل - مسلحّ أو غير مسلحّ – أو تهديد يستهدف 
شخصية الدول، أو عناصرها السياسية، أو الثقافية، أو الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم جواز استخدام أي تدبير؛ لإكراه 

دولة أخرى، على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية.
وفرّ الجيل الأوّل من الأقمار الاصطناعية في ذلك الوقت خدماته من إرسال للإشارات واستقبالها دون الحاجة لاستخدام   1

أطباق الاستقبال لموجات البث الفضائي، كما كان سائدا؛َ إذ احتوت شبكة الاتصالات على مجموعة كبيرة من الأقمار 
الاصطناعية صغيرة الحجم (66 قمراً في المدار الواحد لمجموعة إيرّيديام و 48 قمراً لمجموعة غلوبل ستار)، تسير في 
مدارات أرضية منخفضة (على ارتفاع يبدأ من 160 كيلومتراً، وينتهي عند ارتفاع 2000 كيلومتر فوق سطح الأرض).
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الفضاء العالمي الجديد  )3.1

لقـد خلقـت الثـورة المعلوماتيـة – مـن دون تدبير مسـبق – فضاءً جديداً لشـعوب العالم أجمـع، يحتوي على 

كل العنـاصر المكوّنـة للفضـاء الكـوني الملمـوس، ولكـن بصيـغ ومفاهيـم وأدوات جديـدة عـلى الأفـراد الذين 

يعيشـون في عـالم تكـوّن مـن تراكـم معـرفي، يمتد لعـشرات الآلاف من السـنين. وقد سـببّت هـذه الاختلافات 

الجوهريـة بـين الفضاءيـن – الكـوني والرقمي – في إحداث تخلخـل كبير لمنظومة المبـادئ، والقيم، والمفاهيم، 

التـي تمّ بنـاء العالم المعـاصر عليها.

ويتمـدّد هـذا الاختـلال في العناصر المكوّنـة للحياة اليومية للأفـراد، إلى البيئة العالمية المكوّنـة للنظام الدولي، 

بمـا يحتويـه مـن علاقـات دوليـة، وأنظمـة، وقوانـين، تحكـم الـدّول، وخصوصاً سـيادتها التـي أقرتّهـا المواثيق 

والعهـود الدوليـة، مـن خلال الأمـم المتحدة وجميـع المؤسسـات المنبثقة عنها.

فقـد شـهد العـالم خـلال السـنوات القليلة الماضية عـشرات الانتهاكات الصارخـة لمفهوم السـيادة الذي يحكم 

الـدول منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، ولم يتمّ الوصـول إلى هذا المسـتوى من الانتهـاكات حتى في ذروة 

الحـرب البـاردة. ومـمّا سـاهم في تسـهيل هذا الأمر وجـود بيئة عالمية هشّـة، تحكمهـا القوانين التـي أفرزتها 

مشـاريع العولمـة، بمختلـف المفاهيم والمؤسسـات المتدرجّة عن هذه المشـاريع.

ومـن أهـمّ الأمثلـة عـلى هـذه الانتهـاكات وتجـاوز الحـدود القانونيـة للـدول وسـيادتها، مـا تعرَّضـت لـه 

جمهوريـة إسـتونيا عـام 2007م، مـن قبـل مجموعـة محترفـة مـن القراصنة الـروس الذين نجحـوا في تعطيل 

أعـمال المؤسسـات الحكوميـة الإسـتونية بعـد اسـتهداف الخـوادم، وقواعـد البيانـات المسـتخدمة، في تسـيير 

الأعـمال الحكوميـة الرسـمية. وبيّنـت التحقيقـات التـي أجريـت بعـد الحادثـة بـأنّ الحكومـة الروسـية ربّما 

.(Ruus, 2008; Richards, 2008) تكـون الدّاعـم الأوّل لهـذا الهجـوم؛ لأسـباب سياسـية بحتـة

وتوالـت بعـد ذلـك الانتهـاكات لسـيادة الـدّول، من خـلال الفضـاء الجديـد، باسـتخدام أدوات رقميـة عابرة 

للحـدود، دون وجـود القـدرات الدفاعيـة المناسـبة لـدى الـدول والمؤسسـات والهيئـات المتـضّررة، تعـود في 

معظمهـا لعـدم امتـلاك تلـك الجهات للتقنيات المناسـبة؛ لمنـع الهجـمات والاختراقات عبر شـبكات الإنترنت، 

أو الشـبكات الخاصـة، داخـل المؤسسـات، والـشركات، والحكومات.

سيادة الدول في الفضاء الجديد: الانتهاك الرقميّ  )3.2

لقـد انتبهـت الـدّول العظمـى- عـلى وجـه الخصـوص- لأهميـة التقنيـات الرقميـة البالغـة، بعـد نضـج هذه 

ومعاهـد،  وكالات،  إنشـاء  فتـمّ  الـدول.  لتلـك  الأمنيـة  السياسـية  المصالـح  لخدمـة  وتسـخيرها  التقنيـات 

ومؤسّسـات متخصّصـة، في هـذه الـدول، تعنـى فقـط بتطويـر الأدوات المناسـبة (الأسـلحة الرقّميـة)، التـي 

يمكـن اسـتخدامها لغـزو الـدول الأخـرى، دون وجـود أي رادع دولي، أو قوانين أممية، تمنع حـدوث مثل هذه 
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الاختراقـات الخطـيرة، التـي جعلـت مـن الحـدود السياسـية التقليديـة للـدول مجـردّ خطـوط متقطعّـة على 

الخرائـط الجغرافيـة.

ومـن المهـمّ الإشـارة إلى حـدوث تحـوّل نوعـي منـذ العـام 2011م في اسـتخدام الفضـاء الرقمـي؛ لانتهـاك 

سـيادة الـدوّل، ضمـن قائمـة مـن المسـوّغات التـي يتمّ إقحامهـا في مثل هـذه العمليـات الخطـيرة، وبمباركة 

والتنميـة  الـدولي،  التعـاون  المختلفـة تحـت ذريعـة  العولمـة  أفرزتهـا مشـاريع  التـي  العالميـة  المنظـمات 

الاقتصاديـة، وغيرهـا مـن المسـوّغات. وتحتـوي تلـك القائمة عـلى مواضيع تتعلـق بحقوق الإنسـان، وحقوق 

الأقليّـات، ودعـم الإرهـاب، وغيرهـا مـن الأسـباب الواهيـة التـي سـاهمت في إضعـاف الحـدود السـيادية 

للـدول. وتـمّ اسـتخدام العديـد مـن المؤسسـات والمنظـمات العالميـة، الحكوميـة منهـا وغـير الحكوميـة، 

كواحـدة مـن أهـمّ الأدوات للضغـط عـلى الـدول العربيـة عامـة، والخليجيـة على وجـه الخصـوص، منتهكة 

بذلـك جميـع القوانـين الدوليـة المنظمّـة للعلاقـات الدوليـة، دون وجـود أي جهـة عالمية محايـدة، يمكن أن 

تحتكـم إليهـا الـدول المتـضّررة مـن هـذه الانتهـاكات؛ لإيقافهـا وفـرض العقوبـات المناسـبة عـلى الجهـات، 

والحكومـات المنتهكـة، لسـيادة الـدول الأخـرى.

ويضـع هـذا الأمـر المنظـّمات العالميـة، وعلى رأسـها الأمم المتحـدة، بجميع مؤسسـاتها ولجانهـا العاملة، أمام 

منعطـف خطـير، ربّمـا يـؤدّي في نهايـة المطـاف إلى حـدوث - مـا يمكـن ملاحظـة بداياتـه الأوليّـة- في الوقـت 

الراّهـن – وهـو الدّعـوة إلى إلغـاء أو تفكيـك هـذه المنظومة العالمية؛ بسـبب عدم قدرتها عـلى حماية الدول 

الأعضـاء فيهـا، أو عـلى الأقـلّ ضمان أبسـط حقوق الحكومات المحليّة؛ لبسـط سـيادتها عـلى أوطانهم، ضمن 

الحـدود القانونيـة التي رسـمها القانـون الدولي.

وقـد تعالـت الأصـوات الداعية إلى تطويـر المنظومة الدولية؛ لي تشـمل الفضاء الرقمي الجديد، بما يتناسـب 

مـع التطـوّر الكبـير الـذي حـدث للعـالم في العقديـن الماضيـين، عـلى وجـه التحديـد. ومنهـا المقترحـات التـي 

تقدّمـت بهـا الـدول المتقدّمـة تقنيّاً مثل الصـين وروسـيا (Heinegg, 2013)، وغيرهما من الـدول الأعضاء في 

.(Jensen, 2015) الأمم المتحـدة

حيـث إنّ مـن أهـمّ الخطـوات العمليـة التـي تـم اتخاذها لتطويـر القانـون الدولي؛ ليشـمل الفضـاء الرقمي 

الجديـد، المقـترح الـذي تقدّمـت به كل من الصين وروسـيا، وحصل على دعم من طاجكسـتان وأوزبكسـتان، 

مـن خـلال الرسـالة التـي تـمّ إيصالهـا إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، في الثـاني عـشر مـن سـبتمبر 2011، 

بخصـوص ضرورة تطويـر القوانـين؛ لاسـتحداث بنـود جديـدة، تتعلـّق بأمـن الـدول وسـيادتها في الفضـاء 

الرقمـي1. ويمثـّل هـذا المقـترح اللبنـة الأولى للتغيـير المطلوب عالميـاً، والـذي ازداد مؤخّراً مـع تنامي الإرهاب 

العالمـي وجماعـات مـا دون الـدّول الراعيـة لهـذا الإرهاب.

1 (A/66/359), Letter dated 12 September 2011 from the Permanent Representatives of China, the 
Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan to the United Nations addressed to the Secre-
tary-General.
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سيادة الحدود الرقميّة للدول: الحاجة لتحديث القانون الدولّي  )3.3

إنّ الملاحـظ في المشـهد العالمـي المعـاصر بـأنّ الـدول التـي تمتلـك التقنيّـات الرقميـة المتقدمة قد اسـتطاعت 

انتهـاك الحـدود السـيادية للـدول الأخـرى، عن طريق الفضـاء العالمي الجديـد، خصوصاً عبر شـبكة الإنترنت. 

ولاتـزال هـذه الانتهـاكات مسـتمرةّ لعجـز شـديد في القوانـين الدوليـة، التـي تحكم هـذه القضايـا؛ لارتباطها 

.(Stone, 2013; Watney, 2014) الوثيـق بالفضـاء الرقمي غـير الملمـوس

يقـوم الفضـاء العالمـي الجديـد عـلى مسـتويات متعدّدة مـن التقنيـات المعقّدة، مـع وجـود الأدوات الرقمية 

المتقدّمـة التـي تقـوم بالعمليـات غـير المرئيـة؛ لأداء المهـام المطلوبـة، مثـل إرسـال رسـالة بواسـطة البريـد 

الإلكـتروني أو التحكّـم في منشـأة معيّنـة عـبر شـبكة الإنترنـت وغيرهـا. ومـمّا يزيد الأمـر تعقيـداً أنّ القنوات 

التـي تمـرّ بهـا المعلومـات الرقميّـة تختلـف كليّاً عـن مثيلاتهـا في الفضاء الكـوني العـادي. فمثلاً رسـالة البريد 

الإلكـتروني لا تتبـع قنـوات محـدّدة للوصـول إلى الجهـة المطلوبـة، مثـل الرسـالة الاعتياديـة، بـل إنّ نفـس 

الرسـالة مـن الممكـن أن تتبـع قنـوات مختلفـة في كل لحظـة؛ بسـبب أنّ المعلومـات الرقميّـة ترسـل ضمـن 

عمليـات عشـوائية، مرتبطـة تقنيّـاً بكميـة المعلومـات المرسـلة في لحظـة ما، عـبر كلّ قناة في شـبكة الإنترنت.

وهـذا الأمـر يقـف عائقـاً أمام تحميـل دولة معيّنة المسـئولية تجاه محتوى الملفّـات الرقميّة العابـرة لقنواتها 

الجغرافيـة، ولكنهـا ليسـت لديهـا أي علاقـة بمحتواها؛ لأنّ الشـبكة مرّرتها عـبر قنواتها؛ لأسـباب تقنيّة بحتة. 

لذلـك فـإنّ سـنّ القوانين المتعلقة بمسـئولية الدول تجاه المحتـوى الرقميّ، يحتاج إلى إيجـاد مفاهيم جديدة؛ 

لإعـادة ضبط المسـئولية، آخذيـن التقنيّات المسـتخدمة بعين الاعتبار.

وبالمثـل تمامـاً، فـإنّ القانـون الـدولي يعتمـد في تحديـد سـيادة الـدول، بصورة عامـة، على حزمة مـن القوانين 

المتصلـة بالحـدود الجغرافيـة المرسـومة حسـب البنـود المعتمـدة لـدى الأمـم المتحـدة. وبسـبب تغـيّر العالم 

وتمـدّده بـين الفضـاء الكـوني جغرافيـاً، والفضاء العالمـي الجديد رقميّاً، فـإنّ هذه الحزمة مـن القوانين بحاجة 

ماسـة إلى التطويـر الآني؛ لمواكبـة هـذه التغـيّرات مـع ضرورة إلحـاق الأدوات التقنية المكوّنة للفضـاء الرقمي 

ضمـن القوانـين التي تؤطـّر حدود الـدول، جغرافيّـاً ورقمياًّ.

ومـن المهـمّ ملاحظـة أنّ القوانـين المطلوبـة لا بـد أن تأخذ بعين الاعتبـار أنه من حق الدول ذات السـيادة أن 

تكـون قـادرة عـلى فتـح وإغـلاق حدودهـا الرقميـة، تمامـاً مثل مـا لديهـا الحـقّ في ذات الفعل مـع حدودها 

الجغرافيـة، تحـت أي ظـرف تـراه الحكومـة المحلية سـبباً لاتخاذ قـرار الفتـح أو الإغلاق. وهنـاك العديد من 

الأمثلـة التـي يتـمّ ممارسـة هـذه السـيادة فيهـا، ولكـن بـدون وجـود قوانـين دوليـة تحكمهـا، وتضـمّ هـذه 

الأمثلـة دولاً مثـل كوريا الشـمالية، وإيـران، والصين.

كذلـك لا بـدّ مـن الأخـذ بعـين الاعتبـار التطـوّر المسـتمرّ والمتسـارع للتقنيّـات، بصـورة عامّـة، والرقميّة على 

وجـه الخصـوص، وهـو مـا يتطلبّ الحصول عـلى توافـق دولّي للتفاصيـل الفنيّة والتقنيّـة للعمليّـات الرقميّة 
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الدقيقـة التـي تمـرّ بهـا جميـع المهـامّ المرسـلة والمسـتقبلة في الفضـاء الرقمـي، ووضـع البروتوكولات المناسـبة 

لضـمان مسـئولية الجهـات المرسـلة، وإخـلاء المسـئولية عـن الـدول التـي تعـبر فيها المعلومـات مـروراً فقط. 

وهـذا الأمـر يتطلـب وجـود الأدوات المناسـبة لتحديـد مسـئولية الـدول في تمريـر الانتهـاكات، والاختراقـات، 

والقرصنـة الرقميّـة، إذا علمـت بهـا، ولم تسـاهم في إيقافهـا أو كشـفها للـدول المتـضّررة، حتـى وإن كانـت 

الدولـة التـي تمـرّ مـن خلالهـا المعلومـات لم تكـن هـي الدولـة التـي بـدأت العملية منهـا. وبذلـك يمكن من 

خـلال التحرّيـات الفنيّـة والتقنيّـة لحـصر الجهـات المتسـبّبة في الانتهـاكات وتحديدهـا؛ لاتخـاذ الإجـراءات 

التـي سـتنصّ عليهـا القوانـين الدوليـة. ويسـتدعي هذا الأمر وجود مسـتوى موحّـد من المعرفـة المتفّق عليها 

قانونـاً، حتـى يتـمّ الرجـوع إليهـا، كلمّا دعـت الحاجـة لذلك.

ولعـلّ الجـزء الوحيـد المختلف بين الانتهاك السـيادي للحدود السياسـية الجغرافية للـدول، والانتهاك الرقمي 

هـو إمكانيـة قيـام الأفـراد، شـخصاً أو جماعة، على تنفيـذ الانتهـاكات الرقمية باسـتخدام التقنيـات المتقدّمة 

المتوفـرة في جميـع أنحـاء العـالم، دون الحاجـة لوجـود مؤسسـات متكاملـة، تدعم هـذه العمليّـات، كما هو 

الحـال بالنسـبة للانتهـاكات الجغرافيـة لسـيادة الـدول، التـي لا يمكـن أن تتـمّ إلّا بوجـود دعـم لوجسـتي 

متكامـل، مـن دولـة أو حكومـة أخـرى. وهـو ما يمكـن ملاحظته من خـلال الأنشـطة الإرهابيّة التـي تنفّذها 

جماعـات مـا دون الـدول، وتهـدف إلى زعزعة أمـن الدول المسـتقلةّ وحكوماتها، باسـتخدام التقنيات الرقمية 

.(Ahlstrand, 2015)
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مغامرة من أجل النفوذ : قراءة للتدخّل الروسي في سوريا

الدكتور مثنّى العبيدي 1

تحوّلـت الأحـداث والتطـوّرات التي شـهدتها السـاحة السـورية منـذ منتصف عـام 2011م إلى أزمـة معقّدة، 

بأبعادهـا وأطرافهـا وتداعياتهـا، وهـذه الأزمـة قد أصبحت قضية أكـثر تعقيداً، عندما تداخلـت فيها الأطراف 

والأبعـاد بـين المحـلي والإقليمـي والـدولي، وصـارت السـاحة السـورية ميدانـاً للرهـان والمغامرة، على كسـب 

وتحقيـق النفـوذ والمصالـح تـارة، وتصفية الحسـابات مـع الخصوم تـارة أخرى.

حتـى إنّ التدخـلات الفجّـة أخـذت أشـكالاً مختلفـة، منهـا السـياسي وغـيره العسـكري، ومنها المبـاش والآخر 

غـير المبـاش في سـوريا، إذ تقـف إلى جانـب أحـد الأطـراف السـورية،  ولعـلّ أهـم جهـة يسُـجل لهـا تدخـلٌ 

مبـاشٌ، بمختلـف الأشـكال مـن القـوى العالميـة الكـبرى، هـي روسـيا التي اتضـح ظهورهـا وتأثيرهـا في الملف 

السـوري، منـذ بدايتـه، بشـكل تدخـل سـياسي مؤثر، مـا لبث أن تحـوّل إلى تدخل عسـكري مبـاش، يقف إلى 

جانـب نظام الأسـد. 

والتدخـل بمفهومـه العـام يتضمـن جميـع الأنشـطة الخارجيـة التـي توجـه صـوب دولـة أخـرى؛ للتحكـم أو 

التغيـير أو التأثـير في سياسـاتها ونظامهـا السـياسي وقادتـه، في الحفـاظ عليه أو تغيير الدسـتور جزئيـاً أو كليّاً، 

ويمثـّل التدخـل الـروسي في سـوريا تدخـلاً شـاملاً، في تطـورات القضيـة السـورية وتقديـم الدعـم السـياسي 

والاقتصـادي والعسـكري لنظـام الأسـد، بالضـد مـن حـركات المعارضة السـورية.

ويثـير التدخـل الـروسي في السـاحة السـورية تسـاؤلات عـدّة، لعـل أهمهـا: لمـاذا حسـمت روسـيا موقفهـا 

بالتدخـل في الشـأن السـوري حتـى أصبحـت أحـد أهـم أطـراف القضيـة السـورية؟

في الواقـع جـاء هـذا التدخـل مرتكـزاً عـلى مجموعة مـن الدوافـع الداخلية والإقليميـة والدولية، كانت سـبباً 

في المغامـرة الروسـية؛ لترسـيخ نفوذهـا في المنطقـة. ولكن بالمقابل يواجـه تحديات عدة وينتـج عنه تداعيات 

مختلفـة في تأثيراتهـا. كل ذلـك ينبغـي تناولـه بالتقـي والتحليـل في بحثنا هـذا؛ بغية معرفـة وإدراك طبيعة 

التدخـل الروسي في القضية السـورية.

معاون عميد كليّة العلوم السياسية للشؤون الإدارية، ورئيس فرع الدراسات الدولية - جامعة تكريت – العراق.  1
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أولاً : دوافع التدخل الروسي في سوريا

اسِـتند التدخـل الـروسي في الشـأن السـوري عـلى مجموعـة من الدوافـع، كانت كفيلـة بأن تحدو روسـيا على 

المغامـرة؛ لتأمـين مصالحهـا ونفوذها في المنطقـة، كان أهمّها :

الدوافـع الروسـية الداخليـة، وتتمثـّل بوجـود القـوى والتيارات السياسـية المحافظـة والقوميـة المتطرفة،   .1

التـي تدفـع باتجـاه أن تتخـذ روسـيا موقفـاً أكـثر حزمـاً أمـام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفائهـا 

والمتعاونـين معهـا، والوقـوف إلى جانـب نظـام الأسـد. وهناك قوى أخـرى تتمثل بمنتجي الأسـلحة الروس 

الذيـن قـد يفقـدون عميـلاً آخـر، إذا مـا سـقط الأسـد، وهـذهِ القـوى تتمتـع بثقـل بيروقراطـي حقيقي، 

في مجلـي الحكومـة الروسـية - الدومـا والاتحـاد-  مـما يجعلهـا تدفـع باتجـاه مواقـف الدعـم والتأييـد 

الـروسي لنظـام الأسـد1 .

يضـاف إلى ذلـك أنّ هنالـك بعـداً دينيـاً، في الموقـف الروسي تجاه سـوريا ومنطقة الشرق الأوسـط، في ظلّ 

تزايـد نفـوذ وتأثـير التيـارات المحافظـة، ذات التوجـه الدينـي التـي باتـت تمثـّل الاتجـاه السـائد الجديد 

داخـل الكرملـين، وترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالمسـيحية الأرثوذوكسـية، وثمـّة سـعي لأن يكـون الديـن هـو 

المحور الأسـاس للهوية الوطنية الروسـية، واعتماد القيم الدينية في السياسـة الخارجية الروسـية، وسـعى 

الرئيـس الـروسي فلاديمـير بوتين وحليفـه البطريرك كيريل رئيس الكنيسـة الأرثوذكسـية الروسـية، للظهور 

بمظهـر المدافـع عـن الديـن المسـيحي والأقليـات المسـيحية في سـوريا ومـصر والعـراق 2؛ كـون الأكثريـة 

العربيـة المسـيحية ينتمـون إلى الطائفـة الأرثوذكسـية؛ ما حدا بالكنيسـة الأرثوذكسـية الروسـية أن تقدّم 

الدعـم والتأييـد للحكومـة الروسـية، في تعاطيهـا مع الملف السـوري، حتـى إنها وصفت الحرب في سـوريا 

بأنهـا "حرب مقدّسـة" 3.

أهميّـة سـوريا الاسـتراتيجية، تعُـدّ سـوريا ذات أهميـة رئيسـة في الحسـابات الروسـية؛ فموقـع سـوريا   .2

الجيوبوليتيـي المهـمّ في الـشرق الأوسـط المنطقـة الحيويـة التـي تتشـابك فيهـا المصالـح العالميـة، وتشُـكل 

لروسـيا موطئ القدم الاسـتراتيجي الوحيد في المنطقة، التي تبذل ما تسـتطيع بغية عدم خسـارتها 4، ويعزّز 

هـذهِ الأهميـة علاقـات سـوريا التحالفية مـع إيران حليف روسـيا المهمّ في المنطقة. وترى روسـيا أنّ سـوريا 

بمثابـة "حجـر زاويـة" في أمـن المنطقة، وأنّ نشـوب حرب أهلية فيها سـيكون سـبباً رئيسـاً في زعزعة أوضاع 

الـدول المجـاورة، مثلـما سـيؤدي إلى صعوبـات في عمـوم المنطقة، ويشـكّل تهديـداً حقيقيّـاً للأمن 5.

ديمتري ترينين، التحالف الافتراضي: السياسة الروسية تجاه سورية، مركز كارنيغي للشرق الأوسط:  1
انظر: المصدر نفسه.  2

انظر: مركز الجزيرة للدراسات: الحرب الروسية في سوريا، الأبعاد والمآلات، تقدير موقف، (الدوحة: مركز الجزيرة   3
للدراسات، 12 تشرين الأول 2015) ، ص8 .

أحمد دياب، حلفاء روسيا .. وإرث بريجينيف، مجلةّ المجلةّ، العدد 1588، تشرين الأول 2013، ص10 .  4
نورهان الشيخ، الموقف الروسي من الثورات العربية .. رؤية تحليلية، التقرير الارتيادي الاستراتيجي، العدد التاسع ،   5

(لندن : مجلةّ البيان ، 2012) ، ص284 .
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حمايـة النُظـم الحليفـة، يعُـدّ نظام الأسـد في سـوريا النظـام الوحيد الحليف لروسـيا في المنطقـة العربية،   .3

ولهـا علاقـات تحالـف تاريخيـة مهمّة معـه، على مختلـف الجوانـب السياسـية والاقتصادية والعسـكرية 

التـي أطرّتهـا العديـد مـن المعاهـدات والاتفاقيّـات بينهما 1، بحيث ترى روسـيا في النظام السـوري شيكاً 

اسـتراتيجياً، يمنحهـا التعـاون معـه مزايـا مهمّـة تتعلـق بمكانتهـا ودورهـا في المنطقـة العربيـة، في ميـدان 

تنافسـها مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والغـرب في هـذهِ المنطقـة 2؛ الأمـر الذي يـبّرر لروسـيا التدخل 

ودعـم نظـام الأسـد وحمايتـه في مواجهـة قـوى المعارضة السـورية التي تهـدف إلى الإطاحة بـه؛ ما يعني 

إسـقاط الحليـف الوحيـد لروسـيا - مـن بـين الأنظمـة العربيـة- في حال تحقّـق ذلك .

الحفـاظ عـلى القواعـد العسـكرية الروسـية، يحتفـظ الـروس بقاعـدة بحريـة عسـكرية في طرطـوس،   .4

ويحتفظـون أيضـاً بمركـز تنصّـت تجسـي رئيـس في جبـال اللاذقيـة 3 .

ويشـكّل هـذان المكانـان موطـئ قـدم روسـيا الوحيـد - في منطقة الشرق الأوسـط - التي يسـعى الروس، 

من خلالها، إلى الحفاظ على موقع للبحرية الروسـية في البحر الأبيض المتوسـط، لا سـيّما إنّ لديهم عدداً 

مـن السـفن المنتـشرة في البحـار المفتوحـة، وإنّ أوكرانيا قـرّرت إنهاء عقـد الإيجار لقاعدة سيفاسـتوبول؛ 

مـا يعنـي ضيـق الخيـارات الروسـية في البحـر المتوسـط 4، وهـذا مـا يزيـد مـن أهميـة قاعـدة طرطـوس، 

بالنسـبة للـروس، ويزيـد مـن تدخلهـم في سـوريا؛ لدعـم نظام الأسـد وحماية آخـر معقل لهـم في المنطقة .

الدوافـع الاقتصاديـة، تمثـّل سـوريا أحد أهمّ الشركاء العرب التجاريين لروسـيا، في منطقة الشرق الأوسـط،   .5

لا سـيما في مجالات الاسـتثمار والتجارة والطاقة والسـلاح، فهنالك عدد كبير من شكات الطاقة الروسـية 

تعمـل في سـوريا، كـما تشـكّل سـوريا سـوق سـلاح مهـمّ لروسـيا 5؛ مـا جعل روسـيا تنظـر إلى أنّ سـقوط 

نظـام الأسـد يشـكّل خسـارة اقتصادية كبـيرة لها .

ترسـيخ المكانـة الدوليـة، لروسـيا حسـابات اسـتراتيجية واسـعة، تهـدف من خلالهـا الحصول عـلى مكانة   .6

الشريـك الفاعـل في القـرار والنظـام الدوليـين، فبـدت الأزمـة السـورية فرصـة مهمّـة؛ لتوكيد دور روسـيا 

عـلى المسـتوى الـدولي، في مواجهـة تجاهـل واسـتخفاف أمريـي وأوروبي لروسـيا في العديـد مـن القضايا 

الدوليـة، وردّاً عـلى مـا تـراه موسـكو حصـاراً غربيـاً اسـتراتيجياً واقتصادياً ضدّهـا 6، فجـاء التدخل الروسي 

انظر: هاجر محمد أحمد، رؤية مستقبلية: دوافع وتداعيات التدخل العسكري الروسي في سوريا، المركز العربي للبحوث   1
 http://www.acrseg.org/39541 (17/11/2015)    : والدراسات

سهام فتحي سليمان، الأزمة السورية في ظل تحوّل التوازنات الإقليمية والدولية: 2013-2011، رسالة ماجستير، (غزةّ :   2
جامعة الأزهر ، كليّة الآداب والعلوم الإنسانية ، 2015) ، ص128 .

مركز الجزيرة للدراسات، الحرب الروسية في سوريا: الأسباب والمآلات، مصدر سبق ذكره، ص44 .  3
نجاة مدوخ، السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط، في ظلّ التحولات الراهنة (دراسة حالة   4

سوريا 2014-2010)، رسالة ماجستير، (بسكرة : جامعة محمد خيضر – بسكرة ، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، 
2014/2015)، ص 164.

سهام فتحي سليمان، مصدر سبق ذكره ، ص 125 .  5
مركز الجزيرة للدراسات، الحرب الروسية في سوريا : الأسباب والمآلات، مصدر سبق ذكره، ص 3 .  6
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للتأكيـد عـلى إثبـات الوجـود المـوازي للوجـود الأمريـي والأوروبي في سـوريا، وإجبـار الأطـراف الدوليـة 

المنافسـة عـلى القبـول بنظـام متعـدّد الأقطاب، تمـارس فيه روسـيا والصـين دوراً فاعلاً في توازنـات القوى 

الإقليميـة والدوليـة، إلى جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـدول الأوروبيـة المؤثرة 1.

اسِـتخدام الورقـة السـورية في قضايـا روسـيا الدولية: تسـتخدم روسـيا الملف السـوري كورقـة ضغط أمام   .7

خصومهـا ومنافسـيها في القضايـا الدوليـة؛ فتسـتغل تأثيرهـا في القضيـة السـورية للمسـاومة في الشـأن 

الأوكـراني 2، مثلـمّا سـيمنحها فرصـة الحضـور إلى مـسرح الأحـداث في حـال تدهـور الأوضـاع إلى منزلقات 

الاقتتـال الأهـلي، إذ طرحـت روسـيا نفسـها كمحـامٍ للأقليات، وطرفـاً فاعـلاً في إدارة الأزمـة المتفاقمة؛ ما 

سـيمنح الـروس الكثـير من الاسـتعراضات السياسـية والدبلوماسـية، ويعطيهـم خيارات إضافية، تسـاهم 

في تصفيـة أزماتهـم السياسـية والاقتصاديـة 3.

التخـوف مـن المـدّ الثـوري، تخـى روسـيا بسـبب طبيعـة أوضاعهـا الداخليـة المتمثلـة بوجـود معارضة   .8

منظمّـة ضـد النظـام والحـزب الحاكـم فيها، لاسـيما المناطق ذات الوجود الإسـلامي، مثلما يشـهد الداخل 

الديمقراطيـة،  الحريـات  بالمزيـد مـن  للمطالبـة  للآخـر،  الحـين  احتجاجـات ومظاهـرات، مـن  الـروسي 

مـمّا يجعـل مـن الصعـب عـلى الحكومـة الروسـية تأييـد أي ثـورات في الخـارج؛ كونهـا قـد تشـجّع قيـام 

احتجاجـات أكـثر وأكـبر، تهـدّد النظـام السـياسي القائـم في روسـيا 4.

محاربـة الحـركات الإسـلامية، تعـدّ روسـيا وجودهـا في سـوريا بمثابـة خـط دفـاع متقـدّم بوجـه تمـدّد   .9

الحـركات الإسـلامية التـي مـن الممكـن أن تصـل إلى الحـدود والداخـل الـروسي - إذا لم يتـمّ لجمهـا عنـد 

الخـطّ السـوري 5. وهنالـك اعتقـاد روسي مفـاده أنّ "الحـرب على الإرهاب" في سـوريا أو مناطـق القوقاز 

هـي حـرب مفروضـة عـلى روسـيا وسـوريا، مثلـما هنالـك تزايـد تخـوّف في روسـيا؛ بسـبب أنّ السـاحة 

السـورية تسـتقطب الآلاف مـن المسـلمين الـروس؛ للانضـمام إلى القتـال في الحـركات الإسـلامية المعارضة 

لنظـام الأسـد 6، والتخـوّف مـن عودتهـم إلى القوقـاز.

عزة هاشم (إعداد)، اللحظة الروسية : دوافع تحركّ موسكو العسكري غير المتوقع في سوريا، مركز المستقبل  للأبحاث   1
والدراسات المتقدّمة:

  http://www.futurecenter.ae/report.php?report=682 (29/11/2015)
لينا الخطيب، أهداف اللعبة العسكرية الروسية في سوريا، جريدة الحياة، 1 تشرين الأول 2015  .  2

معن طلاع، السياسة الروسية تجاه سورية منذ أحداث الثورة،  (إسطنبول: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 8   3
حزيران 2014)، ص3 .

نورهان الشيخ، الموقف الروسي من الثورات العربية .. رؤية تحليلية، مصدر سبق ذكره، ص284 – 285.   4
رياض الأحمد، دوافع روسيا للتدخل في الأزمة السورية، الأمن والدفاع العربي :  5

  https://sdarabia.com/preview_news.php?id=38254&cat=9#.VmFxxNKrRdg (17/11/2015)
أحمد دياب، مصدر سبق ذكره، ص10 .  6
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الـتردد الأمريـي حيـال سـوريا، شـكّل تـردّد وتراجـع إدارة أوبامـا - تجـاه القضية السـورية -  فرصـة مهمّة،   .10

اسـتغلتها روسـيا؛ لزيادة تدخّلها في السـاحة السـورية، مثلما اسـتغل الـروس التوجّه الأمريـي نحو التوقف 

أو التخـلي، عـن خـوض حـروب إضافيـة في منطقة الشرق الأوسـط، واسـتبدال هذه السياسـة بنهـج جديد، 

يرتكـز عـلى أسـاس إيجـاد تفاهـمات مع القـوى الإقليميـة والدولية المؤثـرة 1؛ لمعالجة قضايـا المنطقة .

أشكال التدخل الروسي في سوريا  ثانياً : 

ويتضمّن :  

التدخـل السـياسي، ويتمثـّل بمحاولـة دولة ما أن تؤثر أو تفرض سياسـتها في تطـورات الأحداث لدولة    .1

أخرى، ويأخذ أشـكالاً عدّة، تشـمل الرسـائل الشـفوية أو الطلبات المكتوبة أو المبادرات السياسـية أو 

الدعـوة لعقـد المؤتمـرات الدوليـة؛ لإقرار المطالب السياسـية للدولة المتدخلـة 2، أو الوقوف إلى جانب 

النظـام السـياسي القائـم، أو إلى جانـب قـوى المعارضة لهـذا النظام . 

والتدخـل السـياسي الـروسي في القضيـة السـورية أخذ مختلف هذه الأشـكال، فعلى مسـتوى التعامل 

الـروسي مـع الأطراف السـورية، اعتمدت روسـيا موقفاً سياسـياً واضحـاً إزاء قوى المعارضـة أو الحراك 

متطرفّـين  إسـلاميين  مـن  مكوّنـة  واعتبرتهـم مجموعـات  التمثيليـة،  الثـوري، ومختلـف مؤسسـاته 

وسياسـيين ومثقفـين موالـين للغـرب، بمـا في ذلـك المجلـس الوطنـي السـوري، ونظـرت إلى الجيـش 

السـوري الحـرّ كمجموعـة إسـلامية متطرفـة وخطـيرة، بينـما تعاطـت بشـكل إيجـابي مـع المعارضـة 

الموجـودة داخـل الأراضي التـي يسـيطر عليها نظام الأسـد ذات التوجّهات اليسـارية، والمتصالحين مع 

فكـرة الحفـاظ عـلى النظـام ورئيسـه، مثل هيئـة التنسـيق الوطنـي للتغيـير الديمقراطـي 3. وبالمقابل 

وقفـت روسـيا إلى جانـب نظـام الأسـد، وقدّمـت لـه مختلـف أنـواع الدعـم السـياسي والدبلومـاسي 

داخليـاً وخارجيـاً، وبالرغـم من دعـوة الحكومة الروسـية لنظام الأسـد؛ للقيام بالإصلاحات السياسـية 

والدسـتورية، بيـد أنهـا اعتبرتـه الجهـة الشرعيـة الوحيـدة في البلاد.

والمتتبـع للتدخـل السـياسي الـروسي في القضيـة السـورية يجـد بعـد فشـل محادثـات السـلام الدولية 

في جنيـف 2012م و 2014م، أنّ موسـكو اسـتضافت جولتـين مـن المحادثـات بـين بعـض مـن ممثـلي 

المعارضـة وممثـلي النظـام، أطلقـت عليهـا اسـم "اللقـاء التشـاوري السـوري – السـوري" في كانـون 

الثاني ونيسـان 2015م، إلّا أنّ هذه المشـاورات لم تأت بثمار؛ بسـبب عدم مشـاركة الأطراف الرئيسـة 

هايل ودعان الدعجة،  التدخل الروسي في سوريا، جريدة الرأي،  12 تشرين الأول 2015 .  1
مايسة محمد مدني، التدخل الروسي في الأزمة السورية، مجلةّ كليّة الاقتصاد العلمية، العدد 4، كانون الثاني 2014،   2

ص199.
معن طلاع، مصدر سبق ذكره، ص8 .  3
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مـن المعارضـة السـورية، وإنـا شـاركت فيهـا المعارضـة المتصالحة مـع النظـام 1، كـما أنّ الراعي لهذه 

المحادثـات - وهـو روسـيا - بالأسـاس منحـازة للنظـام، وتتعامـل بانتقائيـة مـع أطـراف المعارضـة 

السـورية، وترفـض فكـرة خـروج الأسـد من السـلطة.

وعـلى المسـتوى الخارجي وقفت روسـيا ضـد أي جهود تهدف إلى تسـوية القضية السـورية، ورفضت 

فـرض أي عقوبـات دوليـة عـلى نظـام الأسـد، وتمكنـت بالتعاون مـع الصين مـن إحباط مـشروع قرار 

لمجلـس الأمـن في 4 تشريـن الأول 2011م، يهـدف إلى إدانـة النظـام السـوري، ثـم أحبطـت مـشروع 

القـرار العـربي – الغـربي بمجلـس الأمـن في 5 شـباط 2012م، باسـتخدامها حـقّ النقـض، ومبّررها لهذا 

الموقـف كان أنّ القـرار لم يـُشر صراحـة إلى عـدم التدخـل الدولي في الشـأن السـوري، ورفضهـا لتنحّي 

الأسـد 2، وتكـرّر الأمـر في 19 تمـوز 2012م، بنقضهـا مـشروع قـرار غـربي في مجلس الأمـن، تقدّمت به 

بريطانيا وفرنسـا، بشـأن وقف العنف في سـوريا، وفي 22 أيار 2014م اسـتخدمت روسـيا حق النقض 

ضـد مـشروع قـرار، تقدّمـت بـه فرنسـا؛ لإحالـة الملـف السـوري إلى المحكمـة الجنائية الدوليـة3. كما 

كانـت روسـا سـبباً في عـدم إقـرار أي قـرار، يمكـن أن يصـدر عـن مؤسسـات الأمـم المتحـدة، يديـن 

النظـام السـوري وانتهاكاتـه المتكـرّرة لحقـوق الإنسـان، واسـتخدامه العنـف المفرط ضـد المدنيين 4.

وعملـت روسـيا عـلى بلـورة محـور دولي، يسـاند نظـام الأسـد، وذلـك مـع الـدول التـي تتمتـع معها 

بعلاقـات جيـدة، كالصـين وإيـران ودول البريكس، وإقناعهـا بتبنّي خطاب موحّـد متوافق مع خطاب 

نظـام الأسـد، بـأنّ المعارضـة جُلهّا متطرفّة، وتسـعى لاسـتفزاز الحكومة، وتأجيج الصراعـات المذهبية، 

وتمـارس العنـف المفرط والعشـوائي تجاه السـكان، وحتى المجازر التي تسـبّبت بهـا القوات الحكومية 

بحـق المدنيـين، اتهمـت بها قوى المعارضة السـورية المسـلحّة 5.

يضاف إلى ذلك أن روسـيا تبنّت طرح وسـائل لمعالجة الأزمة المسـتمرة في سـوريا، بحسـب منظورها، 

تباينـت بـين طـرح المبادرات السياسـية وعقـد المؤتمـرات الدولية، ولعـلّ أهم مبادرة لروسـيا نجحت 

في تطبيقهـا، هـي التـي طرُحـت بعـد اسـتخدام نظـام الأسـد للأسـلحة الكيميائيـة ضـد المدنيين في 9 

أيلـول 2013م، وعـلى أثرهـا أعلنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عن نيتها شـنّ ضربة عسـكرية ضد 

نظـام الأسـد، فـما كان مـن روسـيا إلّا إعـلان مبادرتهـا لتسـوية الأزمـة تضمّنـت: انضـمام سـوريا إلى 

آنا بورشفسكايا وجيمس جيفري، المباحثات الجديدة حول سوريا تسلطّ الضوء على بروز روسيا، وتردّد الولايات   1
المتحدة، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policyanalysis/view/newsyriatalkshighlightrussianascendan-
ceu.s.ambivalence (17/11/2015)

انظر: نجاة مدوخ، مصدر سبق ذكره، ص177 .  2
معن طلاع، مصدر سبق ذكره، ص9 .  3

انظر: نجاة مدوخ، مصدر سبق ذكره، ص181-182.  4
معن طلاع، مصدر سبق ذكره، ص8 .  5
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معاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة الكيميائيـة، والكشـف عـن مراكـز إنتاج الأسـلحة وتخريبهـا، فحص 

ترسـانة الأسـلحة الكيميائيـة وتدميرهـا، وبالمقابـل إيقـاف شـنّ الضربـة الأمريكية على نظام الأسـد 1.

هنـا يظهـر أنّ التدخـل السـياسي الـروسي في الملـف السـوري يرتكـز عـلى أسـاس الحفـاظ عـلى نظام 

الأسـد، وكسـب التأييـد الـدولي لـه، وتعطيـل أي قـرار مـن المنظـمات الدوليـة، يمكـن أن يصـدر ضدّه. 

التدخـل العسـكري، جلبـت روسـيا قـوات متنوعـة بحريـة وجويـة وبريـة إلى سـوريا. إذ تمثـّل القوة   .2

الجويـة المنتـشرة في سـوريا قـوة مركبـة، يصـل فيهـا عـدد الطائـرات المقاتلـة إلى 34 طائـرة، منهـا 

طائـرات بنـماذج متطـوّرة، كالمقاتـلات مـن طـراز "سـو – 30 أس أم / فلانكر – سي" والمطـاردات من 

طـراز "سـو 34 / فولبـاك" و 12 مروحيـة هجوميـة مـن طـراز "مـي – 24 هاينـد" متاحـة لعمليـات 

القصـف ومروحيـات نقـل من طراز "مـي 8/ هيب" لمهمات البحـث والإنقاذ القتالية، وهنالك سـلاح 

الاسـتخبارات الجوي طائرات بدون طيار وجامع اسـتخبارات الإشـارات "سـيغينت" من طراز "آي أل 

-22/ كـوت".

أمّا القوات البرية الروسـية التي انتشرت في سـوريا فتشـمل كتيبة مشـاة بحرية معزّزة من لواء مشـاة 

البحريـة الــ 810، مـع ناقـلات الجنـد المصفحـة مـن طـراز "بي تي آر – 80"، ودبابـات القتـال مـن طراز 

"تي – 90" ومدفعيـة الميـدان، وهنالـك أيضـاً صواريـخ أرض جو من طـراز "أس آي – 22 غرايهاد" للدفاع 

الجـوي، وأنظمـة الحـرب الإلكترونيـة والوحدات البرية العاملة قبالة السـاحل السـوري .

كما يوجد مراكز للعمليات المشـتركة بين روسـيا وسـوريا في "مطار باسـل الأسـد الدولي". في محافظة 

اللاذقيـة، ومركـز عمليـات مشـترك بـين روسـيا وإيـران في دمشـق، ومركـز اسـتخبارات بـين روسـيا 

والعراق وسـوريا وإيـران 2.

أمّـا مهـام هـذه القـوات الروسـية في سـوريا فإنهـا تتمثـّل بدعـم قـوات النظـام الجويـة في عمليـات 

القصـف الجـوي عـلى مواقـع المعارضـة السـورية، وتزويد القـوات الروسـية ومناطق النظـام بالدفاع 

الجـوي بواسـطة نظـام صواريـخ "أس أي – 22"، والمشـاركة في المعـارك القتاليـة البريـة الدفاعيـة 

والهجوميـة، وتقديـم الاستشـارات وتدريـب قـوات النظـام العسـكرية 3.

أحمد دياب، مصدر سبق ذكره، ص 10-11 .  1
جيفري وايت، استراتيجية روسيا العسكرية في سوريا تتضح مع انخراط قواتها في القتال، معهد واشنطن لسياسة   2

الشرق الأدنى:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russiasmilitarystrategyin-syria-becom-
ing-clearer-as-its-forces-engage-in (16/11/2015)

جيفري وايت، روسيا في سوريا (الجزء 2): التداعيات العسكرية، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى :  3

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policyanalysis/view/russiainsyriapart2militaryimplications  
(16/11/2015)
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ثالثاً : تحدّيات التدخل الروسي 

أهم التحديات التي تواجه التدخل الروسي في سوريا تتمثل بــ : 

السياسـية  المبـادرات  مـن  المبتغـاة  والغايـات  الالتزامـات  يوضـح  متكامـل  تصـوّر  وجـود  عـدم   .1

والدبلوماسـية الروسـية، التـي تخـصّ الشـأن السـوري، وكذلـك أدوات تنفيذهـا وحدودهـا الزمنيـة، 

فضـلاً عـن التجاهـل الـروسي لعدد من معطيات المشـهد السـوري الداخلي، ولاسـيما المتصلة بتعاطي 

الفصائـل المعارضـة مـع هـذه المبادرات والتحـركات ومدى إمكانيـة تطويعهم في طرح رؤى ووسـائل 

معالجـة القضيـة السـورية 1؛ مـا يشـكّل تحديـاً يحـول دون نجـاح المبـادرات والتحـركات الروسـية، 

ويجعـل تطبيقهـا صعبـاً .

رفـض أغلـب الأطـراف الداخليـة والإقليميـة والدوليـة؛ للتدخـل الـروسي في سـوريا؛ كونه يتسـببّ في   .2

إفـراغ بيانـات جنيـف الثلاثـة مـن مضمونها عبر اسـتبدالها بإطـار "تسـوية"، لا يلبيّ الحـدّ الأدنى من 

تلـك المطالـب، وفي مقدّمتهـا تنحّـي بشـار الأسـد عـن السـلطة 2.

التكلفـة الاقتصاديـة العاليـة للتدخـل الـروسي في سـوريا، إلى جانـب تواجدهـا في شـبه جزيـرة القرم،    .3

وانتشـارها في دول آسـيا الوسـطى، والتوتـرات الأمنيـة مـع الغـرب وحلـف شـمال الأطلـي، والعزلـة 

الدوليـة، وهبـوط أسـعار النفـط، وتراجـع قيمـة الروبـل، وزيـادة معـدّلات التضخـم، وارتفاع أسـعار 

المواد الغذائية بنسـبة 30 % ، إذ أنفقت روسـيا ضعف ميزانيتها العسـكرية لعام 2015م، وما يسـببه 

ذلـك مـن تأثـير عـلى النمـو الاقتصـادي وباقـي القطاعات الأخـرى 3.

أصبـح الـرأي العـام الـروسي أكـثر حساسـية تجـاه وقـوع الإصابـات والخسـائر في صفـوف القـوات    .4

الروسـية، حتـى أنّ الكرملـين يحـاول إخفـاء هذه الخسـائر؛ فتم الإعلان عن "أنّ الخسـائر العسـكرية 

هـي مـن أسرار الدولـة"، ولكـن لـن يسـتطيع إخفـاء الجثـث إلى الأبـد 4.

انظر: معن طلاع، مصدر سبق ذكره، ص11 .  1
وحدة العلاقات السياسية الإقليمية، أولويات مختلفة: كيف تؤثر المبادرة الروسية على جهود تسوية الأزمة السورية؟،   2
التقديرات الإقليمية، العدد 382، (القاهرة: المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ، 12 تشرين الثاني 2015)، 

ص3.
انظر: آنا بورشفسكايا، التدخل الروسي في سوريا (الجزء 1): تراجع القدرات العسكرية لن يردع موسكو، معهد واشنطن   3

لسياسة الشرق الأدنى :

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policyanalysis/view/russiainsyriapartidecliningmilitarycapabili-
tieswontholdmoscowbac   (16/11/2015)

فابريس بالونش وآخرون، التصعيد العسكري الروسي في سوريا، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى:  4

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policyanalysis/view/russiasmilitaryescalationinsyria  
(16/11/2015)
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قـد تشـكّل السـاحة السـورية مسـتنقعاً يبتلـع القـوات الروسـية، إذا مـا اسـتدرجت إلى معركـة غـير    .5

متوقعـة، لاسـيما أنّ هـدف روسـيا في التدخـل هـو دعـم نظـام الأسـد مـن انهيـاره، ودعـم تسـوية 

تضمـن بقـاءه، واسـتعادة بعـض المواقـع الاسـتراتيجية مـن المعارضـة، بينـما يحـاول النظـام وحلفاؤه 

جـرّ القوات الروسـية إلى معارك اسـتعادة السـيطرة على المناطـق الواقعة تحت سـيطرة المعارضة، في 

ظـلّ عـدم امتـلاك روسـيا للموارد اللازمـة؛ لخوض حرب اسـتنزاف طويلة في المناطق السـورية، وعدم 

امتـلاك نظـام الأسـد للقـوى البشريـة الكافيـة للقيـام بذلك 1.

رابعاً : التداعيات المختلفة 

مختلـف تجـارب التدخـل في أي قضيـة كانت غـير مضمونة النتائج؛ ففي السياسـة "حسـابات الحقل كثيراً ما 

تختلـف عـن حسـابات البيـدر"؛ وليـس التدخل الروسي في سـوريا ببعيد عن هـذا، فهنالك تداعيـات مختلفة 

لهذا التدخـل أهمّها : 

التداعيات على المستوى الروسي، وهي :  .1

إمكانيـة توريطهـا في سـوريا، ويعيـد هـذا الأمـر سـيناريو أفغانسـتان، ومن المتوقـع أن تغضّ  أ. 

الولايـات المتحـدة والقـوى الدوليـة النظـر عـن هـذا التدخـل، والسـماح لتوافـد المقاتلـين 

الإسـلاميين مـن مختلـف الدول؛ لمحاربـة الروس الذين أثار تدخلهم إلى جانب الأسـد مشـاعر 

مختلـف الحـركات الإسـلامية 2، لاسـيما إذا عرفنا أنّ التدخل العسـكري الروسي لم يحقّق شـيئاً 

لحـدّ الآن، وهنالـك خسـائر في صفـوف قواتـه، أشـارت إليهـا تقاريـر دوليـة عديـدة، تحـاول 

روسـيا إخفـاء حجمها. 

يمكـن أن تدفـع هـذه الأحـداث بالحـركات الجهاديـة إلى جلب المعركة إلى قلب روسـيا وشـمال  ب. 

القوقـاز وآسـيا الوسـطى، ومـن ثـمّ قد تسـوء الأمور أكـثر في الداخل الـروسي 3، لاسـيما أنّ هناك 

مـا بـين 2400 – 3500 مقاتـل، من أصول روسـية وشيشـانية في سـوريا؛ ممّا يجعل روسـيا هدفاً 

لهـم، في حـال عودتهـم إلى أراضيهـم، ومـا يمثلـه ذلـك من مخاطـر تهدّد الأمـن القومي الـروسي 4.

عزة هاشم (إعداد)، مصدر سبق ذكره .  1
انظر: عبدالعليم محمد، التدخل الروسي المقدس : فرص ومخاطر، المركز العربي للبحوث والدراسات :  2

http://www.acrseg.org/39485 (17/11/2015)
مجموعة خبراء، مخاطر ممتدة : لماذا تحتاج روسيا إلى الخروج من سوريا؟، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية :     3

http://www.rcssmideast.org/ErrorPage.aspx?aspxerrorpath=/Article/4052/%D9%84%D9%85%D8%A7
%D8%B0%D8%A7%C2%AD%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%C2%AD%D8%B1%
%E2%80%A6 (16/11/2015)

انظر: عبدالعليم محمد، مصدر سبق ذكره.  4
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تزايد أعداد الجنود المسـلمين في القوات المسـلحة الروسـية وإثارة مشـاعرهم، يزيد في إمكانية  ت. 

عـدم اسـتجابة هـذه القـوات لقـرارات موسـكو في شـمال القوقـاز، ومناطـق تواجد المسـلمين 1.

في ظـلّ المتغيرات الإقليمية المتسـارعة والتدخل الروسي في سـوريا، يتـمّ إعادة تعريف الحلفاء  ث. 

وكذلـك الخصـوم أو المنافسـين؛ الأمـر الـذي سـيؤثر حتـماً في السياسـة الروسـية وتحالفاتهـا، 

وهـذا يشـكّل في حـدّ ذاتـه تحديـاً مهـمّا،ً يواجـه المصالـح الروسـية في المنطقـة 2. 

التداعيات على المستوى السوري، وهي :  .2

زاد التدخـل الـروسي في تعقيـد تسـوية الـصراع الداخـلي في سـوريا؛ بسـبب تشـابك مصالـح  أ. 

روسـيا مـع المصالـح الإقليميـة والدوليـة المنخرطـة في الـصراع؛ مـمّا تسـببّ في إعاقـة التوصل 

إلى اتفـاق الحـدّ الأدنى بـين الأطـراف الداخليـة المتصارعـة في سـوريا 3.

يزيـد الانحيـاز الـروسي إلى جانـب النظـام مـن تعقيـدات الوضـع الداخـلي، والتسـوية التـي  ب. 

يهـدف إليهـا الـروس هي تسـوية بين نظام الأسـد وقـوى قريبة منـه أو ممّن صنعـه 4 وعدّت 

فصائـل المعارضـة بأنهـم جماعـات إرهابيـة، وهـم أعـداء لهـا، ولم تفـرقّ الضربـات الجويـة 

الروسـية بـين فصائـل المعارضـة، سـواء كانـت توجهاتهـا وطنيـة أو علمانيـة أو إسـلامية 5.

تسـبّبت الاسـتهدافات الروسـية في وقـوع مئـات الضحايـا من المدنيـين، وتدمير المسـاكن، وما  ت. 

تبقـى مـن بنُـىً تحتيـة في المناطـق التـي تسـيطر عليهـا قـوى المعارضـة السـورية .

إطالـة أمـد الـصراع، بوقـوف الـروس إلى جانب نظـام الأسـد، ورفضهم أي ضغوطـات إقليمية  ث. 

أو دوليـة أو أمميـة ضّـده؛ ممّا جعله يفرط باسـتخدام القوة- ضد المدنيـين- فكانت الحصيلة 

آلافـاً مـن القتـلى، وملايين مـن النازحـين والمهاجرين.

آنا بورشفسكايا، التدخل الروسي في سوريا (الجزء 1): تراجع القدرات العسكرية لن يردع موسكو، مصدر سبق ذكره.  1
نورهان الشيخ، مصالح   ثابتة   ومعطيات   جديدة  ..  السياسة   الروسية   تجاه   المنطقة   بعد   الثورات   العربية، مجلة السياسة   2

الدولية:

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1846.aspx (17/11/2015)
وحدة التحوّلات الداخلية الإقليمية، انخراط متصاعد: كيف تحوّلت القوى الدولية ل"فاعلين إقليميين" في الصراعات   3

الداخلية؟، التقديرات الإقليمية، العدد 384، (القاهرة: المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، 16 تشرين الثاني 2015)، 
ص4.

وحدة تحليل السياسات، التحركّ الدبلوماسي الروسي: البحث عن تحسين الصورة وتأهيل الحليف، في الوقت الضائع،   4
تقدير موقف، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كانون الثاني 2015)، ص5.

أسامة أبو ارشيد، التدخل العسكري الروسي في سورية وتحدياته أميركياً، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة   5
السياسات، كانون الثاني 2015)، ص5.
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التداعيات على المستوى الخليجي والعربي، وهي :   .3

يزيـد التدخـل الـروسي إلى جانـب القوات الإيرانية في سـوريا في تقوية الطرف الإيراني سياسـياً  أ. 

وعسـكرياً، ويجعـل السـاحة السـورية تحـت هيمنـة النفـوذ الإيـراني، مّـما يخـدم الأهـداف 

الروسـية والإيرانية الاسـتراتيجية والاقتصادية -على حسـاب مصالح وأهداف الدول الخليجية 

والعربيـة في المنطقـة- 1.

أظهـر التدخـل الـروسي في سـوريا انقسـاماً خليجيـاً وعربيـاً إزاءه، عندما أيدّت مـصر والعراق  ب. 

هـذا التدخـل، وأحجمـت الإمـارات والأردن عـن التنديـد به، وغابت عـن بيان الدول السـبع 

التـي رفضـت التدخـل الـروسي؛ بالرغـم مـن كونهـما عضويـن في التحالف الدولي ضـد تنظيم 

الدولـة – داعـش 2 ، بينـما نجد دولاً كالسـعودية وقطـر عارضتا هذا التدخـل، وما يعنيه ذلك 

مـن تأثير سـلبي عـلى العلاقـات العربيـة – العربية.

أنشـأت روسـيا مراكز للتنسـيق الاسـتخباري، مع كل من العراق وإيران وسـوريا، وهذا الأمر  ت. 

يثـير الريبـة في حقيقـة النوايـا الروسـية تجـاه المنطقـة، ولاسـيما الأمـن في دول الخليـج العـربي 3.

أنّ عـدم حسـم القضيـة السـورية- الـذي سـاهم في إعاقتـه التدخـل الـروسي- يعنـي المزيـد  ث. 

مـن تأثـيرات الوضـع السـوري عـلى دول المنطقـة، ولاسـيما تركيـا والأردن - في مجـال زيـادة 

أعبـاء اللاجئـين السـوريين، وفي العـراق ولبنـان زيـادة امتـداد التأثـيرات السياسـية والطائفية 

والتداعيـات الأمنيـة، والانعكاسـات الاقتصاديـة، وزيـادة عـدم الاسـتقرار(4).

خلاصـة القـول إنّ التدخـل الـروسي في سـوريا جـاء بنـاءً عـلى مصالح بحتـة بعيداً عـن أي مبـادئ أخلاقية أو 

إيديولوجيـاً، واسـتغلالاً للورقة السـورية، في ملفات روسـيا الإقليميـة والدولية، ولتصفية حسـاباتها مع القوى 

المنافسـة بمغامـرة؛ مـن أجـل ترسـيخ النفـوذ في منطقـة الشرق الأوسـط، ولكـن تعقيـدات القضية السـورية، 

وتداخـل أطرافهـا، يضـع أمـام المغامـرة الروسـية تحديـات جمّـة، قـد لا تتمكـن روسـيا مـن تـدارك تأثيراتها، 

ولـن تجعـل منهـا نزهـة للـروس سرعـان مـا يسـتمتعون بتحقيـق أهدافهـم ويرحلـون، وإنـا قـد يصيبهم ما 

أصابهـم في تجارب سـابقة، وليسـت أفغانسـتان عنهـم ببعيد.

هاجر محمد أحمد ، مصدر سبق ذكره.  1
مركز الجزيرة للدراسات، الحرب الروسية في سوريا: الأسباب والمآلات، مصدر سبق ذكره ، ص6 .  2

ما أهداف التدخل الروسي في سوريا؟، BBC عربي :  3

http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2015/10/151005_comments_syria_russia_military 
(17/11/2015)

سام مني، في مقاربة التدخل الروسي في سورية، صحيفة الحياة، 12 تشرين الثاني 2015.  4
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إلى جانـب ذلـك فإنـه بالرغم من إعلان روسـيا، بضرورة التسـوية السياسـية للأزمة السـورية، بيـد أنها كانت 

الداعم الأسـاس لنظام الأسـد الذي اسـتخدم الآلة العسـكرية الروسـية، بشـكلٍ مفرطٍ ضد الشـعب السـوري، 

وبالرغـم مـن المعارضـة الروسـية لأي تدخـل في الشـأن السـوري إلّا أنهـا أصبحـت ربمـا أكثر دولـة تتدخل إلى 

جانب إيران عسـكرياً وسياسـياً في سـوريا؛ لدعم نظام الأسـد.







ملف العدد
التكامل الاقتصادي الخليجي: الواقع الحالي والرؤى المستقبلية

تقديم الملف

الغذاء والمياه والتجارة الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي: وجهة نظر اقتصادية.

تومس جرينز وبارى ك. جودوين

هل يمكن للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي أن يوفّر فرص عمل لمواطنيه؟

الدكتور يارمو كوتيلين

يْن اليونانيّة. التنمية الاقتصاديةّ الخليجيّة: توصيات بناءً على أزمة الدَّ

الدكتور عمر العبيدلي
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تقديم الملف

نشـأ مجلـس التعـاون الخليجـي عـام 1981م ككتلـة وكتنظيـم إقليمـي ودولي جمـع دول الخليـج السـتة 

(سـلطنة عُـمان ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ودولـة قطـر ومملكـة البحرين ودولـة الكويـت والمملكة 

العربيـة السـعودية)، واسـتدعى قيـام المجلـس وجـود عوامـل مهمـة؛ مثـل: التشـابه الاجتماعـي في العادات 

والتقاليـد واللغـة، والتشـابه الاقتصادي في الموارد والإنتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشـابه السـياسي 

(الأنظمـة الملكيـة). ويهـدف المجلـس إلى تحقيـق ترابط شـامل بين دُولهِ، ثـم الوصول إلى الوحـدة فيما بينها 

في مختلـف المجـالات، حيـث جـاء في المـادة الرابعـة من النظام الأسـاسي لمجلـس التعـاون أن المجلس يرغب 

في تحقيـق التنسـيق والتكامـل والترابـط في كافـة المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتعليميـة والبحثيـة 

والثقافيـة والتشريعيـة والمواصـلات، مـع وضـع أنظمـة متماثلـة فيـما يتعلـق بهـذه المجـالات؛ وبمـا يخـدم 

الوصـول إلى تحقيـق الوحـدة بـين دولها.

تحـاول دول الخليـج مـن خـلال كيـان مجلـس التعاون أن تشـكل كتلـة اقتصادية فاعلـة؛ فالتكتـل الاقتصادي 

يتشـكل عـادة بوجـود اقتصـادات متفرقـة تجتمـع تحـت إطـار أو مجموعـة مـن المبـادئ لتكـون الأسـاس في 

التعامـل فيـما بينهـا وبـين غيرهـا مـن الـدول، ودرجـات التكامـل تبـدأ من الاتفـاق على إنشـاء منطقـة تجارة 

حـرَّة تلُغـى فيهـا التعرفة الجمركية على السـلع والخدمـات المتبادلة بين الدول الأعضـاء، وإذا تحقق النجاح في 

ى بالاتحـاد الجمركي؛ حيث يكون الاتفـاق على فرض تعرفة  تلـك المرحلـة تنتقـل الكتلة إلى مرحلة ثانية؛ تسَُـمَّ

جمركيـة موحـدة عـلى السـلع المسـتوردة مـن خـارج الكتلـة، أمـا المرحلـة الثالثـة فتعُرف بالسـوق المشـتركة؛ 

حيـث يسُـمح بحريـة انتقـال عنـاصر الإنتـاج مثـل: - العمـل ورأس المال- ضمـن الكتلـة، وفي المرحلـة الرابعة 

يتم التنسـيق الكامل لكافة السياسـات الاقتصادية والمالية والنقدية، ويتم خلالها اسـتكمال إنشـاء المؤسسـات 

والتشريعـات والمعايـير الاقتصاديـة للدخـول في المرحلـة التاليـة؛ وهي الوحـدة النقدية، ويكـون بعدها إصدار 

العملـة الموحـدة كتتويـج لكافـة مراحـل الاتحاد الاقتصـادي بين تلك الـدول المنضويـة في الكتلة.

انطلاقـاً مـما سـبق فقـد تـم تخصيـص ملـف دوريـة "دراسـات" لهـذا العـدد حـول "التكامـل الاقتصـادي 

الخليجـي: الواقـع الحـالي والـرؤى المسـتقبلية"، وذلـك مـن خـلال ثـلاث مسـاهمات:

المسـاهمة الأولى بقلـم تومـس جرينـز وبـارى ك. جودويـن، حيـث تنـاولا موضوع  الغـذاء والميـاه والتجارة 

الزراعيـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي: مـن وجهـة نظـر اقتصادية.

أمـا المسـاهمة الثانيـة فقدمهـا الدكتـور يارمو كوتيلـين، تحدث حول هـل يمكن للتكامل الاقتصـادي بين دول 

مجلـس التعـاون الخليجـي أن يوفرّ فرص عمـل لمواطنيه؟

بينـما تناولـت المسـاهمة الثالثـة: والتـي قدمهـا الدكتور عمـر العبيدلي حـول التنميـة الاقتصاديـّة الخليجيّة: 

يـْن اليونانيّة.  توصيـات بنـاءً على أزمـة الدَّ
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وجهة  الخليجي:  التعاون  مجلس  دول  في  الزراعية  والتجارة  والمياه  الغذاء 
نظر اقتصادية

توماس جرينيس 1 وباري ك. جودوين 2

 

يشـكّل مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة الـذى يطلـق عليـه "مجلـس التعـاون الخليجـى" اتحـاداً 

اقتصاديـاً وسياسـياً يضـمّ دولاً سـتاًّ هـي مملكـة البحرين، دولـة الكويت، سـلطنة عمان، دولة قطـر، المملكة 

العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحدة. وتتمتـع المنطقة بالعديد مـن المميزات الجغرافيـة، الثقافية 

والاقتصاديـة الفريـدة. وعـلى وجـه الخصوص، فـإنّ معظم البلـدان فى الاتحاد منتجـة للطاقـة، وبالتالى لديها 

اقتصـادات تعتمـد بشـكل كبـير عـلى تصديـر الطاقـة لجميـع أنحـاء العـالم. إلا أنه يعـاب على هـذه البلدان 

بيئتهـا القاحلـة جـدّاً ذات الموارد الزراعيـة والتربة الفقيرة لإنتـاج المحاصيل الزراعية والحيوانيـة. وتمثلّ المياه 

مـورداً ثمينـاً فى المنطقـة، كـما أنّ نقـص الميـاه يلعـب دوراً هامـاً فى اسـتدامة توفـير المـواد الغذائيـة ونوعيـة 

الحيـاة بشـكل عـام. ومـمّا لا شـك فيه إنّ مثل هذه المشـاكل ليسـت فريدة مـن نوعها فى المنطقـة. فنجد أنّ 

نقـص الميـاه والاعتـماد عـلى مصـادر الغـذاء الدوليـة المسـتوردة يعـدّ من الأمـور الشـائكة التى تسـبّب قلقاً 

للعديـد مـن البلـدان، بمـا فيها الولايـات المتحـدة الأمريكية. 

دول الخليـج لديهـا هبـات كبـيرة مـن النفـط الخـام والغـاز الطبيعـي التـي سـاهمت في ارتفـاع دخـل الفرد 

الواحـد. وتختلـف حصـة الفـرد للناتـج المحـلي الإجـمالي (2013) فى كل بلـد عـن الأخـرى، فمثـلاً تبلغ حصة 

الفـرد للناتـج المحـلي الإجـمالي في دولة قطـر حـوالى (128530 دولاراً أمريكيّاً)، (بينما الكويـت 88170 دولاراً 

أمريكيّـاً)، الإمـارات العربيـة المتحـدة حـوالى (59890 دولاراً أمريكيّـاً)، و حـوالى (53640 دولاراً أمريكيّـاً) فى 

المملكـة العربيـة السـعودية، ثـم عـمان حـوالى (52780 دولاراً أمريكيّـاً)، وأخـيراً البحريـن حـوالى (35760 

دولاراً أمريكيّـاً).

الصادرات:

تواجـه بلـدان المنطقـة مشـكلة طويلـة الأجـل، تتمثـل في احتماليـة نفـاد الاحتياطـات النفطيـة أو مـع قلـّة 

الاكتشـافات مـن ناحيـة اسـتهلاك الطاقـة؛ للحـدّ مـن الطلـب عـلى منتجاتها بشـكل دائـم. كما تواجـه أيضاً 

إشـكاليات قصـيرة الأجـل تتعلـق بالتقلبّـات الكبـيرة فى أسـعار الطاقـة.

أستاذ متقاعد، كلية بول للإدارة، جامعة ولاية نورث كارولاينا، الولايات المتحدة الأمريكية  1
أستاذ كرسي الدكتور ويليام نيل رينولدز، قسم الاقتصاد، جامعة ولاية نورث كارولاينا، الولايات المتحدة الأمريكية  2
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السعر الحقيقي للنفط الخام المستورد ( مارس 2001-بالدولار ا�مريكيَ)

Real Imported Crude Oil Prices (March 2015 dollars)

Source: U.S. Energy Information Administrationالمصدر: وكالة معلومات الطاقة ا�مريكية

بلغ السـعر الحقيقي للنفط (متوسـط السـعر السـنوي للـواردات إلى الولايات المتحدة) حـوالى 100$ للبرميل 

في 1980 و 2012، ولكنـه سـجّل معـدلاً أقـل من ذلـك قبل عام 1973 و 1998، حيث بلغ حوالى 20$. وشـهد 

سـعر النفـط انخفاضـاً ملحوظـاً فى الآونـة الأخيرة مـن 100$ في عـام 2012 إلى حوالي 50$ للبرميـل الواحد في 

نهايـة 2014. وهنـاك اهتـمام كبير فى معرفة متى ستسـتقر الأسـعار على هذه المسـتويات المنخفضة الحالية، 

ولكـن التوقعـات حـول أسـعار النفط معروفـة بعـدم الدقـة )Kilian and Baumeister(. حيـث قام فريق 

مـن الخـبراء بتكليـف مـن صحيفـة وول سـتريت "Wall Street"بالتنبّـؤ بوصـول أسـعار النفـط فى نهاية عام 

2014 إلى 100$ للبرميـل، ولكـن أسـعار النفـط الفعليـة جـاءت غير ذلـك، حيث بلغت حـوالى 50$. كما قدّم 

فريـق آخـر مسـتقل بتكليـف مـن صحيفـة فاينانشـال تايمـز "Financial Times" توقعـات غـير صحيحـة 

بـأنّ السـعر سـيصل إلى 50$ فى ديسـمبر عـام 2014. لـذا، فـإنّ الوقـت وحـده هو الكفيـل بإخبارنا بالأسـعار 

المسـتقبلية، ولكـن بعـد التراجـع الحاد مـن 100$ فى 1980 إلى أقل من 40$ فى 1986،  فإنّ الأسـعار لم تتخطَّ 

40$ مـرةّ أخـرى حتـى عـام 2004. اسـتخدم دانيـال يرغـين (Daniel Yergin) (1991) تعبـير الدكتـور جون 

روكفلـر "التعـرقّ الأعظـم" للإشـارة إلى الرجـوع لهـذه الفـترة الطويلة لانخفاض الأسـعار. هل سيشـهد العقد 

أو العقـدان القادمـان حلقـة أخـرى مـن "التعرقّ الأعظـم" للدول المنتجـة للنفط؟
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كان لهبـوط الأسـعار فى الآونـة الأخـيرة تأثـيٌر سـلبيٌّ عـلى دخل الـدول المصدّرة للنفـط الخام، وهـذا هو جزءٌ 

مـن النمـط التاريخـي لعدم اسـتقرار الأسـعار؛ فقد ظهرت أسـعار صادمة للنفـط فى 1973 – 1974، و 1979 

– 1980، و1985 – 1986 و2014 – 2015 (يرغين 1991).   إنّ انخفاض الأسـعار خلال الفترة 2014 – 2015 

سـيكون لـه أثـرٌ سـلبيّ كبـيٌر عـلى الإيـرادات الفعليّة للبلـدان المصدرة للنفـط الخـام، ويذكّرنا ذلك بمـا خلفّه 

انخفـاض الأسـعار مـن عواقـب وخيمـة عـلى إجـمالى الناتـج المحـلّي للفـرد السـعوديّ خـلال الفـترة 1987 – 

1980، عندمـا انخفـض الدخـل الحقيقـى للفـرد السـعوديّ مـن 54.500 $ إلى 31.000 $ للشـخص الواحد فى 

السـنة. وإنّ فـترة الانخفـاض الطويلـة التـى شـهدتها أسـعار النفـط أضرتّ جميـع الـدول المصـدّرة للنفـط ، 

وقد تكون أسـهمت فى تفكّك الاتحاد السـوفييتيّ (Grennes and Strazds, Yergin 1991, Das). ونتجت 

تقلبّـات أسـعار النفـط التاريخيـة الناجمـة عن التأخّر فى الإنتاج بالأسـعار السـابقة، انخفاض الأسـعار فى فترة 

الثمانينيـات اسـتجابة للاحتياطيـات المكتشـفة حديثـاً وزيـادة الإنتـاج في بحـر الشـمال وألاسـكا والمكسـيك 

والتـي تعـد مـن الـدول التـى تأخـرت فى التعامـل مـع ارتفـاع الأسـعار التـى بلغـت ذروتهـا فى 1980 (يرغين 

1991، 2014). ومـن ثـمّ، فـإنّ "ثـورة النفـط الصخـريّ" الأخيرة في الولايـات المتحدة يمكن أن تفـسّر على أنهّا 

ردّ فعـل متأخـر عـلى ارتفاع الأسـعار منذ عـام 2002.

أسعار النفط في المستقبل:

يتوقـّع خـبراء النفـط  حـدوث زيـادة معتدلة فى أسـعار النفط في عام 2015؛  فقد أشـار اسـتطلاع الرأي الذى 

أجرتـه رويـترز "Reuters" لحـوالى 34 مـن الخـبراء فى مجـال الطاقـة إلى وصول سـعر النفط الخـام برنت إلى 

59$، و 54$ لخـام غـرب تكسـاس لمتوسـط عـام 2015. وستشـهد أسـعار العقـود الآجلة للنفط الخـام زيادة 

أسـعار متواضعـة فى العـام المقبـل. فقـد  بلـغ سـعر النفـط فى العقد الـذى أبرمته بورصـة نيويـورك التجارية 

فى 30 مـارس 2015 بشـأن نفـط غـرب تكسـاس المتوسـط  حـوالى 57$ للتسـليم في مـارس 2016. ومـع ذلك، 

فـإن حجـم الأخطـاء الأخـيرة لا يوحـي بالثقـة الكبـيرة في هـذه التوقعـات، وهناك العديـد مـن العوامل التي 

سـاهمت في انخفـاض الأسـعار لفـترة طويلـة فى عـام 2015 وما بعده. 

أولاً: ثـورة النفـط الصخـريّ التـى أدّت إلى زيـادة إنتـاج الولايـات المتحـدة مـن النفـط الخـام مـن 5 ملايـين 

برميـل يوميـاً خـلال السـنوات الثـلاث المنتهيـة في 2008 إلى 9 ملايـين برميـل يوميـاً في نهايـة عـام 2014. 

وعـلى الرغـم مـن انخفـاض الأسـعار في أوائل عـام 2015، فقد حقّـق إنتاج الولايـات المتحـدة الأمريكية رقماً 

قياسـياً بلـغ 9.4 مليـون برميـل يوميـاً في أبريـل U.S. Department of Energy(  2015). وبلـغ التكسـير 

الهيدروليـى "fracking" للنفـط الصخـري وغـيره من أسـاليب الإنتاج غـير التقليدية الأخرى حـوالى 4 % من 

الإنتـاج العالمـيّ فى 2015، ولكنـه تخطـّى الآن 10 %، وهنـاك تكهّنـات أن يرتفـع إلى 15 % بحلـول عـام 2017 

(Economist 2015b)، واسـتجابة لانخفـاض الأسـعار، فقـد قـام المشـغّلون بتخفيض عدد حفّارات التكسـير 
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الهيدروليـيّ التـى تعمـل حاليـاً، ولكنهم قاموا بسـدّ العديـد من الآبار المثمـرة، ويتمّ تجهيزهـا؛ لزيادة الضخّ 

عنـد ارتفـاع الأسـعار. وقامـت الـشركات الصغرى (المنقّبـون) بالهيمنة  على عملية التكسـير بـدلاً من منتجي 

النفـط الرئيسـيين، ومـا قامـوا بـه زاد مـن الاسـتجابة  قصيرة الأجـل للتغيرات في الأسـعار. 

وتوقعّـت وكالـة الطاقـة الدوليـة أنّ إنتـاج الولايـات المتحـدة من النفـط سـيتجاوز الانتاج السـعودي بحلول 

عـام 2020 (Bloomberg). وهنـاك نقطـة ذات صلـة، وهـي أنّ الزيادات الكبيرة في الإنتـاج التي تمّ إضافتها 

إلى المخـزون لا يمكـن أن تسـتمر إلى مـا لا نهايـة، والطلـب المتقلـّص عـلى المخـزون سـيضيف إلى الوضـع 

الحـالّي للإمـدادات، ويسـهم فى انخفـاض أسـعار النفـط،  والمخزونات الأخيرة للخـام الأمرييّ تعـدّ هى الأكبر 

منـذ الثلاثينيـات مـن القـرن المـاضي WSJ( Wall Street)(). كـما يمكـن إضافـة النفـط الخـام الأمريـيّ إلى 

الإمـدادات العالميـة كالـشركات الأمريكيـة التـى وجـدت ثغـرات في الحظـر المفـروض عـلى صـادرات النفـط 

الخـام منـذ السـبعينيات، وهنـاك زيادة فى الدعم السـياسّي لإلغـاء الحظر المفروض على الصـادرات الأمريكية 

WSJ( Wall Street)( 2014). وقـد أدّى الحظـر المفـروض عـلى تصديـر النفـط الخـام إلى ارتفـاع أسـعار 

البرنـت الخـام بشـكل كبـير عن أسـعار خام غرب تكسـاس (حـوالي 5 $ للبرميل في أبريل عـام 2015) عمّا هو 

متعـارف عليـه فى فـروق الأسـعار بينهما.

وقد سـاهمت اسـتجابة المملكة العربية السـعودية  في الآونة الأخيرة في انخفاض أسـعار وفرة النفط العالمية. 

وقـد صّرح وزيـر النفـط السـعودي، عـلي النعيمـي، أنّ شكـة أرامكـو، شكـة النفـط الوطنية السـعودية، لن 

ترتكـب نفـس الخطـأ الـذى ارتكبتـه فى الثمانينـات عندمـا خفّضـت الإنتـاج؛ أمـلاً فى دعـم وتعزيز الأسـعار. 

وأضـاف إنّ "المملكـة العربيـة السـعودية خفّضـت الإنتـاج فى الثمانينيّات لدعم الأسـعار. وكنت مسـؤولاً عن 

الإنتـاج في أرامكـو في ذلـك الوقـت، ورأيت كيف انخفضت الأسـعار، ومن ثـمّ فقدنا كلّاً من الإنتاج والأسـعار 

فى نفـس الوقـت. وقـد تعلمّنـا مـن هـذا الخطـأ" )Bloomberg(. اتفـق معظـم أعضـاء أوبـك الآخريـن على 

الامتنـاع عـن تخفيـض الإنتـاج، وقـال السـيد النعيمـي إنّ المملكة العربيـة السـعودية لن تخفّـض إنتاجها ما 

لم يتفـق عليـه الأعضـاء وبتخفيـض مماثـل. ومـع ذلك، يبـدو أنّ الانضباط داخـل أوبك فى طريقـه إلى التآكل. 

ودعـا الأعضـاء الأضعـف - مثـل فنزويـلا -  بقـوّة إلى خفـض إنتـاج أوبـك، وإيـران التـى تـمّ خفـض صادرات 

النفـط الخاصـة بهـا إلى النصـف نتيجـة للعقوبـات المفروضة عليها، هـي  أيضاً من الدول التـى نادت بخفض 

الإنتـاج (يرغـين 2015).  وفي العـراق وليبيـا، فقـد قللـت الحـروب الأهليـة مـن سـيطرة الحكومـات الوطنية 

عـلى كمية إنتـاج النفـط وصادراته.

ومـن المرجّـح أن يـؤدّي الإصـلاح الاقتصادى فى المكسـيك إلى زيادة صـافى إمدادات النفط فى المسـتقبل. وتعدّ 

المكسـيك مـن الـدول المصـدّرة للنفـط التـى شـهدت تراجعـاً فى الإنتـاج وارتفاعـاً في الاسـتهلاك المحـلي، مـمّا 

أطلـق توقعّـات بـأن تصبـح مـن مسـتوردي النفـط فى المسـتقبل في حالة غيـاب إصلاحـات اقتصاديـة. إلّا أنّ 

الإصلاحـات الحكوميـة الرئيسـية الأخيرة أدّت الى تحسـين آفاق المسـتقبل للاستكشـاف والإنتاج في المكسـيك. 
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وقـد اقترحـت حكومـة الرئيـس إنريـي بينـا نييتـو "Enrique Pena Nieto" اسـتحداث تغيـير فى دسـتور 

المكسـيك؛ للسـماح لبعـض شكات القطـاع الخـاص بالمشـاركة في قطـاع الطاقـة، وتـمّ بالفعـل التوقيـع عـلى 

بعـض عقـود إجـراء مشروعات مشـتركة مـع شكـة Pemex( Petroleos Mexicanos( التى سـبق احتكارها 

للدولـة فى هـذا القطـاع. ومـن المرجّـح أن يسـاهم أثـر الإصـلاح فى جعـل المكسـيك دولـة مـن أكـبر الـدول 

المصـدّرة للنفـط ، أو  يجعلهـا أصغـر مسـتوردٍ  للنفـط الخـام عـمّا كانـت عليـه مـن قبل.

هنـاك عامـل آخـر يسـهم فى انخفـاض أسـعار النفـط في المسـتقبل، ألا وهـو تطوير سـوق عالميّ أكـثر تكاملاً 

للغـاز الطبيعـي. ومـن المعـروف أنّ التجـارة في الغاز الطبيعي محدودة بسـبب الاعتماد عـلى خطوط أنابيب 

الغـاز الإقليميـة. ونتيجـة لذلـك، تمتعـت روسـيا باحتـكار السـلطة الإقليميـة بشـكل كبـير؛ باعتبارهـا مصدّراً 

للغـاز إلى أوروبـا الشرقيـة والوسـطى. ومـع ذلـك، فـإنّ تطويـر الغـاز الطبيعـى المسـال (LNG) جعـل الغاز 

الطبيعـى بديـلاً أقـرب للنفـط الخـام عـبر السـماح بتصديـره دوليـاً لمسـافات أطـول. وقـد حقّقـت الشركات 

الأمريكيـة اسـتثمارات كبـيرة لاكتسـاب القـدرة عـلى تصديـر الغاز الطبيعـي المسـال. واعتمـدت إدارة أوباما 

بالفعـل إنشـاء محطـات لتصديـر الغـاز الطبيعى المسـال، بمـا فى ذلك منشـأ "Sabine Pass" للغاز المسـال فى 

"Cameron Parish, Louisiana" ومـن المتوقـع أن يبـدأ التصديـر فى وقـت لاحـق مـن عـام 2015. وهناك 

 Royal Dutch" سـوقٌ كبـيٌر ومتنامـن "للغـاز الطبيعـى المسـال" فى آسـيا، ودفعـت الربحيّة المحتملـة شكـة

 Royal Dutch" بحـوالى 70 مليـار دولار؛ مـمّا قـد يجعـل "BG Group PLC" إلى شاء مجموعـة "Shell

 BG " المنتـج والمصـدّر للغـاز الطبيعـى المسـال المهيمـن عـلى مسـتوى العـالم.. وقـد أبرمـت شكـة "Shell

Group" اتفاقيـة طويلـة الأجـل مع شكة شـينير لتصديـر الغاز الطبيعي المسـال من محطـة لويزيانا التابعة 

لهـا. كـما سـعت بعـض الـدول الأوروبية لخفض اعتمادهـا على واردات الغـاز الطبيعي من روسـيا، من خلال 

الحصـول عـلى مرفـأ اسـتيراد الغاز الطبيعي المسـال. وتلقت دولة "ليتوانيـا" أولى وارداتها مـن الغاز الطبيعى 

المسـال مـن شكـة Norway’s Statoil  النرويجيـة مـن محطـة "Klaipeda " الجديـدة التابعة لهـا في أكتوبر 

New York Times( 2014(. أمّـا  دولـة "بولنـدا" فهي بصدد اسـتكمال إنشـاء محطة الغاز الطبيعي المسـال 

."Swinoujscie " الجديـدة في مينـاء بحـر البلطيق مـن سوينوجسـس

هنـاك تزايـدٌ ملحـوظٌ  أيضـاً فى إمكانيـة زيـادة المنافسـة عـلى الغـاز الطبيعـي في السـوق الأوروبيـة. وهناك 

طعـن مقـدّم مـن الاتحاد الأوروبي ضدّ القوة الاحتكارية الإقليمية الروسـية (Wall Street Journal 2015c(؛ 

حيـث وجهـت وكالـة مكافحـة الاحتـكار بالاتحـاد الأوروبى اتهامـاً للشركـة الروسـية " Gazprom" بقيامهـا 

بممارسـات لا تنافسـية. وهى متهمة باسـتخدام التمييز السـعريّ ضد مختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث 

تقـوم بتخصيـص أعـلى الأسـعار للـدول المجـاورة التـى لا يتسـنى لهـا الوصـول إلى خطـوط الأنابيـب البديلة 

"إسـتونيا، لاتفيـا، ليتوانيـا، بولنـدا وبلغاريـا". وقد اتهم مسـؤولون فى الاتحـاد الأوروبى " Gazprom" بمحاولة 

تعزيـز سـلطتها مـن التمييـز السـعري مـن خـلال إبـرام العقـود التـي تحظـر إعـادة تصديـر الغـاز إلى دول 

أخـرى، والتـي تحـدّ مـن الوصـول إلى خطوط أنابيـب أخرى.
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إنّ شـبح تغـيّر المنـاخ قـد يكـون لـه تأثيٌر هـامٌّ أيضاً عـلى اقتصاديـات دول مجلـس التعـاون الخليجى. حيث 

تعـانى المنطقـة بالفعـل مـن الظـروف البيئية القاسـية التي تحـدّ من إنتاج الغـذاء وتوافر الميـاه. وعلى الرغم 

مـن أنّ هنـاك القليـل مـن الاتفاقيـات بشـأن الطبيعة المحـدّدة لتغيّر المنـاخ، إلا أنّ هنـاك اعتقاداً سـائداً بأنّ 

المناطـق التـي تعـاني مـن ظـروف النمـو القاحلـة وفقـر مـوارد التربة والميـاه من المرجّـح أن تواجـه تحدّيات 

أكـبر؛ نتيجـة لتغـيّر المنـاخ. وبالإضافـة إلى ذلـك،  فإنـّه عـلى الرغـم مـن أنّ الجهـود الدوليـة الموحّـدة لا تزال 

بعيـدة المنـال،  إلّا أنّ العديـد مـن البلـدان تطالـب بالتحـوّل مـن السـعى للحصـول عـلى مصـادر الطاقة إلى 

الحصـول عـلى مـوارد ذات كثافـة كربونيـة أقـلّ. هـذا قـد يكـون مـؤشّاً عـلى حـدوث تغـيرات في الطلـب 

المسـتقبلي عـلى المـوارد النفطيـة وخسـارة أخـرى فى إيـرادات التصديـر على المـدى الطويل.

صندوق الثروة السيادية:

إنّ اسـتنفاد الوقـود الأحفـوريّ  يشـير إلى الحصـول عـلى إيـرادات أقـلّ مـن الطاقـة فى المسـتقبل. ويمكـن 

اسـتخدام صنـدوق الـثروة السـيادية للحفـاظ عـلى الدخـل المرتفـع حاليـاً، والاسـتثمار في الأصـول الماليـة، 

واسـتخدام بعـض الأربـاح لـي تضـاف إلى الدخـل في المسـتقبل. وأفضـل مثـال عـلى ذلـك وبشـكل فعّـال 

 Caner and( وغـيره ,Norwegian Sovereign Wealth Fund "الصنـدوق النرويجـي للـثروة السـيادية"

Grennes(. ويمكـن أن يسـتخدم الصنـدوق ذاتـه فى الحـدّ مـن تقلبّـات الدخـل عـلى المـدى القصـير الناتجة 

عـن أسـعار الطاقـة المتقلبّـة. فقـد يضيـف الصنـدوق إلى أصولـه عندما تكـون أسـعار الطاقة مرتفعـة، بينما 

قـد يبيـع أصولـه عندمـا تكـون أسـعار الطاقـة  منخفضـة.

يمكـن القـول إنّ المملكـة العربيـة السـعودية وبقيـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي لديها بالفعـل صناديق 

الـثروة السـيادية، ويمكـن للمملكـة العربيـة السـعودية تجنّـب التقلبـات قصـيرة المـدى فى إيـرادات الطاقـة 

والاسـتنفاد  طويـل الأجـل مـن خـلال تنويـع إنتاجهـا. وتعـدّ دبي مـن الـدول التـى اتبعـت بالفعـل سياسـة 

التنويـع، حيـث أصبحـت مركـزاً تجارياً إقليمياً يسـتمد 5 % من إيرادتـه فقط من النفط. وثمة قضية رئيسـية 

هنـا وهـى عـما إذا كان المسـؤولون الحكوميـون سـيقومون بتنفيـذ سياسـة التنويـع بشـكل فوقـي بقيـادة 

ممثـّلي الحكومـة أو بشـكل تحتـي عـن طريـق تجـارب شكات عديـدة منفـردة تعمل باسـتقلال؟

الواردات:  

تعـاني دول مجلـس التعـاون الخليجـى من ندرة إمـدادات المياه والتربـة الفقيرة، والظروف المناخية القاسـية. 

هـذه القضايـا تثـير مخـاوف كبـيرة بشـأن الأمـن عـلى المـدى الطويـل للمـواد الغذائية والميـاه. وقـد أدركت 

الـدول السـت الأعضـاء أيضـاً النمـو السـكاني الكبـير. وفيـما يتعلـّق بكافـة دول مجلـس التعـاون الخليجـى، 
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فـإنّ معـدّل النمـو السـكاني السـنوي للمواطنـين فيهـا هـو 2.3 %، في حـين إنّ معدّل النمو السـكاني السـنوي 

فى البحريـن، وقطـر والإمـارات العربيـة  للأجانـب هـو 9.1 %. إنّ النمـوّ السـكاني يشـهد ارتفاعـاً ملحوظـاً 

المتحـدة. وتواجـه المنطقـة فى الوقـت نفسـه مخـاوف كبيرة تتعلـق بتغيّر المناخ عـلى الصعيد العالمـي، والتي 

يمكـن أن يكـون لهـا تأثـير كبـير عـلى الأوضـاع الزراعيـة السـيئة بالفعـل في المنطقة.

وتعتمـد دول مجلـس التعـاون الخليجـى بشـكل كبـير عـلى الـواردات كمصـدر للغـذاء. (شـهيد ـ أحمـد، 

2014) أنّ هـذه الـدول تسـتورد أكـثر مـن 70 % مـن غذائهـا. كما أشـارا أيضاً إلى أنّ عدم الاسـتقرار السـياسي 

والصراعـات الإقليميـة  تثـير مخـاوف كبـيرة بشـأن الأمـن الغـذائي؛ بسـبب تزايد عدد السـكان. وارتفـاع عدد 

السـكان في دول مجلـس التعـاون الخليجـي يعكـس، في جـزء كبـير منـه، وجـود قـوى عاملـة أجنبيـة كبـيرة.

والميـاه هـي المـورد الذى يقيّـد معظم الإنتاجيـة الزراعية فى المنطقـة. يلاحظ D’Silva (2011) إنهّ يسـتغرق 

حـوالى 1000 لـتر مـن المـاء لإنتـاج كيلوغـرام واحـد مـن القمـح 15,500 لـتر مـن المـاء لإنتـاج كيلوغـرام من 

اللحـم الصالـح لـلأكل. إنّ المنطقـة ككل غنيّـة بالطاقـة؛ وبالتـالي تجـد أنّ العديـد مـن البلـدان تعتمـد عـلى 

تحليـة الميـاه كمصـدرٍ للحصـول عـلى المـاء. وتتطلـب الزراعـة كميات كبيرة مـن الميـاه العذبـة، وبالتالى عند 

حـدوث أى نقـص فى الميـاه، يـدبّ التوتـر والـصراع على الميـاه بين المسـتخدمين الزراعيين وغـير الزراعيين. كما 

وتعـدّ ميـاه المعالجـة مـورداً هاماً أيضـاً فى الإنتـاج الزراعي. 

ويتـمّ الحصـول عـلى معظـم الميـاه المسـتخدمة (60 %) مـن خلال تحليـة مياه البحـر، فتحلية الميـاه تتطلب 

توافـر طاقـة كهربائيـة كبـيرة، وتسـتخدم كميـات كبـيرة مـن النفـط في المملكـة العربيـة السـعودية لتوليـد 

الكهربـاء.  والمملكـة العربيـة السـعودية هـي واحـدة مـن أكثر البلـدان التي تعاني مـن ندرة الميـاه في العالم، 

في المقابـل يتمتـع مسـتخدمو الميـاه بالأسـعار الأكـثر انخفاضـاً فى العـالم. إنّ الميـاه المحـلّاة  تتكلف مـا يعادل 

حـوالى 3.20$ لـكل قـدم مكعـب للإنتـاج، إلا أن المسـتخدمين سـدّدوا مؤخـراً حـوالى 0.30$ فقـط لـكل قدم 

مكعـب (Al Suhaimy). والفـرق عبـارة عـن إعانـة للمسـتخدمين، ومجمـوع الإعانـات للميـاه والكهربـاء 

والغـاز كلفـت مؤخـراً 36 مليـاراً سـنوياً. ولمواجهـة هـذه الأسـعار، يسـعى المسـتخدمون دائمـاً للحفاظ  على 

ثباتهـا، وفـسّروا الدعـم عـلى كونـه حقـاً رئيسـياً مكتسـباً. إنّ الطلـب المدعـم للنفـط يسـتمر فى النمـو فى 

المعـدلات في الآونـة الأخـيرة، وسـوف تصبـح المملكـة العربيـة السـعودية مسـتورداً خالصاً للنفـط خلال عام 

2038 وفقـا لتقريـر "Wall Street Journal 2015a( "Chatham House( ويسـهل عـلى الحكومـة تبريـر 

الإعانـات الكبـيرة بـأنّ معـدّلات الدخـل الحقيقـيّ عنـد ارتفاعـه تكـون أعـلى مـن معدّلاتـه عنـد انخفاضـه. 

وبالطبـع، هـذه الإعانـات تقلـل مـن أيـة حوافـز للحفـاظ عـلى الميـاه، وتـؤدّي إلى اسـتخدام مـوارد الميـاه 

بطريقـة غـير فعّالة.    

وعـلى الرغـم  مـن أنّ دول مجلـس التعـاون الخليجي لديها صعوبة نسـبية في إنتاج المنتجات التى تسـتخدم 

الميـاه بشـكل مكثـّف، فـإنّ هنـاك قلقـاً سياسـيّاً كبـيراً حـول الاعتـماد المفرط عـلى الـواردات الزراعيـة؛  فقد 
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منحـت حكومـة المملكـة العربية السـعودية إعانات كبيرة لتحقيـق المزيد من الاكتفاء الـذاتي في القمح قبيل 

عـام 2008؛  إذ إنّ سـقوط الأمطـار يـكاد يكـون نـادراً، في حـين يعتمـد 100 % مـن إنتـاج القمـح السـعودي 

عـلى ميـاه الـري، ويسـتخدم حـوالي 84 % مـن الميـاه لإنتـاج المنتجـات الزراعيـة التـي يمكـن اسـتيرادها مـن 

الـدول التـى تتمتـع بوفـرة فى الميـاه. وقـام مزارعو القمح بدفـع 6 أضعاف سـعر القمح المتعـارف عليه عالمياً 

)Economist Intelligence Unit(، وذلـك فى محاولـة منهـم لتحقيـق مزيدٍ من الأمـن الغذائى. وقد نجحت 

هـذه السياسـة  في جعـل البـلاد مكتفيـة ذاتياً، ولكـن بتكلفة عالية وصلـت إلى أقصاها فى عـام 2008. وصدر 

مرسـوم ملـي عـام 2008 ينـصّ عـلى أنّ الدعـم سـينخفض كلّ عـام إلى أن يتـمّ القضـاء عليه فى حصـاد العام 

 .)Pipes, USDA 2015, Al Arabiya News( 2015-2014

يتـم شاء القمـح – عـادة- بشـكل حصري من قبل وكالة حكومية المؤسسـة العامة لصوامـع الغلال ومطاحن 

الدقيق )Grain Silos and Flour Mills Organization) or )GSFMO( ولتنفيذ هذا المرسـوم، أعُلن أنّ 

المؤسسـة العامـة لـن تشـتري مزيـداً مـن القمح من قبـل الزراعيـين المرخّـص لهـم (وزارة الزراعـة الأمريكية 

2015). ونتيجـة لذلـك، فـإنّ المملكـة العربيـة السـعودية قـد أكملت دورة مـن التحوّل من الاعتـماد الكامل 

تقريبـاً عـلى القمـح المسـتورد في عـام 1979 إلى الاكتفـاء الـذاتي في عـام 2003، لتعتمـد مـرةّ أخـرى اعتـماداً 

كليـاًّ عـلى الـواردات فى 2015-2016. انخفـض عدد مـزارع القمح من 34000 في عـام 1993 إلى 6000 في عام 

 .2012

 Grain Silos and Flour Mills Organization كـما تعدّ المؤسسـة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيـق

)or )GSFMO الوكيـل الحـصري للقمـح، والزيـادة فى وارداتها تعوّض الانخفـاض فى الإنتاج المحلّي من القمح. 

تقـوم الوكالـة أيضـاً ببنـاء مخـزون اسـتراتيجي مـن احتياطـي القمـح يعـادل نحـو سـتة أشـهر من الاسـتهلاك 

السـنوي للوقايـة من الاضطرابات قصيرة الأجل المحتملة في الأسـواق الدوليـة (وزارة الزراعة الأمريكية 2015). 

وتـمّ اسـتيراد القمـح مـن مصـادر عديـدة خـلال 2013-2014، حيث قامـت تسـع دول بتوريد مـا لا يقلّ عن 

1 % مـن واردات السـعودية (وزارة الزراعـة الأمريكية 2015).

ويشـجّع السـعر الحـالي المنخفـض للميـاه عـلى إنتـاج المحاصيـل التى تسـتهلك كميات كبـيرة من المـاء. وردّاً 

عـلى التخلـّص التدريجـي مـن إنتاج القمـح المدعوم، تحوّل المزارعون إلى إنتاج البرسـيم وحشـائش السـودان 

اللذيـن يسـتهلكان ثلاثـة أضعـاف الميـاه التـى يسـتهلكها القمـح (وزارة الزراعـة الأمريكيـة 2015). وتـؤدّي 

الإعانـة الخاصـة بدقيـق القمـح إلى الاعتـماد عـلى صـادرات المنتجـات التـى تسـتخدم القمـح، بمـا فى ذلـك 

منتجـات المعكرونـة والباسـتا. وللعلـم فـإنّ أسـعار الدقيـق لم تتغـيّر طـوال الثلاثـة العقـود الماضيـة (وزارة 

الزراعـة الأمريكيـة)، وهنـاك أيضـاً دعـم لاسـتخدام الـذرة لإطعـام الدجـاج. إنّ الإصـلاح السـياسى الـذى من 

شـأنه رفـع أسـعار الميـاه لتعكـس بشـكل أفضـل تكلفـة توفـير ميـاه إضافية من شـأنه أن يشـجّع عـلى إنتاج 

منتجـات أقـلّ اسـتهلاكاً للميـاه دون فـرض ضوابـط تنـدرّج مـن الأعـلى إلى الأسـفل، تتعلقّ بما يجـب إنتاجه 
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مـن المنتجـات. قام المسـؤولون السـعوديون باسـتخدام تقنيـة مربعّـات المحاصيـل "Crop-Boxes"  الموفرّة 

 News and( للميـاه التـي تـمّ اسـتخدامها لأوّل مرةّ فى ولايـة كارولينا الشـمالية بالولايات المتحدة الأمريكيـة

.)Observer

ويمكـن الحصـول عـلى بعـض الأمـن الغـذائي مـن خلال إجـراء مخـزون صغير مـن بعـض المنتجـات الزراعية، 

كـما يمكـن أخـذ الحيطـة مـن الأزمـات الإقليمية من خـلال تنويع مصـادر الاسـتيراد. ويتمثلّ أحـد البدائل في 

الآونـة الأخـيرة الـذى يهـدف إلى الـشراء والتأجـير طويل الأجل لـلأراضي الزراعيـة فى البلدان الأخرى، لا سـيما 

في أفريقيـا، كبديـل عـن الـواردات التجاريـة مـن المـواد الغذائيـة. ولكـنّ المشـكلة التـى تعـوق تطبيـق هذه 

السياسـة هـي أنّ أي أزمـة قـد تحـدّ مـن وصـول دول مجلـس التعـاون الخليجـي إلى الـواردات التجارية من 

المـواد الغذائيـة، قـد تؤثـر أيضـاً عـلى ترتيبـات إبرام عقـود الإنتـاج فى البلدان الأخـرى. وفى حالة وجـود أزمة 

غذائيـة تؤثـر عـلى منطقـة واسـعة، يمكـن للبلـدان التـى تقع بهـا الأراضي التـى تم شاؤهـا أن تفـرض حظراً 

عـلى الصـادرات الغذائيـة. ومـن المسـائل ذات الصلة هي أنـه في كثير من البلـدان (خاصـة في أفريقيا) حيث 

يقـوم الأجانـب بـشراء الأراضى سـعياً إلى تحقيـق الأمـن الغـذائي، لا يتـمّ إثبات حقـوق الملكيّة بشـكل واضح 

وقـويّ )Economist 2015(، وقـد أشـار النقّـاد إلى هـذه المعامـلات بأنهـا نـوع مـن الاسـتيلاء عـلى الأراضى 

"Guardian(  "land grabs( . ومـن ثـمّ، فـإنّ المشـترين الذيـن يبحثـون عـن زيـادة الأمن الغـذائي، يمكنهم 

الحصـول عليـه فقـط مـن خـلال حقـوق الملكيـة الضعيفـة التـى يمكـن الطعـن عليهـا فى المسـتقبل، وخاصة 

خـلال المجاعة.  

هنـاك بديـل أقـلّ تكلفـة للإنتـاج المحـلّى المدعـوم أو لامتـلاك أرض أجنبيّـة يتمثـل فى إجـراء جـرد للأصـول 

الماليـة، ويمكـن اسـتخدام صنـدوق الـثروة السـيادية على حدّ سـواء لتحقيق الاسـتقرار للاسـتهلاك على المدى 

الطويـل، والحمايـة مـن حـالات الطـوارىء عـلى المـدى القصـير. واسـتخدام صنـدوق الـثروة السـيادية قـد 

يتطلـّب بعـض الإصلاحـات، ويبـدو هـذا الأمـر واضحـاً ومؤكـداً فيما يخـصّ دول مجلـس التعـاون الخليجى. 

إنّ الفكـرة الأساسـية التـى تتمثـل فى تحمّـل التكاليف المرتفعة لتحقيـق الأمن الغذائى تحظى بمزايا مشـكوك 

فى صحّتهـا، فقـد قـادت كلٌّ مـن إنجلـترا وهولنـدا الـثروة الصناعيـة، وهـما الدولتـان اللتـان وجدتـا أنـه مـن 

المفيـد الحصـول عـلى المزيـد من الطعام  بأسـعار زهيـدة من خلال إنتاج وتصدير السـلع الأخـرى ومبادلتهم 

للأغذيـة المسـتوردة. هنـاك العديـد مـن البلـدان – اليوم - الصغـيرة والمزدهرة مثـل سـنغافورة وهونغ كونغ 

(قبـل وبعـد انضـمام الصـين)، وسـويسرا التي تعتمد اعتـماداً كبيراً على الـواردات الغذائيـة دون أن تعاني من 

انعـدام الأمـن الغذائي. 

وتعتمـد السياسـة المثـلى للحصـول على الأمـن الغذائي على مصـدر انعدام الأمن،  وشـهدت المنطقـة  بأسرها 

أعـمال عنـف متزايـدة (عـلى سـبيل المثـال، اليمـن، العـراق) والقرصنـة فى (الصومـال). إنّ العنـف الإقليمـي 

يهـدّد الوصـول إلى الممـراّت الملاحيـة الهامـة في الخليج العربي والبحـر الأحمر. ومع ذلك، عنـد محاولة الدول 
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القوميّـة، والإرهابيّـين أو القراصنـة إغـلاق مضيـق هرمـز أو مضيـق بـاب المنـدب، فـإنّ أفضـل حمايـة لدول 

مجلـس التعـاون الخليجـي قـد تكون المشـاركة  في أيّ عمـل جماعيّ تقوم بـه جميع الـدول التجارية الكبرى 

والتـي لهـا مصلحـة  قويـة في إبقـاء الممـراّت الملاحيّة الدوليّـة مفتوحة. 

إنّ حمايـة الزراعـة المحليّـة  قـد تكـون محاولـة غـير فعّالـة وذات تكلفة باهظـة للوقاية من هـذا النوع من 

العنـف. كـما نعلـم كانـت الاسـتجابة المبكّـرة للقرصنـة الصوماليـة ضـدّ الملاحـة الإقليميّـة غـير فعّالـة.  ومع 

ذلـك، فـإنّ عمليـات الاسـتيلاء على السـفن وطواقمها بلغت ذروتهـا فى عام 2012، غير أنّ تحسـين الأمن على 

السـفن وزيـادة فعاليـة اسـتخدام القـوة الجماعيـة مـن قبـل الـدول التجاريـة الكـبرى، قـد يقلـّص - إلى حدّ 

كبـيرٍ- مـن وتيرة ونجـاح غـارات القراصنة. 

الخاتمة

الـثروة النفطيـة الوفـيرة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي جعلـت معـدل إيـرادات متوسـط الدخـل مرتفعاً. 

ولكنّهـا في المقابـل تعـاني مـن اضطرابات في الأسـعار، والإيرادات، واسـتنزاف ثروتها، فقد خفّـض التراجع الحادّ 

الأخـير فى أسـعار الطاقـة من إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي، واسـتمرار انخفاض الأسـعار لفترة طويلة 

يعُـدّ قضيّـة هامّـة فى المنطقـة. ومـن الصعـب التنبـؤ بالأسـعار بشـكلٍ دقيـقٍ، وهنـاك عـدّة عوامـل تؤثر على 

مسـتوى الأسـعار في المسـتقبل.  وأهـم هـذه العوامـل، يتمثـّل فى تطوير التكسـير الهيدروليـي. والعامل الثاني 

هـو تطويـر الغـاز الطبيعـي المسـال الذى يسـمح بنقل الغـاز وتداوله عبر مسـافات طويلـة. والعامـل الثالث 

يتمثـّل فى ضعـف منظمّـة أوبـك؛ نتيجـة لزيـادة الخلافات بين أعضائهـا حول الإنتـاج الكلّي من قبـل الأعضاء.

الميـاه والمـواد الغذائيـة من العوامل الأساسـيّة التي تعتبر حيوية لتعزيز ورفـاه أيّ اقتصاد، إلّا أنّ دول مجلس 

التعـاون الخليجـيّ تعـاني مـن عيوب تتمثلّ فى سـوء المنـاخ والتربة ووجود نقص شـديد فى الميـاه. وقد قامت 

الحكومـات باسـتخدام أسـعار لترشـيد الميـاه الشـحيحة، وفرضهـا أسـعاراً أقـلّ مـن التكلفـة الاقتصاديـة أضّر 

الإنتـاج، وجعـل إعانـات الميـاه عنـصراً رئيسـياً في الميزانيـات الحكوميـة. واعتماد البلـدان على مصـادر دولية 

للحصـول عـلى المـواد الغذائيـة يثير عدداً مـن المخاوف المتعلقـة بالاسـتقرار، التوافر وتكلفة السـلع الغذائية 

الرئيسـية. ولا تـزال الميـاه عامـلاً هامـاً يحـدّ مـن الزراعة، ولكـنّ دعم إنتاج القمـح من خلال اسـتخدام المياه 

المحـلّاة ذات التكلفـة الباهظـة أصبـح مـن المتعـارف عليه، الّا أنهّ أمـرٌ مكلف وغير مرغوب. وكانت الأسـواق 

العالميـة للأغذيـة مصـدراً موثوقـاً للحصـول عـلى المواد الغذائيـة، وأنها يمكن أن تسـتكمل مـع مخزونات من 

المـواد الغذائيـة والتحالفـات مـع الـدول التجارية الكـبرى؛ للإبقاء على الطـرق التجارية الرئيسـية مفتوحة.
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هـل يمكـن للتكامـل الاقتصـادي بيـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي أن يوفّـر 
فـرص عمـل لمواطنيـه؟

الدكتور يارمو كوتيلين 1

إنّ التكامـل الاقتصـادي وخلـق فـرص العمل مـن بين أبرز قضايا صياغة السياسـات الاقتصاديـة بدول مجلس 

التعـاون الخليجـي، عـلى مـدار العقـد أو العقديـن الماضيـين، عـلى الرغـم مـن التطـوّر الإصلاحـي الطمـوح 

لحكومـات المنطقـة بمـرور الوقـت، إلّا أنّ خارطـة الطريـق رفيعـة المسـتوى قد عكسـت بشـكل عـام عملية 

التكامـل الاقتصـادي. وفي الوقـت نفسـه، يبقـى موضـوع خلـق فـرص العمـل للمواطنـين ذا أهميّـة وأولويـة 

كبـيرة في المنطقـة، مـع وجـود شيحـة السـكّان الشـباب  والحاجـة إلى تطويـر محـركّات وبرامـج نـوّ غـير 

نفطيـة. ويجـب أن تلعـب الـثروة البشريـة دوراً أساسـيّاً، في هـذه العمليّـة، في منطقة لها ثـروة محدودة من 

المـوارد الطبيعيـة، بخـلاف ثروتهـا الواضحـة مـن الهيدروكربونـات. ولكن رغـم ذلك، ومـن الناحيـة العمليّة، 

أصبـح التوفيـق بـين هذيـن الهدفـين محدودا،ً مـع تكرار إشـارة المراقبـين إلى الإنتاجية المنخفضة والاسـتجابة 

المحـدودة للعمالـة الوطنيـة عـلى النمـو الاقتصـادي؛ باعتبارهـما يشـكّلان أكبر القيـود أمام تحقيـق النموذج 

الاقتصـادي المعـاصر. وسـوف تـزداد أهميّـة التصـدّي لهـذا التحـدّي؛ " حيـث يصبـح التنـوّع الاقتصـادي ذا 

أولويـّة سياسـية، ومجـالاً لمزيـد مـن تناقـص فـرص التوظيـف في القطـاع العـام. (مجلـس التعـاون الخليجي، 

آفـاق اقتصاديـة، 2013)". 

الحاجة إلى توفير فرص عمل 

تظهـر الحاجـة إلى تسـخيرٍ أفضـل لطاقـات الـثروة البشريـة التـي تتمتع بهـا دول مجلـس التعـاون الخليجي، 

في وقـت تقـترب فيـه دول المنطقـة مـن ذروتهـا التاريخيـة من المواطنـين الفاعلـين اقتصادياً. لاحـظ صندوق 

النقـد الـدولي في 2013، "بنـاءً عـلى معدّلات مشـاركة القـوى العاملة، أنه يمكـن للقوة العاملـة لدول مجلس 

التعـاون الخليجـي أن تنمـو مـا بـين ثلاثـة إلى أربعـة في المائـة سـنوياً، وبالتالي يمكـن لواحد واثنـين من عشرة 

إلى واحـد وسـتة مـن عـشرة مليـون مواطـن مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي أن ينضـم لسـوق العمـل 

بحلـول عـام 2018 ( دول مجلـس التعـاون الخليجـي، إصلاحـات سـوق العمـل، 2013)". ولكـن رغـم ذلـك 

كانـت المعـدلات الاقتصاديـة الأخيرة لـدول مجلس التعاون الخليجـي في تعبئة ثروتها البشريـة من مواطنيها، 

مختلطـة عـلى أفضـل تقديـر. وبشـكل عـام، فـإنّ مسـتويات التوظيـف منخفضـة عـلى المسـتوى العالمـي؛ 

ويرجـع ذلـك جزئيـاً إلى مشـاركة المـرأة المنخفضـة تاريخيـاً، عـلى رغـم أنّ المـرأة اليـوم تميـل إلى التفوق على 

كبير الاقتصاديين، مجلس التنمية الاقتصادية – مملكة البحرين  1
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الرجـال فيـما يتعلـق بتحصيلهـا العلمـي. وفي الوقـت نفسـه، تطبيقات سـوق العمـل الخاص التي نشـأت في 

السـبعينيّات قـد صعّبـت مـن خلـق فرص عمـل جيّدة بالقطـاع الخاص؛ نظراً للحـدّ الأدنى من نـو الإنتاجية. 

وقـد أدّت إمكانيـة الاسـتعانة بالعمالـة المسـتوردة قليلـة التكلفة إلى خلق أنـاط منحرفة من الإنتـاج باتجاه 

كثافـة عماليّـة أكـبر في منطقـة تتمتـع برأس مـال ضخم. 

وتبلـغ نسـبة العمالـة المغتربـة قليلـة التكلفـة أكـثر مـن 80 % مـن القطـاع الخـاص، في المنطقـة بشـكل عام. 

وقـد شـكّلت أكثريـة وظائـف القطـاع الخـاص قليلة الأجـر مواقـف للمواطنين تجـاه العديد مـن القطاعات. 

كـما قضـت عـلى مـا يحفّز العاملـين للارتقاء بجـودة العمل عبر الابتـكار والإنتاجيـة. ونظراً للأوضـاع الراهنة، 

فضّـل المواطنـون التعيـين في القطـاع العام الذي يرونه أكثر اسـتقراراً وجاذبيّة. ولكن مـن المنظور الاقتصادي، 

يؤخـذ عـلى القطـاع العـام بقلـّة الإنتاجيّـة والعبء المـالي الثقيل عـلى الدولة؛ مـما أثارت الاتجاهـات الأخيرة 

القلق، مـن حيث:

خلـق فـرص عمـل في الفـترة بـين 2000 و 2010 تقـترب  مـن سـبعة ملايـين فرصـة عمـل في دول مجلـس   .1

التعـاون الخليجـي ( فيـما عـدا دولة الإمـارات العربية المتحدة، التـي لم تتوفر بياناتهـا). كانت حوالي 5.4 

مليـون فرصـة عمـل منهـا في القطـاع الخاص، وشـغل العاملـون الأجانب ما يقـرب من 88 % منهـا. أمّا في 

القطـاع العـام، شـغل المواطنـون مـا يقـرب من 70 % مـن 1.6 مليون فرصـة عمل ( دول مجلـس التعاون 

الخليجي، إصلاحات سـوق العمـل، 2013). 

تخلـق هـذه الاتجاهـات ضرورة اجتماعيـة واضحـة، ولكنهـا في الوقـت نفسـه تمثـّل فرصـة اقتصاديـة   .2

غـير مسـبوقة. سـتتاح الفرصـة الآن- أو خـلال السـنوات أو العقـود القادمـة- أمـام دول مجلـس التعاون 

الخليجـي بحصـد ثمارهـا الديموغرافيـة. ويعتمـد النجـاح في هـذا المضمار بصـورة كبيرة على الاسـتثمارات 

المناسـبة في التعليـم والتدريـب، بالإضافة إلى الاسـتثمار في سـوق العمل الكفء. وتعدّ هذه الاسـتثمارات 

مـن بـين العوامـل التـي ارتكز عليهـا الازدهار الاقتصـادي لأوروبـا الغربية وأمريـكا الشـمالية، مع دخول 

مـا يسـمّى بجيـل طفـرة المواليد إلى سـوق العمل النشـط في عقود مـا بعد الحرب. وتتحـدّث فرصة خلق 

العمـل الجيـد لمواطنـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي عـن نفسـها، في وقـت النمـو الاقتصـادي القوي 

المسـتدام والتنـوع الاقتصـادي المسـتمر. ولكن تبقى عدة تسـاؤلات هامة حول قدرة اقتصـادات المنطقة 

عـلى التوفيـق بـين احتياجاتهـا التنموية والاسـتثمارات المناسـبة في ثروتهـا البشرية. 

قضيّة التكامل 

بفكـرة الانفتـاح الاقتصـادي، والـذي كان مـن بـين أهـم أسـباب التنميـة  يرتبـط التكامـل إرتباطـاً وثيقـاً 

الاقتصاديـة عـبر التاريـخ الإنسـاني. وجـد تقريـر اللجنـة الدوليـة المعنيّـة بالنمـو والتنميـة في عـام 2008 أنّ 



65دراسات | القسم الثاني: ملف العدد

كافـة الحـالات الناجحـة للنمـو الاقتصـادي المسـتدام على مسـتوى العالم بعد الحـرب العالمية الثانية شـملت 

القـدرة عـلى "الاسـتفادة القصـوى من الاقتصاد العالمـي"، من خلال اسـتيراد الأفكار والتكنولوجيـات والخبرة، 

مـع القيـام في نفـس الوقـت بتصدير منتجهـم الخاص. يعـرفّ الكتاب الانفتـاح بكونه الخاصيّـة الأكثر أهمية 

 (Growth Commission, 2008, p. 21) للاقتصـادات ذات النمـو المرتفـع

وينُظـر تاريخيـاً إلى التكامـل كبُعـد للانفتـاح الاقتصـادي، مـن منظـور الجهود المنظمّـة للقضاء عـلى أو للحدّ 

مـن الحـدود للتجـارة بـين الـدول؛ ولذلـك لا تعـدّ مفاجـأة إشـارة الدليـل التجريبـي إلى المنافـع الاقتصاديـة 

القويـة المصاحبـة للتكامـل، فقـد اكتشـف Chauffour and Hoekman (2013)عـلى سـبيل المثـال أنّ: 

التكامـل الاقتصـادي، سـواء مـع الدول المجـاورة أو مع العالم بشـكل عام، قد أثبت نفسـه كأحد أهم 

خصائـص جميـع تجـارب النمـو الاقتصـادي المرتفـع والمسـتدام، في الفترة التـي تلت عـام 1950. وقد 

زادت الإنتاجيـة العامـة للاقتصـادات التي حققت متوسـط معدل نو بمقدار 7 % أو أكثر سـنوياً، على 

مـدار 25 عامـاً أو يزيـد، مـن خلال التجارة، وتدفقّ الاسـتثمار الأجنبي المباش، واكتسـاب التكنولوجيا 

والمعرفـة، مـن خـلال التعليم في الخارج، والهندسـة العكسـيّة، والآثـار غير المباشة لاسـتيراد المعدّات، 

والخـبرة العمليّـة، وتبادل الأفكار بشـكل عام. 

ونجـد في الواقـع أنّ مصطلـح التكامـل هـو مصطلـح شـامل للمجموعـة مـن السياسـات والنـماذج، يحظـى 

كل منهـا بتضمينـات اقتصاديـة مختلفـة. ويضـمّ أكـثر صيـغ التكامـل الأساسـية فكـرة القضـاء عـلى أو الحـدّ 

مـن عوائـق تبـادل السـلع بـين الـدول و( مـا ظهـر مؤخـراً) الخدمـات. وتميـل هـذه الإجـراءات إلى التحسّـن 

عندمـا تقـترن بتأسـيس بنيـة تحتيـة مناسـبة، والحدّ من العوائـق غير الجمركيـة، من خلال مواءمـة الأنظمة، 

والتشريعـات، والإجـراءات الإداريـة. ويمكـن أن تتضمن الخطوات أيضاً الإتحاد الجمركي أو السـوق المشـتركة. 

يسـمح السـوق الواحـد بالحركـة الحـرةّ للسـلع ورأس المـال والأفـراد بـين الـدول المشـاركة. ولكـن مجـدداً، 

تعتمـد الاسـتفادة مـن أقـصى الطاقـات الكامنـة من خلال هـذه الأحكام والأنظمـة على تحقيـق درجة عالية 

مـن التقـارب التنظيمـي ( ويشـمل ذلـك الممارسـات التنظيمية وتسـوية المنازعـات)، وتوحيد البنيـة التحتية 

للسـوق. ونجـد أنـه في بعـض الحـالات، مثل الاتحـاد الأوروبي ( مع بعض الاسـتثناءات)، قد تـمّ تقديم المزيد 

مـن الدعـم لهـذه المرحلـة المتقدّمة مـن التكامل، واكتسـب طابعاً رسـمياً من خلال إنشـاء العملـة الموحدة. 

ويزيـد ذلـك مـن الشـفافية، ويقلـّل مـن تكاليـف المعامـلات، إلى جانـب القضاء عـلى مخاطر سـعر الصرف. 

ويمكـن لتجميـع رأس المـال أن يقلـّل مـن التكاليـف، مـع غيـاب العوائـق القانونيـة التـي تدعـم التكامـل 

والـشراء بـين الدول.

كـما يمكـن للتشـابه والاندمـاج الثقـافي المسـتمر بـين الطموحـات التـي ترتكـز عـلى التكامـل أن تخلـق مـع 

الوقـت فضـاءً اقتصاديـّاً، لا تكـون فيهـا الجنسـية أو محـل الإقامة أساسـاً للتمييز بـين الأفراد والـشركات. كما 

يمكـن للتكامـل أن يـدرّ فوائـد إضافيـة، إذا مـا تم دعمـه برؤية سياسـية والتزام لتحسـين الإدارة. على سـبيل 
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المثـال، عملـت عمليـة التكامـل الأوروبي عـلى التقريـب بـين الـدول ذات التاريـخ المختلـف؛ لتصبـح حقـلاً 

مـن القيـم والمبـادئ والعمليـات المشـتركة- وعـلى رأسـها الهيئـة المتناميـة للقانـون الأوروبي،  "المكتسـبات 

المجتمعيـة" acquis communautaire. كانـت هـذه الرغبـة لضـمان سـابق الالتزام للتقـارب الأوروبي حجة 

لتطبيـق توسـيع الاتحـاد الأوروبي ومنطقـة البحـر الأبيـض  المتوسـط في الثمانينيّـات، بالإضافـة إلى تعـاون 

الاقتصـادات الاشـتراكية السـابقة لـشرق أوروبـا في الاتحـاد الأوروبي. وتعدّ الرؤيـة السياسـية والثقافية القوية 

وراء مـشروع التكامـل أمـراً هامـا؛ً للحـدّ مـن المقاومـة، وضـمان زوال أي عقبـات أمـام الحركة الحرةّ للسـلع 

والخدمـات وعوامـل الإنتـاج، وأن يتـم التعامـل معهـا بطريقة حاسـمة ومناسـبة.

كيف يمكن للتكامل أن يخلق فرص عمل؟ 

يوجـد اتفـاق كبـير عـلى أهميـة الرابـط الإيجـابي بـين الانفتـاح الاقتصـادي وخلـق فـرص العمـل عـلى نطاق 

واسـع. مـن خـلال خلـق سـوق عمـل أكـبر بـين الـدول عـبر القضـاء عـلى العقبـات والحواجـز أمـام التجـارة 

والاسـتثمار، ويمكـن أن يحقـق التكامـل فوائـد هامـة عـلى مسـتويات عـدّة، تشـمل الآتي: 

يتيـح للمؤسسـات والـشركات زيـادة إنتاجهـا والإرتقـاء بعملهـا، بمـا يتـماشى مع السـوق الأكـبر وبتكلفة   .1

أقـل، مقارنـة بمـا كان يمكـن تحقيقـه في وضـع آخـر. 

يتيـح للـدول والمناطـق الاسـتفادة مـن مزاياهـا النسـبية. ويمكن اسـتغلال الاختلافـات النسـبية في الموارد   .2

والتكاليـف أو الكفـاءة في إنتـاج سـلع أو خدمـات معيّنـة في السـوق الأكـبر. إضافـة إلى زيـادة تخصّـص 

الـدول والـشركات في مجـالات القدرة التنافسـية؛ لتعزيز الكفـاءة للكتلة الاقتصادية، بشـكل عام، وزيادة 

التكامـل من خـلال تعميـق التبعيّـات المتبادلة. 

يمكـن للتكامـل الاقتصـادي - وسـط عـالم مجزأّ القيـم، أن يحفّز على تقسـيم العمل بين الـدول والمناطق.   .3

ومـع غيـاب الحواجـز التجاريـة، ووجود بنية تحتية مشـتركة، سـتتمكن الـدول من بناء شـبكات إقليمية؛ 

لتحقيـق قدرة أكـبر من المنافسـة الدولية. 

تتيـح السـوق الواحـدة لأعضائها الاسـتفادة مـن التكامل، من خـلال تخصيص عوامل الإنتاج، بشـكل أكثر   .4

مرونـة، اسـتجابة للظـروف الاقتصاديـة المتغـيّرة. ويعـدّ رأس المـال على الأرجـح هو العامل الأكـثر مرونة، 

ولكـن تسـمح السـوق الواحـدة أيضـاً بتحـركّ العمالـة عبر الـدول، باتجـاه الفرص غـير المتكافئـة. ويمكن 

الجمـع بـين عوامـل الإنتـاج بشـكل أكثر مرونة، وسـط سـوق أكـبر عابر للحـدود ومتعدّد الجنسـية. 
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ينشـئ مكانـاً كسـوق متكامـل ومتكافـئ للاعبـين الحاليـين والوافديـن الجـدد. وهـذا بـدوره يعـزّز مـن   .5

درجـة الكفـاءة والتنافسـية والابتـكار؛ مـمّا يضـع أساسـاً لنمـو أكـثر سرعـة واسـتدامة؛ مـمّا قـد يمكـن 

تحقيقـه بطريقـة أخـرى. 

عندمـا يرتبـط التكامـل بالإصلاحـات في الإدارة، يمكـن أن يسـهم في اجتـذاب  المزيـد مـن رؤوس الأموال؛   .6

مـمّا يمكـن تحقيقـه مـن خـلال مجـردّ وضـع الحلـول للعوائـق التجارية البسـيطة. 

ويمكـن في مسـتوى أكـثر تقدمـاً مـن التكامـل أن تزيـد فرصـة التقارب بـين الاختلافـات في تكلفـة عوامل   .7

الإنتـاج، ولـو لدرجـة مـا عـلى أقـل تقديـر؛ عـبر الاتحـاد النقـدي، وسـوق ماليـة متكاملـة، وسـيولة أكبر، 

وتكلفـة أقـل لـرأس المال. 

وتوجـد علاقـة مشروطـة بـين تأثـير التكامل عـلى خلق فـرص العمـل إلى درجة مـا، وطبيعة ودرجـة التكامل 

المحقـق. وتحظـى منطقـة التجـارة الحرةّ على سـبيل المثال، بفرصة أقـل بكثير لتحقيق النمو مقارنة بالسـوق 

الموحّـدة التـي تتيـح حريـة الحركـة لكافـة عوامـل الإنتـاج. ويقـترح الدليـل العمـلي بالطبـع أنّ "الإصلاحات 

الشـاملة لتعزيـز التنافسـية وتبسـيط أطـر العمـل التنظيميـة تعـود بفوائـد أكـبر مرتّـين أو ثلاثـة أضعـاف، 

 ."(Rouis and Tabor, 2013) مقارنـة بالفوائـد المحققـة مـن خلال إزالـة العوائـق الجمركيـة فقـط

ومـع ذلـك، لا يكـون – بالـضرورة - الارتبـاط بـين التكامـل وخلـق فرص العمـل أمراً بسـيطاً أو مبـاشاً. فمن 

الواضـح أنّ الاقتصـاد المنغلـق سيسـتغل مـن قـدرات مـوارده بطريقـة مختلفـة تمامـاً مـن الاقتصـاد المنفتح. 

إنّ القـدرة عـلى الدخـول في مسـاحة اقتصاديـة أكـبر تتيـح للاقتصاد أن يسـتفيد مـن مـوارده الطبيعية، ومن 

مزايـاه النسـبية، بصـورة أفضـل. ويخلـق ذلـك مبـادرة للدفـع بالمـوارد في مناطـق تسـتغل بطريقـة أفضـل 

مـن الأنشـطة الأكـثر تنافسـية، في بلـدان أخـرى، في كتلـة اقتصاديـة مـا؛ وبالتـالي، فإنه عـلى الرغم مـن قدرة 

الانفتـاح عـلى الوصـول بمكتسـبات جوهريـة عـلى مسـتوى الاقتصـاد الـكلي، إلّا أنـه أيضـاً يتسـببّ في بعـض 

الاضطرابـات - " الفائـزون والخـاسرون" (Hetze, 2006). ولذلـك؛ يمكـن أن ترتبـط فوائد التكامل بسياسـات 

أخـرى اسـتخدمت لاحتـواء التأثـير السـلبي لإجـراءات إعـادة تخصيـص الموارد. فمـن جانب، يمكن اسـتخدام 

سياسـة سـوق العمـل النشـط؛ لإعـادة تدريـب الأفـراد على اسـتغلال الفـرص الجديـدة المتاحة. 

التجـارة  التقليـل مـن عوائـق  التكامـل عوامـل خارجيـة إيجابيـة كبـيرة. عـلى الرغـم مـن قـدرة  ويضـم 

والاسـتثمار في الكتلـة الاقتصاديـة عـلى تحويـل التجـارة والاسـتثمار إلى الـدول الخارجيـة، إلا أنّ الكتلـة 

 ،(2013) Rouis and Tabor الاقتصاديـة  المتكاملـة تتميـز أيضًـا بانفتـاح كلّي وتنافسـية أكـبر. وكـما أشـار

"تتميـز عـادة التدابـير الراميـة إلى تعزيـز التكامـل الاقتصـادي الإقليمـي في كثـير مـن الأحيـان بميـزة أخرى، 

وهـي تعزيـز التنافسـية والإنتاجيـة عـبر الاقتصـاد، وخفـض التكاليـف للعمـلاء، وتعزيز خلق فـرص العمل، 

في الصناعـات التـي تنمـو أسـواقها بصـورة ثابتـة." ويمكـن لذلـك أن يتمتـع بتأثـير إيجـابي عـلى تدفقـات 
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الاسـتثمارات الـواردة بشـكل عـام، حيـث تزيـد البيئـة التمكينية من الآثـار الإيجابية لسـوق العمـل الأكبر. 

كـما يمكـن أيضًـا للتكامـل الاقتصـادي أن يعـزّز مـن قـدرة الـشركات الإقليميـة عـلى التنافـس في السـياق 

العالمـي. ومـع زيـادة السـوق الأكثر تنافسـية للكفاءة والابتكار، يسّـهل التكامـل أيضًا إيجاد أسـواق وشكاء 

جـدد. وحتـى ولـو كان التأثـير عـلى خلـق فـرص العمـل في المـدى القصـير له تأثـير مختلـط، فـإنّ الوظائف 

الناشـئة عـن مثـل هـذه العمليـة تكـوّن فرصـاً مسـتدامة. 

ويمكـن لإطـار عمـل رسـمي للتكامـل في الكتلـة الاقتصاديـة أن يسـهّل مـن تحقيـق تحريـر التجـارة مـع 

الاقتصـادات الأخـرى. وتـزداد التأثـيرات الإيجابيـة للتحوّل للتجـارة الحرةّ في الموقف السـياسي العـام بحقيقة 

أنّ الكتلـة الاقتصاديـة هـي شيكـة أثقـل مـن الاقتصاد الفـردي؛ ولهذا تـزداد قدرتها على جـذب الاهتمام في 

الصفقـات الثنائيـة. وكـما أشـار Rouis and Tabor (2013)، يعتـبر التعـاون الإقليمـي والتكامـل الاقتصادي 

العالمـي عمليـات متكاملـة. ويسـاهم التكامـل الإقليمـي في التكامـل العالمـي، عـن طريق جني ثمـار التقارب 

الجغـرافي، وتعزيـز التعلـّم عـن طريـق العمـل، وتعزيـز الجهـود الراميـة إلى بناء القـدرة على التنافسـية".

تحويل التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرص عمل 

قامـت إمـارات دول شـبه الجزيرة العربية - باسـتثناء اليمن- بالتزام رسـمي للتقارب بـين الروابط الاقتصادية 

والسياسـية، بتأسـيس مجلـس التعـاون الخليجـي في عـام 1981م، بـدأ العمـل عـلى الوحـدة الجمركيـة في 

عـام 2003م، بتطبيـق كامـل مخطـّط لهـذا العـام. وتـمّ إطـلاق السـوق الخليجية المشـتركة عـام 2008م، مع 

طمـوح لخلـق سـوق مشـتركة شـبيهة بالنمـط الأوروبي. وزادت حرية تنقـل عوامل الإنتاج من خـلال الالتزام 

بالمعاملـة المتكافئـة للوظائـف والمزايـا الاجتماعيـة. وتشـمل الخطـوات الأخـرى التحديد المشـترك للمؤهلات 

المهنيـة وسياسـات التأمين. 

وتسـعى دول مجلـس التعـاون الخليجـي لتحقيـق أبعـاد متعـددة  لتحقيـق المزيـد مـن التكامـل. تـمّ وضع 

العملـة الإقليميـة الموحّـدة، بشـكل رسـمي، على جدول الأعمال منذ عـام 2001م، وتـمّ التوقيع على معاهدة 

الاتحـاد النقـدي - في عـام 2009م- مـن جانـب البحريـن، والكويـت، وقطـر، والمملكـة العربيـة السـعودية. 

ويعمـل المجلـس النقـدي لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي في الريـاض منذ عـام 2010م. وتزيـد مشروعات 

البنيـة التحتيـة الرئيسـية مـن شـعور الأمـن الإقليمـي والربـط. ويشـمل ذلـك شـبكة الطاقة بطـول المنطقة، 

والتـي بـدأت عملياتهـا في عـام 2009م، إلى جانـب سـكك حديـد دول مجلـس التعـاون الخليجـي والتـي من 

المتوقـع أن تربـط كافـة الـدول الأعضـاء بحلول عـام 2018م. 

كان التأثـير العمـلي للتكامـل عـلى اقتصـادات دول مجلـس التعـاون الخليجـي تأثـيراً جوهرياً، ولكنـه ما زال 

- حتـى الآن - تأثـيراً متفاوتـاً. وأحـرزت البحريـن والإمـارات العربيـة المتحـدة - على الأخص- تقدمـاً ملحوظاً 
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في ترسـيخ نفسـيهما في الاقتصـاد الإقليمـي؛ ويرجـع الفضـل في ذلـك إلى دورهـما كمحـاور؛ لإعـادة التصديـر، 

وكمراكـز ماليـة. كـما توجـد زيـادة كبـيرة في تدفقـات الوافديـن، فيـما بـين المنطقـة بتحـركات سـنوية داخل 

حـدود المنطقـة للمواطنـين، بمـا يزيـد عـن الضعـف مـن 7.8 مليـون إلى 16.1 مليـون في عـام 2012م. وقـد 

قـدّم ذلـك حافـزاً هامـاً للضيافـة الإقليميـة، وقطاعـات التجزئـة، والتـي تعتـبر مليئـة بالعمالة، وتقـدّم فرصاً 

جديـدة لـشراكات جديـدة. كما بـرزت الإمارات العربيـة المتحدة، وعـمان، والبحرين، كأهمّ المسـتفيدين من 

الازدهـار السـياحي الإقليمـي. كـما زادت أعـداد مواطنـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي العاملـين في دول 

المنطقـة بغـير دولتهـم عن 36000 مواطـن في عام 2012م. وزاد ذلك بمقـدار 21000 مواطن عن عام 2000م 

(مجلـس التعاون الخليجـي، 2013م). 

إنّ الإندمـاج التدريجـي والتكامـل للاقتصـاد الإقليمـي يحفّـز الاسـتثمار والتجـارة، عـلى حـدّ سـواء. وتوسـيع 

التجـارة البينيـة بمـا يقـارب عـشرة أضعـاف فيـما بـين عـام 1990م وذروتهـا قبـل الأزمـة العالميـة في 2008م. 

(Shediac et al., 2011). وبلغـت القيمـة المشـتركة للصـادرات لـدول المجلـس 64 مليـار دولار أمريـي في 

عـام 2012، بزيـادة عـن 55 مليـار دولار في عـام 2011م. كانـت حصة التجـارة غير النفطيـة في العامين 64 % 

و 60 % عـلى التـوالي مـن إجـمالي حجـم التجارة. وزادت قيمـة الواردات المشـتركة فيما بـين دول المنطقة من 

42.2 مليـار دولار أمريـي في عـام 2011م إلى 46 مليـار دولار أمريـي في 2012م (مجلـس التعاون الخليجي، 

2013م). وبشـكل عـام تبقـى التجـارة بـين دول مجلـس التعـاون أقلّ من 10 % مـن حجم التجـارة الخارجية 

الكليّـة لاقتصاديـات المنطقـة، وهـو أقـلّ بكثـير من الكتـل الاقتصاديـة البارزة الأخـرى على الصعيـد العالمي. 

العربيـة  المملكـة  باسـتثناء   ) الخليجـي  التعـاون  المبـاش لـدول مجلـس  وزاد إجـمالي الاسـتثمار الأجنبـي 

السـعودية وقطـر) مـن 74 مليـار دولار- في 2009م - إلى 120.8 مليـار دولار في 2012م. أمّـا الزيـادة الأكـبر 

فكانـت مـن نصيـب الإمـارات العربيـة المتحـدة، التـي زادت مـن 44 مليـار دولار إلى 73 مليـار دولار- خلال 

المـدّة نفسـها. وارتفـع عـدد الرخـص التجارية التـي منحتها حكومات المنطقـة لمواطني دول مجلـس التعاون 

في دول أخـرى غـير دولتهـم مـن 6514 رخصـة في عـام 2000 إلى 35721 في 2012م- وكانـت نسـبة مذهلـة 

مـن إجـمالي هـذه الرخـص "85.2 %" من نصيب الإمـارات العربية المتحـدة. كما تعدّ ملكيّة الأسـهم والأملاك 

العقاريـة عـبر المنطقـة مـن الأسـباب الهامـة لتدفقـات رؤوس الأمـوال، فيـما بـين دول المنطقـة، حيـث يملك 

1256 مواطنـاً مـن دول مجلـس التعـاون ملكيـات في دول أخـرى مـن دول المجلـس - في عـام 2000م- وقـد 

ارتفـع هـذا العـدد إلى 16347 في عـام 2012م، مع اسـتحواذ الإمـارات العربية المتحدة عـلى 71.9 % من هذا 

العـدد (مجلس التعـاون الخليجـي، 2013م). 

ويعـدّ تقييـم تأثـير هـذه الاتجاهـات على خلق فـرص العمل بالمنطقة أمـراً صعباً، عـلى الرغم مـن أنّ البيانات 

وقـدراً كبـيراً مـن الأدلـة تشـير إلى وجـود ارتبـاط إيجـابي بينهـما. وقـد ازدادت هجـرة العمالـة فيـما بـين دول 

المنطقـة، ولكنهـا تظـل متواضعـة؛ مـمّا يوحـي إلى أنّ التنقـل المنظـّم عبر الحـدود لا يـزال متواضعـاً إلى حدّ ما. 
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ويشـير إنشـاء الـشركات في دولـة أخرى من الـدول الأعضاء إلى اسـتعداد وقابلية لاحتضان الفـرص الإقليمية، إلا 

أنّ نسـبة الربـح الصـافي لا تـزال غـير واضحـة. وقـد يرجع ذلـك إلى حد مـا إلى الغطـاء التنظيمي الـذي يتطلبّ 

أن تنشـئ بعـض الـشركات بنـاءً قانونيـاً في كافـة السـلطات القضائيـة التـي تعمـل بهـا. وعـلى الرغـم مـن نـو 

بعـض القطاعـات المحـدّدة، إلّا أنّ التأثـير عـلى خلق فرص العمل - بالنسـبة للمواطنين- هو أقـل وضوحاً، برغم 

محاولـة بعـض الحكومـات لضـمان إحـراز تقدّم مـن خلال القيـود التنظيمية أو الحلـول التدريبية المسـتهدفة. 

وعـلى الرغـم مـن وجـود الصلة المسـلمّ بها بـين الانفتاح والنمـو الاقتصـادي، إلّا أنّ التكامـل في أفضل ظروفه 

لا يعـدّ ضمانـة لخلـق فـرص العمـل. وتعـدّ طبيعـة التكامـل، فضـلاً عـن السـياق الاقتصـادي ـ الاجتماعـي 

الأشـمل أمـراً بالـغ الأهميـة فيـما يتعلـق بالتأثير عـلى العوائـد. على الرغم مـن التقـدّم الملحـوظ، إلّا أنه من 

الواضـح أنـه لا يـزال يمكـن بـذل المزيـد فيـما يتعلـق بتعميـق التكامـل وزيـادة قـدرة مواطنـي دول مجلس 

التعـاون؛ للاسـتفادة منـه. وربمـا تكـون الخطـوة هـي إشاك المزيـد من المبـادرات في عـدّة مجالات:

تعميق التكامل الإقليمي عبر ترجمة تطلّعات الاتفاقات فيما بين حكومات المنطقة إلى واقع ملموس.

وحتـى في المناطـق الحـرةّ مـن القيـود الواضحة، قـد لا يعني الانفتـاح المتاح التناسـب مع الانفتـاح الواقعي؛ 

إذ تشـمل الآثـار السـلبية تكلفـة إنجـاز المعامـلات المتزايـدة والتأخـير في وقـت الإنجـاز - إذا ما اعتـبر أمر ما 

صعبـاً، فـلا يرجّـح أن يقـوم المسـتثمر بتجربتـه. وفي العديـد مـن الحـالات، لا تتحقـق المسـاواة بالكامـل بين 

معاملـة مسـتثمري وشكات دول مجلـس التعـاون الخليجـي. وتـبرز عـدد مـن العقبـات العمليـة في تعقيـد 

تجـارة البضائـع والخدمـات في المنطقـة. وقـد تتضمـن افتقـاد المعرفـة المشـتركة الواضحـة لأنظمـة الترخيص 

الوطنيـة، عـلى عـدد مـن الحواجـز الإجرائية، عندما تحـاول إحدى الـشركات توسـيع عملياتها خـارج مقرهّا. 

كـما يخاطـر أيضـاً بترجيـح الموازيـن في صالح الـشركات الأكـبر، التي تملك المـوارد لتحمل مثل هـذه التكاليف 

والتأخـيرات بسـهولة أكـبر. وعـلى العكـس، قـد يكافـح أصحـاب المشروعـات الصغيرة والمتوسـطة للاسـتفادة 

مـن فـرص النمـو الإقليمي. 

إنّ تجـزيء الأمـر الواقع للسـوق المشـتركة لـدول مجلس التعـاون الخليجي واضحٌ على الأخـص في مجال قطاع 

  Borchert, Demartino, and Mattoo (2010) الخدمـات. ووفقـاً لمؤشات تقييد تجارة الخدمات التي قـام

بحسـابها باسـتخدام بيانـات البنـك العالمـي عـلى 102 دولة، بـرزت دول مجلس التعـاون الخليجـي؛ باعتبارها 

أكـثر تقييـداً مقارنـة بالمناطـق الأخرى في القطاعات الخمسـة التي تم تناولها في الدراسـة الاسـتقصائية. ويبدو 

أنّ هنـاك ترابطـاً سـلبيّاً واضحـاً بـين حجـم القيـود عـلى تجـارة الخدمـات وحصّة الخدمـات في إجـمالي الناتج 

المحـلي. وهـذه لهـا آثـار سـلبية كبـيرة على تنميـة أنشـطة التطويـر والمعرفـة والأنشـطة المهارية، وهـو المبدأ 

الـذي يمكنـه خلق فرص عمـل جذّابـة وتوليد ابتكار مسـتدام. 
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تعزيز قدرة الاقتصادات الإقليمية؛ لتعبئة تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية؛ من أجل التنمية المستدامة.

 تتسّـم خريطـة التجـارة العالمية سريعة التغيّر بسلاسـل القيمة المجزأّة، ونشـأة شـبكات الإمـدادات  العالمية. 

وبينـما قـد يتيـح ذلك للدول أن تسـتفيد من مزاياها النسـبية، إلّا أنهّـا تحتاج إلى أنظمة قويـة وإدارة فعّالة؛ 

للحـدّ مـن التكاليـف، وضـمان الاسـتمرار، وإدارة المخاطـر. وسـوف يولـد النجـاح في هـذا الجانـب تكامـلاً 

إقليميـاً، ولكنـه قـد يكـون أداة فعالـة أيضـاً في تعزيـز جاذبيـة المنطقـة أمـام المسـتثمرين مـن خـارج دول 

مجلـس التعـاون الخليجي. 

وعـلى الرغـم مـن تحقيـق التقـدم فيـما يتعلق بتهيئة سلاسـل القيمـة البينية فيـما بين دول مجلـس التعاون 

الخليجـي، إلّا أنـه مـن الناحيـة العمليـة، لا يـزال الكثـير مـن رأس المـال فيـما بـين دول المنطقـة مسـتمراً في 

التدفـق في الأمـلاك العقاريـة؛ مـمّا لا يقـدّم كثـيراً مـن المسـاعدة لتعزيـز نوعيـة فـرص العمـل أو الإنتاجيـة. 

وبينـما قـد تبـدو بعـض جوانـب هـذا الأمـر ثقافيـة ( تفضيـل المسـتثمر لفئـة أمـلاك مألوفـة)، إلّا أنـه يبدو 

أيضًـا أنـه يرجـع – جزئيـاً- إلى فقـر الآليـات التـي تضـع قنـوات رأس المـال في اسـتثمارات منتجة. وسـيضطر 

ذلـك إلى ضـمّ فـرصٍ أكـبر أمـام حلـول القطاع الخـاص، إلى جانب مزيـد من التقدّم في الاسـتفادة من أسـواق 

المـال الإقليميـة. وتقتـي الحاجـة وجـود الحاضنـات ومرافـق مماثلـة لتبنّي البحـث والابتـكار، ولكنها يجب 

أن تقـدّم إدارة ومعايـير صارمـة  مـن أجـل تقديـم قيمة. 

كـما يوجـد تحـدٍّ آخـر أمـام التكامـل، وهـو الافتقـاد المؤقـت للتزامـن بـين عمليـة التكامـل وجـداول أعمال 

التنميـة الوطنيـة. وتعيـش المنطقـة فـترة مـن البنـاء الشـامل للبنية التحتيـة، والـذي كان مدفوعـاً باعتبارات 

وطنيـة إلى حـدّ كبـير، أو حتـى اعتبـارات غـير وطنيّـة. وقـد ترُجـم ذلـك في العديـد مـن المجـالات إلى قـدرة 

ازدواجيـة كبـيرة، وجهـود متواضعـة؛ للسـعي إلى أبعـد تكامل إقليمـي في مراحـل التخطيط لعمليـة التنمية. 

الاستمرار في عملية إعادة تشكيل سوق العمل الإقليمية، بطرق تزيد من مشاركة المواطنين، وتعدّهم 

للتوظيف في القطاع الخاص. 

ويبقـى ذلـك هـو التحـدّي الأكـبر مـن بين كافـة التحدّيـات. بالطبـع، لا يعتمـد أثـر التكامل الاقتصـادي على 

خلـق فـرص العمـل للمواطنـين فقـط، والفـرص الجديـدة التـي تـمّ إنشـاؤها، ولكنه يعتمـد أيضًا عـلى قدرة 

واسـتعداد المواطنـين لتقبـل هـذه الفـرص الناشـئة. ولا يرتبـط ذلك فقط بتنظيم سـوق العمالـة، وإنا يرتبط 

أيضًـا بتقبّـل المواطنـين للعمـل، والسـياق الثقافي الأشـمل. وسـيكون ضمان الاسـتجابة الأكبر بـين الباحثين عن 

العمـل للـشروط والمتطلبـات الجديـدة لبيئـة العمل مـؤشّاً هامّاً للرخاء المسـتقبلي لاقتصـادات دول مجلس 

التعـاون الخليجـي. ويسـتدعي ذلـك ضرورة الربط بين المبـادرات والتغيـيرات التنظيمية؛ للحـدّ من العقبات 

أمـام مشـاركة سـوق العمالـة النشـط. ويشـكّل ذلـك أهميـة خاصـة للسـيدات الـلاتي يحتجـن مزيـداً مـن 



72

المرونـة، فيـما يتعلق بسـاعات ومواقـع العمل. 

وفي النهايـة، سيشـمل ضـمان فـرص العمـل المسـتدام تحـوّلاً في النشـاط الاقتصـادي بعيـداً عـن الاعتماد على 

العمالـة منخفضـة التكلفـة ومنخفضـة الإنتاجيـة. وكـما أشـار صنـدوق النقد الـدولي (TFP) "يمكننـا أن نرى 

مـن خـلال دراسـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي على مـدار العقديـن الماضيـين، أنّ نو اسـتثمار رأس المال 

والقـوى العاملـة كان المحـركّ الرئيـي للنمـو في القطاع غير النفطـي، بينما انخفض إجمالي الإنتاجية، بشـكل 

 GCC, Labor Market) -عـام، ومقيـاس مـدى كفاءة اسـتخدام رأس المال والقـوة العاملة في عملية الإنتـاج

(Reforms, 2014

ويوجـد أحـد الخيـارات، والـذي أثبـت نجاحـه في مواضـع أخرى، وهو الاسـتعانة بالخـبرة الإداريـة والتجارية 

مـن خـارج المنطقـة، والتـي تشـجّع الآليـات المناسـبة وتبـادل المعرفـة ونشرهـا. ويمكـن لجهـود الاسـتعانة 

بالعمالـة الأجنبيـة ذات المهـارة العاليـة- وتشـمل أصحـاب المشروعـات- أن تزيـد مـن الإنتاجيـة، وتسريـع 

إحـداث تحـوّل بعيـداً عـن الأنشـطة منخفضـة الإنتاجيـة. 

ويجـب أن يتمتـع مجتمـع الأعـمال بالقـدرة عـلى التكيّـف بمرونـة عـلى الفـرص الجديـدة؛ وذلـك مـن أجـل 

الاسـتفادة مـن التكامـل. ويتطلـب ذلـك تهيئـة الظـروف المواتيـة لدعـم شكات جديـدة لدخول السـوق إلى 

جانـب نـو الـشركات الحاليـة. وقـد يكـون الوصـول إلى سـوق أكـبر أمـراً مفيـداً في الدفـع بالنمـو المسـتدام 

والتغلـب عـلى مفهـوم المكاسـب ذات المحصّلـة الصفريـة في سـياق السـوق المحـلي. ويلـزم عمليّـاً الإصـلاح 

التنظيمـي؛ مـن أجـل حصـد هذه الثـمار. كـما أشـار Rouis and Tabor (2013) " إنّ فتح الأسـواق المحلية 

مـن خـلال التكامـل الاقتصـادي الإقليمـي مـن شـأنه زيـادة التنافسـية في القطاعـات ذات الوجـود الصناعي 

المكثـّف. تمثـّل أهميـة تأثيرات دعم التنافسـية في التكامـل الاقتصادي بين الـدول في دول القطاعات الصناعية 

 Malik and Awadallah المركّـزة  والسياسـات التنافسـية المحليـة المحـدودة". وفي بعض الحـالات، كما قـال

(2011)، " يوجـد بعـد سـياسي هـام في تنـاول هـذا التحـدّي، كـشرط مسـبق، وهـو الاسـتعداد لتقبّـل إعـادة 

التوزيـع المصاحبـة للريـع والتأثـير الاقتصـادي بعيـداً عـن الدولـة والكيانـات ذات الصـلات الوثيقـة بالدولـة 

".(World Bank, 2009)

عـلى الرغـم مـن أوجه التشـابه الواضحة بين الأوضـاع الاقتصادية، والمـوارد الطبيعية، واسـتراتيجيات التنمية، 

إلّا أنّ اقتصـادات دول مجلـس التعـاون الخليجـي تتميـز بأوجـه تكامـل هامـة. ويبقـى التصنيـع بالنسـبة 

للتنـوع والتنميـة المسـتقبليّة. ويمكـن لذلـك أن  لمعظـم الـدول الغنيـة بالهيدروكربونـات، سـبيلاً منطقيـاً 

يخلـق فرصـاً لمزيـد مـن سلاسـل القيم. وقـد اسـتثمرت الاقتصادات الأخرى، بشـكل كبـير، في بنيتهـم التحتية 

الرابطـة، والتـي أتاحـت لها تأسـيس نفسـها كمحـاور دولية هامـة للتجارة والمواصـلات. وتعدّ سـلطنة عمان 

ومحاولاتهـا لدخـول طـرق النقـل البحـري الـدولي في أعـالي البحـار مثـالاً عـلى ذلـك. ويمكـن لسـكك حديـد 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي، إلى جانـب انبعـاث الخدمات المكوكية لميناء سـاحل الخليج، إرسـاء الأسـاس 
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لقسـم مـن العمالـة مـع إمكانيـة تحقيـق الاسـتفادة للجميـع. وتتمتـع البحريـن بأهميـة إقليميـة في تقديم 

مزيـج مـن قـوى عاملـة وطنيـة متنوّعـة وخـبرة وتاريـخ مـن الانفتـاح، ممّا يمكّـن من وضـع الدولـة كمحور 

إقليمـي للأنشـطة التـي تتطلـب مهـارة عاليـة، وتحتـاج معرفة محليـة ولغات. 

ملاحظات ختامية 

يعـدّ إنشـاء علاقـة سـببية واضحـة بـين التكامـل الاقتصـادي وخلـق فرص العمـل مهمّـة مسـتحيلة. ولكن ما 

يبـدو واضحـاً، هـو أنّ الانفتـاح الاقتصـادي المبنيّ على تناغـم تنظيمي كبـير، يحفّز  التنميـة الاقتصادية. على 

سـبيل المثـال، السـوق الأوروبيـة المشـتركة قـد تمكّنـت من تحقيـق زيادة تقـدّر بــ 2.2 % من إجـمالي الناتج 

المحـلي في المنطقـة، عـلى مدار خمسـة عـشر عامـاً (Shediac et al., 2011). ويوجد دليل متنامً يشـير إلى أنّ 

الـشركات التـي تتطلـع إلى التوسـع بالخـارج بإمكانهـا خلق فـرص عمل أفضل وأكـثر، مقارنةً بالـشركات ذات 

التركيز المحـلّي فقط. 

وتشـير بيانـات التكامـل الاقتصـادي بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي إلى نشـأة سـوق باتسـاع المنطقـة 

بأكملهـا، حتـى ولـو ظلـّت عقبـات عمليـة كبـيرة قائمـة. وعـلى الرغـم مـن أنّ التكامـل بـين دول مجلـس 

التعـاون الخليجـي لـه إمكانيـة كبـيرة لخلق فـرص العمـل، إلّا أنّ كفاءته تعتمـد شطاً على الاتفاق المناسـب 

مـع بقيّـة السياسـات. ويتطلـّب ذلـك القيـام بإصلاحات لسـوق العمـل، تخلق فـرص عمل، يمكـن للمواطنين 

التنافـس عليهـا فعليّـاً، وتزويـد المرشّـحين بالمعرفـة، والمهـارات، والمواقـف، التـي تهيّئهُـم للتنافـس. ويعـدّ 

التحـدّي الحقيقـي الماثـل أمـام المنطقـة هو السـعي للقيام بهـذه الإصلاحات، بـروح الانفتـاح الحقيقية؛ من 

أجـل مواصلـة اجتـذاب المنطقـة لـرأس المـال الأجنبـي والخـبرة العمليـة. ويمكن فقـط من خـلال الجمع بين 

التكامـل والجهـود المسـتمرة للاسـتفادة مـن فـرص السـوق العالميـة، أن تحقّـق المنطقـة نجاحـاً، لخلق فرص 

العمـل الجيّد بشـكلٍ مسـتدام. 
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التنمية الاقتصاديّة الخليجيّة:

يْن اليونانيّة توصيات بناءً على أزمة الدَّ

الدكتور عمر العبيدلي 1

1. الملخّص: 

منـذ إطـلاق مـشروع مجلـس التعاون في عـام 1981م، احتـل التكامل الاقتصـادي الخليجـي دوراً مهمّاً ضمن 

ـذة، حيـث انتقلـت الـدول مـن علاقـات اقتصاديـة بدائيـة إلى اتفاقية تجـارة حرةّ،  الخطـط المطروحـة والمنفَّ

ووحـدة جمركيـة، وسـوق مشـتركة، وأخـيراً إلى خطـوات ملموسـة نحـو عملة موحّـدة. ويعود حـماس الدول 

الخليجيـة للتكامـل الاقتصـادي جزئيـاً إلى التجربـة الناجحـة لـدى الاتحـاد الأوروبي، باسـتثناء مرحلـة العملة 

الموحّـدة (1999م – الآن)، وهـي تجربـة سـبقت نظيرتهـا الخليجيّـة، ومـن ثـمّ شـكّلت نوذجـاً مغريـاً لدول 

مجلـس التعـاون عـن المكتسـبات الاقتصاديـة المتاحـة لمـن يسـعى للتكامـل الاقتصـادي. ولكـن في ظـل أزمة 

الديـن اليونانيـة التـي اندلعـت في عـام 2010م، أصبـح العديـد مـن المواطنـين الأوروبيـين يشـكّون في فوائـد 

التكامـل الاقتصـادي، وينظـرون بجدّيـة في الانسـحاب مـن العملـة الموحّـدة، وإعـادة تثبيـت الحواجـز التي 

رفُعـت خـلال آخـر 50 سـنة. ولكـن إن تـمّ تحليـل الأزمة اليونانية بشـكل صحيـح، يمكن اسـتخلاص العوامل 

غـير الاقتصاديـة – منهـا الاعتبـارات السياسـية – التي تسـببّت في تحوّل مشـكلة يونانية إلى مشـكلة أوروبية 

تهـدّد مـشروع التكامـل. ففـي الواقع، لا يـزال التكامل الاقتصادي سياسـة بنّـاءة تخدم مصلحـة دول مجلس 

التعـاون، إن تـمّ تفـادي الأخطـاء التـي ارتكبها الاتحـاد الأوروبي.

2. المقدّمة:

منـذ انطـلاق مسـيرة مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة في العـام 1981م، احتـل التكامـل الاقتصـادي 

ـذة، حيث انتقلت الدول السـت (الإمـارات، والبحرين،  الخليجـي دوراً مهـمّاً ضمـن الخطـط المطروحة والمنفَّ

والسـعودية، والكويـت، وعـمان، وقطـر)، مـن علاقـات اقتصاديـة بدائيـة إلى اتفاقيـة تجـارة حـرةّ، ووحـدة 

جمركيّـة، وسـوق مشـتركة، وأخـيراً إلى خطوات ملموسـة نحو عملة موحّـدة. ويعود حماس الـدول الخليجيّة 

للتكامـل الاقتصـادي إلى سـببين بالأسـاس، أحدهـما نظـريّ والآخـر تطبيقي.

مدير الدراسات الدوليّة والجغرافيا السياسيّة بمركز البحرين للدراسات الإستراتيجيّة والدوليّة والطاقة  1
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أوّلاً: يتفّـق الاقتصاديـون عـلى أنّ التكامـل الاقتصـادي يتسـبب في نو اقتصـادي متين، وهـذه نظرية طرُحت 

قبـل مـا يزيـد عـن قرنين، حينـما أشـاد أول اقتصـادي في العـصر الحديـث (آدم سـميث في 1776م) بالتجارة 

الحـرةّ بـين الأفـراد والـدول. والآن نجـد أنّ هنـاك مؤسسـة دولية (منظمّـة التجـارة الدولية) مكرسّـة تحديداً 

لهـذا الغـرض؛ حيـث إنهّـا مكلفّة دسـتورياً بتشـجيع دول العالم عـلى رفع القيـود التي تعيق الحركـة الدولية 

للسـلع والخدمات.

ثانيـاً: فيـما يخـص التكامـل الاقتصـادي، مـرّ الاتحـاد الأوروبي بتجربـة ناجحـة للغايـة، باسـتثناء مرحلـة 

العملـة الموحّـدة (1999م – الآن)، وهـي تجربـة سـبقت نظيرتهـا الخليجيّـة، ومـن ثـمّ شـكّلت نوذجـاً 

مغريـاً لـدول مجلـس التعـاون؛ لدعـم المكتسـبات الاقتصاديـة المتاحـة لمـن يتبنّـى توصيـات آدام سـميث 

وتوابعـه.

ولكـن في ظـلّ أزمـة الديـن اليونانيـة التـي اندلعـت في عـام 2010م، أصبح العديد مـن المواطنـين الأوروبيين 

– منهـم الخـبراء وغـير الخـبراء – يشـكّون في فوائـد التكامـل الاقتصادي، وينظـرون بجدّية في الانسـحاب من 

العملـة الموحّـدة، وإعـادة تثبيـت القيـود التي رفُعت خـلال ال 50 سـنة الأخيرة.

ولكـن إن تـمّ تحليـل الأزمـة اليونانيـة، بشـكل صحيـح، يمكـن اسـتخلاص العوامـل غـير الاقتصاديـة – منهـا 

الاعتبـارات السياسـية – التـي تسـببّت في تحوّل مشـكلة يونانية إلى مشـكلة أوروبية، تهدّد مـشروع التكامل. 

ففـي الواقـع، لا يـزال التكامـل الاقتصـادي سياسـة بنّـاءة تخدم مصلحـة دول مجلـس التعاون إن تـمّ تفادي 

الأخطـاء التـي ارتكبها الاتحـاد الأوروبي.

3. التكامل الاقتصادي كمصدر تنمية:

ينقسـم التكامـل الاقتصـادي إلى مرحلتـين: السـوق المشـتركة، والوحـدة النقديـة. بشـكل أوّلي، حقّقـت دول 

مجلـس التعـاون أول مرحلـة، حتـى ولـو أنّ المـشروع - في الواقـع- يعـاني مـن بعـض المشـكلات في التطبيق.1 

وقطعـت شـوطاً ملحوظـاً في اسـتعداداتها للمرحلـة الثانيـة. ومـا هـي الأسـباب النظريـة لدعـم الاقتصاديـّين 

السياسـات؟ لهذه 

1 Abdulghaffar, M., O. Al-Ubaydli and O. Mahmood (2013). ‘The malfunctioning of the Gulf Coop-
eration Council single market: features, causes and remedies’ Middle Eastern Finance and Eco-
nomics. 19.
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3.1. الأسواق المشتركة

عندمـا تندمـج الأسـواق المنفـردة في سـوق واحـد ضخـم، فـإنّ إزالـة العوائـق أمـام التجـارة تشـير إلى أنّ كلّ 

شكـة تواجـه تغييريـن أساسـيّين، وهما: أوّلاً: زيادة في حجم السـوق المتـاح؛ وثانياً: زيادة في المنافسـة في ذلك 
السـوق. ويتنبـأ الاقتصاديـّون بـأنّ هذيـن التغييرين سـوياً سـوف يؤديـان إلى نتائج مرغـوب بها.1

أول نتيجـة متوقعّـة هـي انخفـاض هوامـش الأربـاح، وانكـماش الفجـوة بـين الأسـعار والتكاليـف. فيقـدّم 

المنافسـون الأجانـب مجموعـة جديـدة مـن التحدّيات أمام الأربـاح الحالية لكل شكة، وسـوف يجذب حجم 

السـوق المتنامـي منافسـين كانوا سـابقاً غـير مهتمّين.

عـلى سـبيل المثـال، عنـد السـماح لموقـع آمـازون للبيـع بالتجزئـة عـلى الإنترنـت بالدخـول إلى بلـد مـا، فهذا 

يـؤدّي عـادة إلى خفـض هوامـش أربـاح محـلّات البيـع بالتجزئـة. ومن خـلال عدم وجـود متجر فعـلّي للبيع 

بالتجزئـة، تتمكّـن آمـازون مـن توفـير الكلفة عـلى المحـلات التقليدية، ثمّ تتمكّـن بدورها من السـيطرة على 

حصّـة مـن السـوق من خـلال خفض الأسـعار.

وثـاني نتيجـة متوقعّـة هـي انخفـاض تكاليـف الإنتـاج حـين تسـتفيد الشركات مـن مزايـا اقتصـادات الحجم 

الكبـير (economies of scale)؛ ففـي كثـير مـن القطاعـات، يصبـح إنتـاج كل وحدة أقل كلفـة حينما يرتفع 

حجـم الإنتـاج. ويمكـن للأسـواق المحليـة المنفـردة أن تكـون صغـيرة جـداً، بحيـث لا تسـمح باسـتغلال كافة 

اقتصـادات الحجـم الكبـير. وقد يسـمح اتسـاع السـوق، عـن طريق إطلاق سـوق مشـتركة للـشركات القائمة، 

بالدخـول إلى اقتصـادات الحجـم الكبـير التـي كانت سـابقاً غـير مغتنمَة.

عـلى سـبيل المثـال، يمكـن للمهنـدس المعـماري إنتـاج رسـومات معماريـة أسرع بكثـير، إذا قـام باسـتخدام 

برنامـج كمبيوتـر محـترف، إلّا أنّ هـذا البرنامـج عـادة مـا يكـون باهـظ الثمن؛ ولذلك سـوف يحتـاج إلى بيع 

10 رسـومات في الأسـبوع الواحـد، عـلى الأقـلّ، حتى يتمكّـن من تغطية تكلفـة البرنامج، وتحقيـق الربح. وفي 

السـوق المحـلي المنفـرد، قـد يكون الطلب على رسـومه مجردّ 5 رسـمات فقط في الأسـبوع، بينـما ومع وصول 

فتـح السـوق المشـتركة، يتسـع الطلـب إلى 20 في الأسـبوع؛ ليسـمح له بـشراء البرنامج وخفض تكلفـة الإنتاج.

ثالـث نتيجـة متوقعـة هـي التزايـد في ابتـكارات الـشركات اسـتجابة لتعزيـز المنافسـة؛ إذ يـؤدّي الابتـكار إلى 

عوائـد عـن طريـق منتجـات جديـدة وأسـاليب إنتاج أكثر كفـاءة. وتـوازن الشركات بـين هذه المزايـا وتكلفة 

الابتـكار، مثـل تكلفـة الأبحـاث والتطويـر. وعندمـا تتضخّـم الأسـواق، فإنـّه عـادة مـا تتزايـد مزايـا الابتـكار؛ 

حيـث يتواجـد سـوق أكـبر لاسـتيعاب تلـك الابتـكارات. وعندمـا تشـتدّ المنافسـة، تكـون تكاليـف الفشـل في 

الابتـكار عـادة أكـبر أيضـا؛ً حيـث إنّ هنـاك منافسـين أكـثر تنوّعاً وابتـكاراً.

1 Baldwin, R. and A. Venables (1995). "Regional economic integration," in G. Grossman and K. 
Rogoff (eds.) Handbook of International Economics.
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عـلى سـبيل المثـال، أنفقـت شكـة نينتنـدو اليابانيـة الكثـير مـن الأمـوال لتطويـر جهـاز الـوي، وهـو مـا يعدّ 

منتجـاً مبتكـراً جـدا؛ً وأحـد أسـباب اختيارهـا القيـام بذلـك هـو أنهـا تسـتطيع بيع الـوي على مسـتوى العالم 

بـدلاً مـن اليابـان فقـط، وكذلـك لأنّ حصتهـا في السـوق (في اليابـان ودوليـاً) كانـت مهـدّدة مـن قبـل شكـة 

مايكروسـوفت الأمريكيـة.

3.2. الوحدة النقدية

 1.(optimal currency area) ينطلـق تحليـل الوحـدة النقديـة من نظريـة المنطقة المثـلى للعملـة المشـتركة

وتشـكّل هـذه النظريـة القاعـدة الفكريـة للعملـة الموحّـدة الأوروبيـة، حيـث إنّ صاحـب النظريـة، روبـرت 

منديـل، فـاز بجائـزة نوبـل للاقتصـاد بعد إطـلاق اليورو.

3.2.1. المنطقة المثلى للعملة

لفهـم نظريـة المنطقـة المثـلى للعملـة المشـتركة، تخيل عالماً بسـيطاً يشـمل بلدين اثنـين: الإمـارات (الدرهم) 

والسـعودية (الريــال). كلّ منهـما ينتـج السـلع محليـاً، ويتاجـر مـع الآخـر، وهنـاك سـوق تبـادل للعمـلات 

الأجنبيـة، تسـمح للتجّـار مـن كل بلـد بـشراء عملـة الآخـر؛ من أجل إتمـام الصفقات مـن السـلع والخدمات. 

في البدايـة، يكـون البلـدان في حالـة تـوازن، وهـو ما يعنـي أنّ الأسـعار المحلية وسـعر الصرف كلها مسـتقرة.

تخيّـل الآن أنّ عاصفـة رمليـة تدمّـر كل أصـول رأس المـال في الإمارات، والتي تشـمل جميـع الآلات والأدوات 

التـي يسـتخدمها العـمّال في الإمـارات لإنتـاج السـلع والخدمـات. فجـأة أصبـح العـمال في الإمـارات الآن أقل 

إنتاجيـة بشـكل كبـير، مـمّا يسـتدعي انخفـاض أجورهـم. ولكن الكثير مـن هؤلاء العـمال قد ارتبطـوا بعقود 

عمـل طويلـة الأجـل، ولا يمكـن إعـادة التفاوض بشـأنها عـلى الفور. وعـلاوة على ذلـك، فإنّ العمّال أنفسـهم 

حساسـون للغايـة حـول تخفيضـات الأجـور (ربمـا بصـورة غـير عقلانية2). هـذه القيـود تعني أنه عـلى المدى 

القصـير، سـيتوجب إمّـا فصـل بعـض العـمّال عـن العمـل، أو إفـلاس بعـض الـشركات بسـبب دفـع الأجـور 

المفرطـة، الـذي سـيؤدي أيضـاً إلى تراجع في عـدد الوظائف على مسـتوى الاقتصاد. وعلى المـدى الطويل، عند 

إعـادة التفـاوض عـلى العقـود وزيادة المنافسـة على الوظائف، سـتنخفض الأجور، وسـيعود تحقيـق التوازن، 

ولكـن ليـس قبـل أن يتكبّـد الأشـخاص الذيـن فقـدوا وظائفهم الكثـير من الألم.

الطريقـة الوحيـدة لجعـل الإصلاحـات أكـثر سلاسـة، ولتقليـل فقـدان الوظائـف إلى أدنى حـدّ، هـي السـماح 

لقيمـة الدرهـم بالانخفـاض مقابل قيمة الريــال. وسـتنجح هذه الطريقـة لأنك تخفّض أجور العمال بشـكل 

1 Mundell, R. (1960). "A theory of optimal currency areas," American Economic Review, 51, p657-
665.

2 Akerlof, G. (1982). "Labor contracts as partial gift exchange," Quarterly Journal of Economics, 97, 
p543-569.
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غـير مبـاش؛ كـما أنّ بعضـاً مـن أجورهـم هـذه تنفَـق عـادة عـلى الـواردات، وإذا انخفضـت قيمـة الدرهـم، 

فسـوف يكـون العـمال قادريـن عـلى شاء كميـة أقـل مـن السـلع. (هـذا يوصـف بأنـه انخفـاض الأجـور 

للعمّال). الحقيقيـة 

هـذه العمليـة هـي تلقائيـة إلى حـدّ مـا، ولكـن يمكـن تسريعهـا بواسـطة الحكومـة أو البنـك المركـزي 

باسـتخدام السياسـة النقديـة (monetary policy)؛ فالتغـيّرات في أسـعار الفائـدة تـؤدي إلى تغـيّرات في 

سـعر الـصرف. وبالتـالي إذا أرادت حكومـة الإمـارات تسريـع خفـض قيمـة الدرهـم، فيمكنهـا أن تخفـض 

أسـعار الفائـدة الإماراتيـة.

مـا ذكُـر فيـما سـبق هو سـبب دعـم الاقتصاديـين لوجود أسـعار الـصرف؛ فعندمـا يكـون الكثير من الأسـعار 

(أو الأجـور) في حاجـة إلى التغيـير في نفـس الوقت، بسـبب وجود تغيير في الظـروف الاقتصادية - ولكن هناك 

قيـود تبطـّئ هـذه التغيـيرات - فإنه يصبح من الأسـهل أحياناً السـماح بتغيير سـعر الصرف. يشـابه هذا الأمر 

اسـتخدام حافلـة لنقـل 50 فـرداً إلى منازلهـم (اسـتخدام سـعر الـصرف) بـدلاً من اسـتخدام 50 سـيارة فردية 

(تغيـير الأسـعار والأجـور الفرديـة): فاسـتخدام الحافلـة يوفـر الكثير من الوقود، وهي أسـهل كثـيراً من حيث 

التنظيـم، ولكـن لـن يتـمّ توصيـل الأفراد الـركاب إلى وجهتهـم النهائية؛ إذ لا يـزال عليهم أن يمشـوا من أقرب 

محطـة حافـلات إلى منازلهـم؛ إذاً، الحافلـة ليسـت دقيقة، ولكنها تسـهّل الأمـور، تماماً مثل أسـعار الصرف.

وهكـذا، تسـاعد أسـعار الـصرف في التغلـب عـلى القيـود التـي تعيـق وضـع الأجـور المحليـة بشـكل يعكـس 

الإنتاجيـة. ومـع ذلـك، تشـكّل أسـعار الـصرف عوائق للأشـخاص الذين يمارسـون التجـارة الدوليـة. إذا قامت 

الإمـارات والسـعودية باسـتخدام نفـس العملـة، حينئـذ سـيهتم المسـتورد من الإمارات فقط بأسـعار السـلع 

السـعودية؛ ولكـن مـع اسـتخدام عمـلات مختلفـة، فسـيحتاج المسـتورد مـن الإمـارات إلى خطـوات إضافيـة 

لإكـمال الصفقـات. مـن ناحيـة أخـرى، في عالم يسـتخدم عملة موحـدة، يعاني تجّـار يتطلعون نحو المسـتقبل 

مـن مصـدر شـكّ واحـد: وهو السـعر المسـتقبلي للسـلعة المتداولة بينهـم. وفي عالم يسـتخدم عملتـين اثنتين، 

يواجـه التاجـر الشـك بشـأن سـعر السـلع وسـعر الـصرف. الشـكّ يجعـل التجّـار متردّديـن في الاسـتثمار في 

مشـاريع طويلـة الأجـل، مـما يعـوّق النمـو الاقتصادي.

الاقتصـادات المختلفـة تواجـه أنواعـاً متباينـة مـن الصدمـات الاقتصادية. على سـبيل المثال، تتأثـر اقتصادات 

الـدول الزراعيـة، مثـل غانـا أو الهند، بشـدّة بسـبب الطقس. وتتأثـر البلـدان ذات القطاعات الماليـة الكبيرة، 

مثـل هونـج كونـج أو سـنغافورة، عنـد حـدوث الصدمـات الماليـة. وتتطلـب جميـع الصدمـات تغيـيرات في 

الأسـعار والأجـور؛ لتقليـل الآثـار السـيئة عـلى البطالـة. يمكن أن تكـون التغييرات في أسـعار الصرف ببسـاطة 

بديـلاً لآلاف التغيـيرات في الأسـعار والأجـور الفرديـة. ولكـن يـؤدي تعـدّد العمـلات إلى زيادة أسـعار التجارة 

الدوليـة، كـما أنهـا تزيـد عامل الشـك لـدى التجّـار الذين يتطلعـون نحو المسـتقبل.
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وعـلى أصحـاب القـرار أن يوازنـوا بـين الإيجابيات والسـلبيات المذكـورة، عند تقييـم الوحدة النقديـة. نظرية 

المنطقـة المثـلى للعملـة المشـتركة تقود إلى السـؤال التـالي: إذا وضعنا في الاعتبـار أنواع الصدمـات الاقتصادية 

التـي تخـلّ بتـوازن الأسـعار في مجموعة مـن البلدان، ووضعنـا في الاعتبار التجـارة المتبادلة بين تلـك البلدان، 

هـل ينبغـي أن تتعامـل تلـك البلـدان بنفـس العملـة؟ (وهـذا مـا يعـرف بالبلدان التـي تشـكّل منطقة مثلى 

للعملـة المشـتركة). أو هـل ينبغـي أن تسـتخدم كل دولـة العملـة الخاصـة بها؟ طـرح روبرت منديـل معايير 

(معايـير التقـارب؛ convergence criteria) تحـدّد الحالـة التـي ينبغـي فيها تبنّي عملـة موحّدة.

3.2.2. معايير التقارب

يعتـبر البلـدان مناسـبين تمامـاً لإنشـاء اتحـاد نقـدي فيـما بينهـما في حالـة اسـتيفاء المعايـير الأربعـة التاليـة، 

والمعروفـة باسـم معايـير التقـارب:

معيار التقارب 1: وجود تجارة بينية قوية بين البلدين.

كلـما زاد رواج التجـارة بـين البلديـن، زادت معاناتهـما مـن التكاليـف الإضافيـة عـلى معاملاتهـما؛ بسـبب 

اسـتخدامهما لعمـلات منفصلـة، وكان الشـكّ في سـعر الـصرف أكـثر تعطيـلاً للاقتصـاد؛ نظراً لهذا الاسـتخدام. 

معيار التقارب 2: الصدمات الاقتصادية في البلدين متشابهةٌ جدّاً، ودورات الأعمال فيهما متزامنة.

إذا تعـرضّ كلا البلديـن دائمـاً لنفـس الصدمـات الاقتصاديـة في نفـس الوقـت (تزامـن دورة الأعـمال)، حينئذ 

سـتتغير الأسـعار والأجـور في كلا البلديـن بنفـس الطريقـة، ولا فائـدة مـن المرونـة الإضافيـة التـي تقدّمهـا 

العمـلات المنفصلـة.

معيار التقارب 3: وجود درجة عالية من حركة الموارد بين البلدين.

لنفترض أنّ الصدمات الاقتصادية ليسـت متطابقة، وأنّ دورات الأعمال ليسـت متزامنة. تتضاءل إلى حدّ كبير 

تكاليـف الاتحـاد النقـدي إذا تدفقـت المـوارد بـين البلديـن. وهكـذا، بالعودة إلى مثـال الإمارات والسـعودية 

المذكـور أعـلاه، إذا حـدث بعـد وقـوع العاصفـة الرمليـة أنّ الأجـور في الإمـارات تجمّـدت، حينئـذ سـيفقد 

العـمّال الإماراتيـون وظائفهـم. ولكـن إذا انتقـل هـؤلاء العـمّال إلى السـعودية، حينئـذ سـتنخفض الأجـور في 

السـعودية، وسـترتفع الأجـور في الإمـارات إلى أن يتوازن الاقتصـادان. وبعبارة أخرى، يمكـن أن تكون تدفقات 

المـوارد بديـلاً لمعيـار التقارب الثـاني لمعالجـة أزمات الأسـعار والأجور.

معيار التقارب 4: يمكن للحكومات استخدام التحويلات المالية لتقاسم المخاطر بين البلدين.

البديـل للتدفـق العضـوي (الطبيعـي) للمـوارد – المشـار إليـه في معيـار 3 – هـو تدفـق المـوارد بتوجيـه 

الحكومـة: فبـدلاً مـن الانتظـار حتـى يغـادر العـمّال الإمـارات، فيمكـن للحكومة السـعودية أن تتـبرع برأس 
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مـال كبـير جـداً للإمـارات؛ مـمّا يرفـع مـن إنتاجيـة العـمّال في الإمـارات حتـى يتمكنـوا مـن اسـتعادة الأجور 

السـابقة عـن اسـتحقاق.

4. أزمة الدين اليونانية ومخاطر التكامل الاقتصادي

نظريـاً، أول مرحلـة في التكامـل الاقتصـادي (السـوق المشـتركة) مرغـوب فيهـا في كل الأحـوال، وثـاني مرحلـة 

(الوحـدة النقديـة) مرغـوب فيهـا في حالـة الاسـتيفاء بمعايـير التقـارب. هنـاك العديـد مـن الدراسـات التـي 

أكّـدت نجـاح السـوق المشـتركة الأوروبيـة الـذي أطُلـق في عـام 1992م1، فقد ارتفعـت الإنتاجيـة، وتراجعت 

الأسـعار، وحقـق كل أصحـاب المصلحـة كافـة المكتسـبات للأسـباب المذكـورة أعـلاه. وفي ظـل هـذا النجـاح 

اللامـع، وبعـد شـعور الـدول الأوروبيـة بأنه تـمّ الاسـتيفاء بمعايير التقـارب، أطُلقـت العملة الموحـدة في عام 

1999م، ولكـن لم تجـرِ الأمـور كـما خطـّط لهـا أصحاب القـرار الأوروبيـون. لكن مـا هي أسـباب الصعوبات، 

وكيـف يمكـن الاسـتفادة مـن هـذه الخبرة؟

4.1. خلفية عن الاقتصاد اليوناني

أصبـح الإنفـاق الحكومـي اليونـاني غير قابل للاسـتدامة منذ مطلع عقـد الثمانينيات؛ لإنّ اليونان اسـتخدمت 

ديونـاً متصاعـدة لتمويـل أنشـطة فاسـدة في القطـاع العـام، عـلى رأسـها توظيـف مفـرط مبنيّ عـلى تفضيل 

الأصدقـاء، ودون الأخـذ في الاعتبـار معـدّلات الإنتاجية المتدنيـة للموظفين.

في الفـترة التـي كانـت تسـتخدم فيهـا اليونـان عملتهـا الخاصـة – الدراخـما – أدّت الإدارة غـير المسـؤولة 

للاقتصـاد إلى تدهـور قيمـة العملـة اليونانيـة؛ إذ تراجـع سـعر الـصرف مـن مـا يقل عـن 50 دراخـما للدولار 

الأمريـي في 1980م إلى مـا يزيـد عـن 250 دراخـما إلى الـدولار الأمريـي في 1995م. وأدّى ضعـف الميزانيـة 

الحكومية اليونانية أيضاً إلى تزايد في أسـعار الفائدة ذات السـندات السـيادية؛ حيث وصلت إلى 20 % خلال 

عقـد التسـعينيات. وعـادة، تجـبر مثل هذه التطوّرات السـلبية الحكومـة على أن تصلح أوضاعهـا؛ لأنها تفقد 

قـدرة الاقـتراض الـدولي. ولكـنّ اليونـان تمكّنـت من تفادي هـذه القيود الطبيعية؛ بسـبب سـماحها للانضمام 

إلى مـشروع العملـة الموحدة.

1 Bottasso, A. and A. Sembenelli (2001). "Market power, productivity and the EU Single Market 
Program: Evidence from a panel of Italian firms," European Economic Review, 45, p167-186.
European Commission (1996). "Economic evaluation of the Single Market," European Economy, 
Reports and Studies.
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4.2. أزمة الدين وأزمة اليورو

بعـد نجـاح السـوق الأوروبيـة المشـتركة، خططـت المفوضيـة الأوروبية في عقد التسـعينيات للعملـة الموحدة. 

وانطلاقـاً مـن نظريـة المنطقـة المثـلى للعملـة، رسـمت الجهـات المسـؤولة معايـير تقـارب كميّة. نظام أسـعار 

 – (European Exchange Rate Mechanism) العمـلات الذي سـبق اليورو – آلية سـعر الـصرف الأوروبيـة

شـكّل أرضيـة صلبـة للعملـة الموحدة؛ لأنه شـجّع تجارة بينية قويـة في دول الاتحاد الأوروبي، وهـو أول معيار.

ولأجـل الاسـتيفاء بالمعيـار الثـاني – وضـع الاقتصـادات الأوروبيـة في مرحلـة مشـابهة في الـدورة الاقتصاديـة 

– فـُرض عـلى الحكومـات شطـان: أولاً: عـدم تجـاوز عجـز الميزانيـة العامـة 3 % كنسـبة مـن الناتـج المحـلي 

الإجـمالي؛ ثانيـاً: عـدم تجـاوز الديـن العـام 60 % كنسـبة مـن الناتـج المحـلي الإجـمالي.

واعتـبرت المفوضيـة الأوروبيـة أنّ المعيـار الثالث – حرية حركة الموارد – تمّ اسـتيفاؤه مسـبقاً مـن خلال قواعد 

السـوق المشـتركة، الـذي تشـترط رفع القيـود البينية لحركة المـوارد. كـما أنّ الهيكل المتقدّم للحكومـة الأوروبية 

المركزيـة شـكّل وسـيلة للاسـتيفاء بالمعيـار الرابـع (آليّة تحويـل أموال بـين الدول المشـاركة)، فكانـت المفوضية 

الأوروبيـة تجمـع ضرائب ورسـوم اشـتراك ملحوظة مـن الدول الأعضـاء، وتملكّت الصلاحيـات المطلوبة لتحويل 

تلـك الأمـوال لدولـة ما حسـب الحاجة في حالة حـدوث أزمـة اقتصادية.

ولكن في الواقع، قلّ الاسـتيفاء الحقيقي عن الاسـتيفاء المطلوب لضمان مسـتقبل المشروع. بسـبب، أولاً: بعض 

ـق عليـه. ثانيـاً: قامـت بعض الدول بممارسـة  الـدول لم تخفّـض ديونهـا وعجـوزات ميزانياتهـا إلى المسـتوى المتفَّ

"حيـل حسـابية" للتأهـل للعملة الموحدة شـكلياً، وليس روحيّـاً. وتلقّت مصداقية المشروع ضربة قاسـية حينما 

اشـتملت قائمـة الـدول المخالفـة للمعايـير (ربما روحيّـاً إذا لم يكن فعليّـاً) أهم عضوين: فرنسـا وألمانيا.

وارتكبـت المفوضيـة الأوروبيـة خطـأً آخـر، تمثـّل في المغـالاة في تقدير مـدى الحركـة البينية للمـوارد البشرية. 

فنجحـت السـوق المشـتركة في رفـع القيـود القانونية التـي كانت تعيق حركـة الموارد البشريـة، لكنها لم تعالج 

المانـع الأهـمّ، وهـو التبايـن الثقـافي والاجتماعـي واللغـوي. ففـي الواقـع، المواطـن الأوروبي (لـدول العملـة 

الموحـدة فقـط) لا يرغـب في الانتقـال مـن دولتـه الأم إلى دولـة أخـرى؛ نتيجـة لصعوبـة تأقلمـه مـع ظروف 

جديـدة، حتـى ولـو كانـت الفـرص الاقتصاديـة في دولتـه الأم في حالـة تراجـع، وتتيـح لـه دولـة أخـرى فرصـاً 

واعـدة مـن الجانـب الاقتصادي.

السـماح لليونـان بالانضـمام إلى العملـة الموحـدة كان قراراً غـير منطقي، نظـراً للاعتبـارات الاقتصادية، حيث 

إنهـا كانـت بعيـدة عن الاسـتيفاء بمعايـير التقارب. وعـلاوة على ذلك، اعتـبرت اليونان العملـة الموحدة فرصة 

لاسـتمرارية فسـادها الإداري، حيـث إنّ الانضـمام أدّى إلى رفـع القيـود التـي كانـت تمنـع اليونان مـن المزيد 

مـن الاقـتراض. فالاقتصـاد اليونـاني صغـير مقارنـة بالاقتصـادات الأخـرى، كما أنّ دينهـا الإجمالي بسـيط إذا ما 

قـُورن مـع ديـون فرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا، عـلى رغم كونه كبـيراً جـداً مقارنة بحجـم الاقتصاد اليونـاني. وكان 
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المفـترض أنّ اسـتمرار تطبيـع معايـير التقـارب يمنـع الحكومـة اليونانية من اسـتغلال سـهولة إصدار سـندات 

جديـدة، ولكـن لم تلتـزم اليونـان، ولم تحاسَـب عـلى ذلـك. فارتفـع الديـن العـام اليونـاني من 100 % كنسـبة 

مـن الناتـج المحـلي الإجـمالي في عـام 1999م (إطلاق اليـورو) إلى 180 % في عـام 2012م، وهُـدرت الأموال؛ إذ 

اسـتخدمت لمزيـد مـن سياسـاتها العشـوائية السـابقة، كتوظيـف مفـرط في القطاع العـام، وتقاعـدات مبكرة 

للغايـة (ربما 45 سـنة).

لكـن، لمـاذا سـمحت المفوضيـة الأوروبيـة لهـذه الأخطـاء والتصرفـات غـير المسـؤولة؟ عنـد إطـلاق العملـة 

الموحـدة، كان المحـركّ الأسـاسي للمـشروع الاعتبـارات السياسـية وليـس الاقتصاديـة، عـلى الرغـم مـن أنّ 

الجهـات المسـؤولة شـنّت حملـة إعلاميـة؛ للتظاهر بـأنّ الاعتبارات الاقتصاديـة كانت قلب المـشروع. فكانت 

القـارة الأوروبيـة تعـاني مـن سلسـلة من أسـوأ حـروب البشرية، حدثـت على مدى قـرون، وشـملت الحربين 

العالميتـين الأولى والثانيـة؛ فكانـت تبحـث عـن أية وسـيلة للتقـارب والتكامـل تفادياً لحرب أخـرى. وتصوّرت 

الحكومـات الأوروبيـة أنّ العملـة الموحّـدة كانـت تشـكّل خطـوة إيجابية في هذا المسـار لا يمكـن إلغاؤها أو 

تأجيلهـا، مهـما كانـت المخاطـر الاقتصادية.

ولكـن لم يسـتمر التعاطـف الـذي كانـت المفوضيـة الأوروبيـة توجهـه لليونـان؛ لأنـّه بعـد الأزمـة الماليـة 

العالميـة في 2008م، تحوّلـت اليونـان مـن عضـو يعـزّز ويكـبر مـشروع العملـة الموحـدة سياسـياً، إلى عضـو 

يهـدّد أسسـه، وقـد يتسـبب في انهيـاره النهـائي. فانكمشـت اقتصـادات كل مـن إيرلنـدا والبرتغـال وإيطاليا 

وإسـبانيا في ظـل الأزمـة الماليـة، وكانـت السـلطات الأوروبيـة غـير قـادرة على دعـم هذه الاقتصـادات ذات 

الحجـم الإجـمالي الكبـير بنفـس الطريقـة التـي دعمـت فيهـا الاقتصـاد اليوناني الصغـير. فتحولـت المفوضية 

الأوروبيـة مـن الأب المتفهـم الـذي لا يحاسـب أبنـاءه، إلى الشرطـي القـاسي، وعزمـت عـلى أن تسـتعرض 

عضلاتهـا عـبر تعاملهـا مـع اليونان.

وخـلال الأزمـة التـي لم تنتـه بعـد، أصرتّ المفوضيّـة الأوروبيـة عـلى أنّ الانسـحاب مـن اليـورو ليـس خيـاراً 

متاحـاً لليونـان أو غيرهـا، معارضـة لتوصيـات العديـد مـن الخـبراء. ويعـود هـذا الموقـف إلى أسـاس فائـدة 

العملـة الموحّـدة: إبـادة حالـة الـلا يقـين حـول أسـعار الـصرف. فتدّعي حكومـات الـدول المشـاركة في عملة 

موحّـدة أنّ سـعر صرف عملتهـا مـع عمـلات الـدول الأعضاء الأخرى لـن يتغيّر أبـدا؛ً ممّا يعزّز ثقة واسـتقرار 

المسـتثمرين. وإن بـدأ الأعضـاء يفكّـرون في الانسـحاب، ورسُـمت خطـط لإعطائهـا هـذا الخيـار، إذ تنتهـي 

فائـدة العملـة الموحـدة؛ لأنّ المسـتثمرين يفقدون ثقتهم في ثبوت أسـعار الصرف، ويرجـع الاقتصاد إلى حالة 

 gold) أسـعار الـصرف الشـبه مرنـة، التـي لم تنجـح في خلـق اقتصاد عالمي مسـتقر في تجربـة معيار الذهـب

standard) في بدايـة القـرن العشريـن، وتجربـة بريتـون وودز (Bretton Woods) في الفـترة مـا بعد الحرب 

العالميـة الثانيـة؛ فأدركـت المفوضية الأوروبية أنّ انسـحاب اليونان قد يتسـبب في انسـحاب كل مـن إيطاليا، 

وإسـبانيا، والبرتغـال، ومـن ثـمّ تفكيـك المشروع بشـكل نهائي.
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وفهمـت اليونـان هـذه المعادلـة، واسـتغلتّ خـوف المفوضيـة الأوروبيـة مـن تخـارج اليونـان للحصـول على 

دعـم وتسـهيلات إضافيـة؛ ولتتفادى التغيـيرات الجذرية في مفاهيـم إدارة القطاع العام التـي كانت مطلوبة، 

ولم تطبّـق بشـكل شـامل بعد.

5. الوحدة النقدية الأوروبية: توصيات لمجلس التعاون

يحتـل التكامـل الاقتصـادي دوراً مهـمّاً ضمن أنشـطة مجلس التعاون، وقد يشـكّل وسـيلة لخلـق فرص عمل 

ولتنميـة الاقتصـادات الخليجيـة، وفـق نظريات آدام سـميث وتوابعه. والإنجازات الاقتصاديـة الملحوظة التي 

نبعـت مـن السـوق المشـتركة الأوروبيـة أصبحـت حافـزاً للـدول الخليجيـة كي تتبـع نفـس المسـار. ولكن مع 

ذلـك، تشـير تجربـة الاتحـاد الأوروبي إلى أن المكتسـبات تصاحبهـا مخاطـر، وبالتـالي ينبغي عـلى دول مجلس 

التعـاون دراسـة مـا مـرّ بـه الاتحـاد الأوروبي من مخاطـر بغرض تفـادي ارتكاب نفـس الأخطاء.

5.1. أهميّة التحكّم بالدين العام

تـمّ تسـييس الأزمـة اليونانية بشـكل غـير معقول، إذ أطلـق كل من الطرفـين (المفوضية الأوروبيـة والحكومة 

اليونانيـة) حمـلات إعلاميـة مليئـة بمعلومات غير دقيقـة، بهدف جذب الـرأي العام لصالحهـا. ونتيجة لذلك، 

نـي معظـم المحللـين أنّ أهـمّ سـبب للأحـداث المؤسـفة هـو سـوء الإدارة الاقتصاديـة للحكومـة اليونانيـة، 

تحديـداً في القطـاع العام.

توظـّف حاليـاً كل الحكومـات الخليجيـة نسـبة ملحوظة من قوتهـا العاملة المواطنة في القطـاع العام (تقترب 

النسـبة إلى 100 % في حالـة قطـر). وبالإضافـة إلى ذلـك، رواتـب أولئـك المواطنـين لا تتناسـب مـع إنتاجيتهم 

المتواضعـة، كـما يحصـل في اليونـان. ففـي الواقـع، يمكـن تصنيـف الوظائـف الحكوميـة في الـدول الخليجيـة 

كنـوع مـن دعـم تقدّمـه الحكومـة لمواطنيهـا. وعـلى رغـم مـا سـبق، تتميز الـدول الخليجيـة عـن اليونان في 

ثروتهـا الطبيعيـة الضخمـة، التـي سـمحت لهـا أن تمـوّل حيـاة الرفاهيـة فيهـا دون اقـتراض ملحـوظ (ما عدا 

مملكـة البحريـن في الفـترة الأخـيرة). ولكـن أصبح هـذا النموذج الاقتصادي غـير قابل للاسـتدامة؛ نظراً للنمو 

السـكّاني السريـع في دول مجلـس التعـاون؛ لـذا، ينبغـي عليهـا أن تبحـث عـن نوذج جديـد بديل.

لقـد بـدأت الحكومـات السـت التخطيـط لتنويـع اقتصاداتهـا منـذ زمـن طويـل، ولتعزيـز أداء قطاعاتهـا 

التعليميـة بهـدف رفـع إنتاجيـة المواطنـين، كـما أنهـا أطلقت سياسـات كثـيرة لتوظيـف المواطنـين في القطاع 

الخـاص (البحرنـة، السـعودة، إلـخ).

ولكـن في ظـلّ التراجـع في أسـعار النفـط منـذ منتصـف 2014م، لم تجـرِ التغيـيرات المرغوبـة بسرعـة تسـمح 

للـدول الخليجيـة أن تتفـادى اقتراضـاً ملحوظـا؛ً إذ تحوّلـت حـالات الفائـض في ميزانيـات الحكومـات إلى 



87دراسات | القسم الثاني: ملف العدد

عجـوزات، واضطـرت السـعودية أن تصـدر سـندات محليـة لأول مـرة. وأصبحـت التنبؤات المسـتقبلية حول 

أسـعار النفـط سـلبية إلى حـدّ مـا؛ إذ يتوقـع المحللّـون أنّ عـصر 100 دولار للبرميـل قـد انتهـى، وأنّ الأسـعار 

سـتبلغ 70 إلى 80 دولاراً تقريبـاً.

في الفـترة مـا قبـل العملـة الموحـدة الأوروبية، حينما ارتفـع الدين العام اليونـاني، لم تتـضرر إلّا اليونان. ولكن 

بعـد إطـلاق اليـورو، تحوّلـت مشـكلة الديـن العام اليوناني إلى مشـكلة مشـتركة لـكل أعضاء منطقـة اليورو، 

وأصبحـت مهـدّداً وجوديـاً للمـشروع الأوروبي الشـامل. وجـرت هـذه الأمـور؛ لأنّ العملـة المشـتركة تخفّـف 

مـن المسـؤولية التـي تتحملهـا الدولـة المقترضـة، وتنقـل المسـؤولية إلى الأعضـاء الآخريـن؛ ممّا يحفّـز الدولة 

المقترضـة عـلى المزيـد مـن الاقـتراض على حسـاب مصلحـة الآخرين.

إذاً ينبغـي عـلى دول مجلـس التعـاون أن تضبّـط ديونهـا العامـة قبـل إطـلاق عملـة موحـدة؛ تفاديـاً لتحوّل 

أزمـة ديـن لعضـو مـا إلى أزمـة وجوديـة للعملـة الموحّدة ولمـشروع مجلـس التعاون.

ذكُـر أعـلاه أنّ مـن أهـمّ الخطوات المتاحـة لمعالجة التزايـد في الديون العامـة الخليجية هـو تقليل التوظيف 

في القطـاع العـام، وتعزيـز دور المواطـن في القطـاع الخـاص. وينبغي على كلّ الأطـراف أن تعامل الوظائف في 

القطـاع العـام كفـرص لخدمـة الوطن بشـكل بنّاء، وليـس كهبات من الحكومـة تتكون من راتـب مضمون لا 

يشـترط عـلى جهـود عمل من قبـل الموظف.

وهنـاك وسـيلة أخـرى قـد تسـاهم في خفـض الديـون العامـة الخليجيـة، وهـي إصـلاح أنظمـة الدعـم. في 

زمـن تأسيسـها، كانـت هـذه الأنظمـة تهـدف لرفع مسـتوى المعيشـة للمواطنـين بطريقـة غير مكلفة نسـبياً 

للحكومـة. ولكـن تغـيرت الظـروف، إذ تضاعفـت أعـداد السـكان، وأصبـح الدعـم يمثـّل نسـبة كبـيرة مـن 

الإنفاقـات الحكوميـة للـدول الخليجيـة. وبالإضافـة إلى ذلك، شـجّع الدعم الشـعوب الخليجيـة على الإسراف 

في اسـتهلاك السـلع المدعومـة، خصوصـاً الميـاه والكهربـاء والوقـود، مـمّا تسـبّب في مزيـد مـن الضغـط عـلى 

الميزانيـة الحكوميـة. وبـدأت دول مجلـس التعـاون مؤخـراً التقليـل من الدعم الـذي تقدمه لشـعوبها، ولكن 

أمامهـا شـوط طويـل قبـل أن تـوازن ميزانياتها.

5.2. أسس القرارات في مجلس التعاون

ثـاني سـبب أسـاسي لأزمـة اليـورو هـو التضـارب بـين المصالـح السياسـية والاقتصاديـة في قـرارات المفوضيـة 

الأوروبيـة. بينـما تتميّـز دول مجلـس التعـاون بطاقـة كامنـة كبـيرة، والاسـتفادة منهـا تنطلـق مـن تـصرفّ 

الـدول ككتلـة موحـدة اقتصادياً وسياسـياً. وقـد تمثلّ الوحدة النقديـة خطوة مهمّة في تشـكيل رؤية خليجية 

موحّـدة، ولكـن قـد تنمّـي التبايـن في المواقـف الخليجية إن تمّ تطبيقها بشـكل غير صحيح، لاسـيما إن ركّزت 

الجهـات المسـؤولة عـلى المكتسـبات السياسـية ذات المـدى القصـير، على حسـاب المصالح الأخـرى، كما جرى 

أوروبا. في 
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إذاً ينبغـي عـلى الـدول الخليجيـة أن تتسـارع في سياسـات التكامـل، ولكـن دون التنـازل عن الاهتمام برسـم 

وتنفيـذ الخطـط بشـكل سـليم. وعـلى سـبيل المثـال، حينـما تطُـرح معايـير التقـارب، يجـب الالتـزام بهـا في 

أول مرحلـة، وأيضـاً باسـتمرار. وينبغـي إعـداد نظـام رقابـة وعقوبـات، وصنـدوق إنقـاذ مـالي، قبـل إطـلاق 

المـشروع. ولأجـل هذا الغـرض، ينبغي على الدول الخليجية أن تقوّي المؤسسـات الخليجيـة المركزية، كالأمانة 

العامـة، ومنحهـا الصلاحيـات المطلوبة لمتابعة المشـاريع المشـتركة، لعدم تكـرار الأخطاء التـي ارتكبتها الدول 

الأوروبيـة. وتمهيـداً للعملـة الموحدة، ينبغي على الدول الخليجية أن تفعّل مشروع السـوق المشـتركة بشـكل 

شـامل، وتحديـداً التركيـز عـلى وضـع آلية لمحاسـبة من يخالـف القوانـين الخليجية المتفـق عليهـا مركزياً، فلا 
يـزال العديـد مـن التجار يشـتكون مـن عدم التـزام الحكومـات الخليجية بقواعد السـوق المشـتركة.1

6. الخاتمة

في عـام 1997م (سـنتان قبـل إطلاق العملة الموحـدة الأوروبية) صّرح ميلتون فريدمان، أحـد أهمّ اقتصادييّ 

القـرن العشرين، بالتصريح التالي حـول المشروع الأوروبي:

"قـد تتسـبّب (العمـلات الموحـدة) في مزيـد مـن التوتـرات السياسـية، وذلـك لأنّ الصدمـات المتباينـة التـي 

يسْـهل معالجتهـا عـر تغيـرات في أسـعار الـرف للعمـلات، تتحـوّل إلى مصـدر خلافـات سياسـية. قـد يمهّد 

التكامـل السـياسي للوحـدة النقديـة. ولكـن فرض الوحـدة النقدية تحت ظروف غر مناسـبة سـيعيق عملية 

تشـكيل رؤيـة سياسـية موحّدة."

تتعامـل الـدول الخليجيـة حاليـاً مـع التكامـل الاقتصـادي والتكامـل السـياسي كمسـارين منفصلـين، ولكـن 

أثبتـت خـبرة المجتمـع الـدولي أنـّه لا يمكـن فصـل أحدهـما عـن الآخـر؛ فحـين تسََـارَعَ الاتحـاد الأوروبي في 

تنفيـذ مـشروع العملـة الموحّـدة دون التكامـل السـياسي السـابق الملُـزم، وقعـت دولـه في الفخ الـذي تنبأ به 

فريدمـان، وتحـوّل مـن مـشروع تكامـلي إلى مـشروع تفتيتـي.

لـذا، ينبغـي عـلى دول مجلـس التعـاون أن تتنـازل عـن بعـض اسـتقلالها الفـردي؛ لأجـل خلـق مؤسسـات 

خليجيـة، مركزيـة، قويـة، قـادرة عـلى متابعـة عملـة موحّـدة. ولمنـع أي عضـو مـن اسـتغلال عملة مشـتركة 

لتمويـل حملـة اقـتراض مفـرط، ينبغـي عليهـا أن تطرح خطـّة واقعية لمعالجـة العجـوزات في الميزانيات التي 

تواجههـا الآن، وأن تلتـزم بهـا.

1  عمر العبيدلي (2014). مجلس "التنسيق" وليس "التعاون": تحدّيات الاتحاد أمام الدول الأعضاء، مجلةّ السياسة 
الدولية, 196.







القضايا الإقليمية
الحوارات الاستراتيجية

تقديم الملف

الحوارات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي أداة لتعظيم الدور الإقليمي والدولي.

السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر 

قراءة في الحوار الإستراتيجيّ بين دول مجلس التعاون وإيران بعد الاتفاق النووي.

خالد بن إبراهيم الفضاله
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تقديم الملف

إنّ تفعيـل العلاقـات الإقليميّـة والدوليـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي وتوسـيع مـدى ونطـاق هـذه 

العلاقـات وتنويـع المجـالات التـي تشـملها يصـب في صالح دعـم الدور الإقليمـي لدول المجلس، والذي شـهد 

في الفـترة الأخـيرة تصاعـداً ملحوظـاً بفعـل اشـتباك هذه الدول في عـدد من الملفـات والقضايـا الإقليمية، من 

هنـا، تـأتي أهميـة الحوارات الاسـتراتيجيّة التـي تقيمها دول المجلس مع عـدد من الدول الكـبرى والتجمعات 

الإقليميـة كآليـة مهمـة في تفعيـل السياسـة الخارجيـة لـدول الخليـج وفي تأسـيس أطـر تتسـم بالاسـتقرار 

والانتظـام في تفعيـل العلاقـات الخليجيـة مـع العـالم الخارجـي، وتعظيـم مكاسـب الـدور الإقليمـي والدولي 

لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي كمنظومـة جماعية.

هـذه الآليـة المهمـة، تـم اسـتحداثها خلال اجتـماع المجلس الـوزاري الخليجـي، في دورته العاشة بعـد المائة، 

في الأول مـن مـارس 2009، حيـث يقيـم مجلـس التعاون الخليجي حوارات اسـتراتيجيّة مـع كل من: الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة والصـين وروسـيا وأسـتراليا وباكسـتان وكنـدا وبريطانيـا واليابـان وماليزيـا وتركيـا ورابطة 

دول الآسـيان وأذربيجـان ورومانيـا ونيوزلنـدا والمكسـيك وجورجيـا وأوكرانيـا وجمهوريـة البـيرو. وبالإضافـة 

إلى ذلـك، يتـم التحضـير لعقـد حـوارات مماثلـة مـع دول وعـدد مـن التجمعـات الإقليميـة الأخـرى. إضافـة 

إلى العمـل عـلى تأسـيس عـدد مـن الحـوارات الاسـتراتيجيّة مـع دول جديـدة، شـملت كنـدا والهنـد وكوريـا 

والبرازيل. الجنوبيـة 

انطلاقـاً مـما سبق، يسـتهدف هـذا الملـف قـراءة في أهميـة الحـوارات الاسـتراتيجيّة لـدول مجلـس التعـاون 

الخليجـي مـن خـلال محورين رئيسـيين: 

الأول: يقدمـه السـفير حمـد أحمـد عبدالعزيـز العامـر، حول الحـوارات الاسـتراتيجية لدول مجلـس التعاون 

الخليجـي أداة لتعظيـم الـدور الإقليمـي والـدولي، مـع تقديـم نبـذة مختـصرة حـول أهميّـة هـذه الحوارات 

الاسـتراتيجيّة، والآليـة التـي تعمـل في إطارها.

أمـا الثـاني، فيقدمـه خالـد بـن إبراهيـم الفضاله عبر قـراءة في الحوار الاسـتراتيجيّ بـين دول مجلـس التعاون 

وإيـران بعد الاتفـاق النووي.
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الحـوارات الاسـتراتيجية لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي أداة لتعظيـم الـدور 
الإقليمـي والدولـي

السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر 1

الملخّص:

يتناول التقرير الآتي:

اسـتعرض سريعـاً علاقـة الانسـحاب البريطاني من شق السـويس وتصفية جميع القواعـد البريطانية  أولاً: 

العسـكرية بإنشـاء مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية في (مايو 1981م)؛ لسـدّ الفراغ السـياسي 

والأمنـي البريطـاني والوقـوف أمـام الأطـماع الإيرانية في التوسـع والسـيطرة عـلى المنطقة.

تنـاول دور الولايـات المتحدة الأمريكية في سـدّ فراغ الانسـحاب البريطاني مـن الخليج العربي لحماية  ثانياً: 

حديثـة  الجديـدة  وحماية الـدول  الغربيـة،  والاسـتثمارات  والاسـتراتيجية  البتروليـة  المصالـح 

قواعـد  وتغـيرُّ  اليمـن،  في  قابعـاً  كان  العربي الـذي  الخليـج  إلى  الشـيوعي  الاستقلال من التسـلل 

العلاقـات واللعبـة السياسـية في المنطقـة بسـبب قيـام الثـورة الخمينيـة في إيـران عـام (1979م)؛ 

وتغلغـل اليـد الإيرانيـة في عدد من الملفات والأوراق السياسـية المهمّة، وتأثيراتها السـلبية على دول 

المنطقـة التـي مـن أبرزهـا قيـام عـدد مـن الحـروب في منطقـة الخليج العـربي في الفـترة (1980م – 

2003م).

تطـرَّق لسياسـة دول مجلـس التعـاون مـن أجـل تعزيـز علاقاتهـا الخارجيـة مـن خـلال البـدء في  ثالثاً: 

الحـوارات الاسـتراتيجية مـع الـدول والمجموعـات الاقتصاديـة الكـبرى، باعتبارها آلية مهمّة تسـاعد 

في تعزيـز مكانتهـا الدوليـة والإقليميـة، والخطـوات التـي اتخذتهـا دول المجلـس بعـد قرار المجلس 

الـوزاري في (1 مـارس 2001م) بتكليـف الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون إعـداد رؤيـة حـول مـدى 

الاسـتفادة مـن الحـوارات الاسـتراتيجية، مـما كان لـه أثـر في فتح أبـواب واسـعة لإقامـة حـوارات 

اسـتراتيجية مـع عـدد مـن الـدول الصديقـة والمجموعـات الاقتصاديـة المهمـة في العـالم.

والمجموعـات  الـدول  مـع  الاسـتراتيجية  الشراكـة  عليهـا  التي تقـوم  المبـادئ  عـلى  الضـوء  سـلَّط  رابعاً: 

الاقتصاديـة الكـبرى كاحترام السـيادة والاسـتقلال الوطني لجميع الـدول، وحرمة الحدود والسـلامة 

الوطنيـة وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول. 

الوكيل السابق لوزارة الخارجية بمملكة البحرين للشئون الإقليميّة ومجلس التعاون، محللّ الشؤون الإقليمية   1
التعاون ومجلس 
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تنـاول المجـالات محـل اهتـمام الشراكـة الخليجيـة مـع الـدول والمجموعـات الاقتصاديـة الكـبرى  خامساً: 

كالتنسـيق والتشـاور السـياسي والدبلومـاسي تجـاه القضايـا الدوليـة والإقليمية، وتقويـة التعـاون 

الأمنـي والدفاعـي، وتعزيـز العلاقـات الاقتصاديـة، وتعميـق التعـاون في مجـال البحـوث العلميـة 

والاسـتراتيجية بـين الجامعـات ومراكـز الأبحـاث، والعلاقات البرلمانيـة والشـبابية، وعلاقات منظمات 

المجتمـع المـدني المختلفة. 

تنـاول النتائـج الإيجابيـة للحـوارات الاسـتراتيجية على المسـتوى السـياسي والاقتصادي، ومسـاهتمها  سادساً: 

في تعزيـز العلاقـات في الإطـار الجماعـي على مختلف المسـتويات، ومسـاعدتها على تبـادل الخبرات 

بـين المختصـين في دول مجلـس التعـاون ونظرائهـم في الـدول الأخـرى، وتعريفهـا بمجلـس التعـاون 

وتقديـر دوره وأهدافـه وإنجازاتـه عـلى المسـتويات الدوليـة والإقليميـة، وتحقيقـه لرؤيـة مشـتركة 

للتنميـة الاقتصاديـة تدعـم البيئـة الأمنيـة المسـتقرة للنشـاط التجـاري والصناعـي، وانعـكاس ذلـك 

عـلى الأمـن والاسـتقرار الإقليمـي والـدولي، واتخـاذ مواقـف متطابقـة حـول القضايـا السياسـية في 

المحيـط الجغـرافي المشـترك، والمسـاهمة في إيجـاد حلـول لها بما يخـدم المصالـح العُليا.  

أكَّـد أنّ الحوارات الاسـتراتيجية بـين دول مجلس التعاون والدول الصديقـة والمجموعات الاقتصادية  سابعاً: 

الكـبرى في العـالم خطـوة بنَّـاءة في سـبيل توثيـق الروابـط الاقتصاديـة والاسـتراتيجية، وخَلق رؤيـة 

جديـدة تتسـم بالفاعليـة والرغبـة في استكشـاف آفـاق أوسـع لفـرص الاسـتثمارات، وفتـح أسـواق 

د عـلى أهميـة المحافظـة عـلى جوهـر تلـك الحـوارات  واعـدة جديـدة للمنتجـات الخليجيـة، وشـدَّ

والحرص على اسـتمراريتها. 

تقديم:

أعلنـت بريطانيـا في (16 ينايـر 1968م) سياسـة الانسـحاب مـن شق السـويس وتصفيـة جميـع قواعدهـا 

العسـكرية وسـحب عـشرات الآلاف مـن العسـكريين وعائلاتهـم؛ بسـبب عجزهـا عـن الإنفـاق عـلى شـبكة 

مصالحهـا الاسـتراتيجية والتجاريـة والترتيبـات العسـكرية الدفاعية في تلـك المنطقة؛ نتيجة للعجـز الكبير الذي 

أصـاب الخزانـة البريطانيـة عـام (1964م)، ووصـل إلى (800.750) مليـون جنيـة إسـترليني؛ وهبـوط الجنيـه 

الاسـترليني في خريـف (1967م) إلى مسـتويات حـادة، مـمّا دعـا رئيـس الـوزراء البريطـاني هارولـد ولسـن إلى 

الإعـلان في خطـاب ألقـاه أمـام مجلـس العمـوم في (ينايـر 1968م) عـن تخفيـض كبـير جـداً في الإنفـاق وعـن 

التصميـم عـلى الانسـحاب كليـاً مـن المنطقـة مع نهايـة (1971م) حيث قـال (.. لقـد قرّرنا أيضاً سـحب قواتنا 

مـن الخليـج في التاريـخ نفسـه..)؛ ليؤكـد هـذا القـرار التاريخـي الصعـب أفـول شـمس الامبراطوريـة التـي لا 

ل صدمة كبيرة لدى حكام الخليج للأسـباب  تغيـب عنهـا الشـمس عـلى امتداد الكـرة الأرضية إلى الأبد، وليشـكِّ
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الآتية:

1.الأطماع الإيرانية في الخليج العربي باعتباره بحيرة للنفوذ الإيراني وامتداداً لامبراطوريتها التاريخية. 

2.الخلافات الحدودية القائمة بين بعض الإمارات أو المشيخات الخليجية.  

ورأت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضرورة سـدّ فـراغ الانسـحاب البريطـاني مـن الخليـج العـربي؛ وذلـك بعد 

أن أعلـن مستشـار الأمـن القومـي الأمريـي هـنري كيسـينجر في صيـف (1968م) عـن (الخطـة الكـبرى) أو 

(grand design) التـى يكـون لواشـنطون بموجبهـا الإشاف عـلى الخليـج العـربي لحمايـة المصالـح البتروليـة 

والاسـتراتيجية والاسـتثمارات الغربيـة وأمـن إماراتـه الجديـدة حديثـة الاستقلال من التسـلل الشـيوعي إلى 

الخليـج العربي الـذي كان قابعـاً في اليمـن.

 

ولخطة كيسنجر الكبرى أو )grand design( ركائز ثلاث، هي:

المملكـة العربيـة السـعودية، وتمثـّل الجانـب العربي بعـد هزيمة مصر عـام (1967م)، حيث  الركيزة الأولى: 

كان للسـعودية الـدور الرئيـى في حمايـة المصالـح العربية وأسـاس أمنها واسـتقرارها حتى 

يومنـا هذا.

إيـران الشاهنشـاه، الـذي كان يلقَّب بشرطـي الخليـج؛ بسـبب علاقاتـه الوثيقـة مـع الغرب  الركيزة الثانية: 

والولايـات المتحـدة عـلى وجـه التحديـد؛ لذلـك أصبحـت إيـران من أهـم حلفـاء أمريكا في 

المنطقـة لنجـاح نظرية كيسـنجر.

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، التـى سـتحمي مصالحهـا الاسـتراتيجية في المنطقة، وتراقـب  الركيزة الثالثة: 

خطـوط الملاحـة الدوليـة، وتحافظ عـلى تدفق النفـط إلى العالم، وستسـتلم دور بريطانيا في 

حمايـة الـدول الخليجيـة الجديـدة التي انضمـت للتو إلى الأمـم المتحدة من المدَّ الشـيوعي 

الـذي كان في أوج نشـاطه الأيدلوجـي في العـراق وسـوريا.

ت قواعد  إلّا أنّ مـا وأد (خطـّة كيسـنجر الكـبرى) هـو قيام الثـورة الخمينية في إيـران عام (1979م) التـي غيرَّ

العلاقـات واللعبـة السياسـية في المنطقـة؛ وتغلغـل اليـد الإيرانيـة في عـدد مـن الملفـات والأوراق السياسـية 

المهمـة التـي لهـا تأثـيرات سـلبية عـلى دول المنطقـة العربية، وأثـارت تدخلاتهـا في الشـؤون الداخليـة لدول 

المنطقـة حالـة مـن الانقسـام والعـداء الطائفي الحاد بين السـنّة والشـيعة على امتـداد الوطن العـربي عموماً 

ودول مجلـس التعـاون بشـكل خـاص، وكان مـن أبـرز تداعياتهـا قيـام العديـد مـن الحـروب في منطقـة 

الخليـج العـربي، وهـي (حـرب الخليـج الأولى) بـين العـراق وإيـران التي اسـتمرت ثماني سـنوات (22 سـبتمبر 
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1980م – 20 أغسـطس 1988م)، و(حـرب الخليـج الثانيـة) التـي احتـل فيهـا الرئيـس العراقي صدام حسـين 

الكويـت، واسـتمرت مـن (2 أغسـطس 1990م – 28 فبرايـر 1991م)، و(حـرب الخليـج الثالثـة) التي احتلت 

فيهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الأراضي العراقيـة في (20 مـارس 2003م) وانتهـت بشـكل رسـمي في (15 

ديسمبر 2011م).

ومـع الانسـحاب البريطـاني الـذي خلـَق أجـواء مشـحونة بالتوتـر والقلـق، ومزدحمـة بالكثير من التسـاؤلات 

والمفاجـآت غـير المتوقعـة؛ خاصـة بعـد ظهـور النفط وتحـوّل الخليـج العربي إلى محـط أنظار وأطـماع الدول 

الكـبرى في العـالم نظـراً لمركـزه الاسـتراتيجي في طريـق الملاحـة التجارية الدوليـة ومـا يملكـه من ثـروة نفطية 

طائلـة؛ وتجـدّد المطالـب الإيرانيـة بالبحريـن؛ واحتلال إيـران للجزر الإماراتيـة الثلاث (طنـب الكبرى وطنب 

الصغـرى وأبـو مـوسى) وعـدد مـن الجـزر الصغيرة مثـل (أم الغنـم وهنجـام)، وجَـد أمـراء وشـيوخ الإمارات 

العربيـة الصغـيرة المتراميـة عـلى رمـال الخليـج السـاخنة بأنّ لهـم كيانات سياسـية مسـتقلة، وأنهـم أصحاب 

قـرار سـياسي مسـتقل في علاقاتهـم الخارجيـة مـع دول العـالم ومـع جيرانهـم في الإقليـم، وذلـك بعـد أن كان 

النفـوذ البريطاني السـياسي في الخليـج هـو الـذي يديـر شـؤونهم الخارجيـة ويحـدّ مـن تحركاتهم وأنشـطتهم 

البحريـة، ويمنعهـم مـن بنـاء القـلاع والأبـراج والحصـون، ومنـع القرصنـة البحريـة، والاتجـار بالـرق؛ وذلـك 

بموجـب المعاهـدة العامـة للسـلام الموقعة عـام (1820م) بين حـكّام الخليـج والإمبراطوريـة البريطانية والتى 

أشفـت عـلى تطبيـق أحكامهـا وأهدافهـا (شكة الهنـد الشرقية) تحت غطـاء حفظ الأمن والسـلام في الخليج 

العـربي وعـدم مهاجمة السـفن البريطانية. 

ومـا أثـار مخـاوف الإمـارات الصغـيرة القابعـة عـلى السـاحل الجنـوبي للخليـج العـربي أنّ علاقاتهـم لم تكـن 

مسـتقرة مع جيرانهم في الشـمال؛ بسـبب أطماعهم التاريخية وتطلعاتهم التوسـعية، ممّا دفع أمراء وشـيوخ 

الإمـارات المسـتقلة عـام (1971م)، والتـي دخلـت في عضوية الأمم المتحـدة وجامعة الـدول العربية؛ للبحث 

عـن آليـات جديـدة لبناء هيـكل آمن وجديد للأمـن الخليجي، فكان تأسـيس (مجلس التعاون لـدول الخليج 

العربيـة) الـذي تـمّ التوقيـع على نظامه الأسـاسي في مدينـة أبوظبي في (25 مايـو 1981م).

اسـة مـن تاريخ الخليج العربي؛ بسـبب الحرب  لقـد كان لقيـام مجلـس التعـاون الخليجي في تلك الفترة الحسَّ

الدائـرة بـين الجاريـن الكبيريـن (إيـران والعـراق)، ثلاثـة أبعـاد مهمّـة للعلاقـات القائمـة بـين دول المجلـس 

حديثـة الاسـتقلال في عالم جديد تتشـابك فيـه العلاقات الدوليـة والإقليمية، وتلزمها بأهـداف ومبادئ ميثاق 

الأمـم المتحـدة في الحفـاظ على السـلم والأمـن الدوليين.

 وتتلخَّص الأبعاد الثلاثة فى الآتي: 

البعـد السـياسي: الـذي يعتمـد عـلى نظـام العلاقـات السياسـية التاريخيـة والموروثـات القبليـة لـدول  أ. 

الخليـج؛ لمـا يربـط أمـراء وشـعوب دول المجلـس مـن علاقـات خاصة وسـمات مشـتركة وأنظمة سياسـية 
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متشـابهة أساسـها العقيـدة الإسـلامية ووحـدة الهـدف والمصـير المشـترك. 

البعـد الاقتصـادي: وهـو بعـد ذو ملامـح سياسـية، ويركِّـز عـلى تحقيـق التنسـيق والتكامـل والترابـط  ب. 

في جميـع المجـالات الاقتصاديـة والتجاريـة بـين دول المجلـس للوصـول إلى المواطنـة الخليجيـة الكاملـة، 

والعمـل عـلى تعزيـز الروابـط والصـلات وأوجه التعـاون القائمـة وتسـخيرها لمصلحة الشـعوب الخليجية 

عـلى كافـة الأصعدة.

ل التكويـن الرئيـي لشـعوب مجلـس التعـاون وحضارتهـا الممتـدة  البعـد الثقـافي والدينـي: الـذي يشـكِّ ت. 

إلى أقـدم الحقـب التاريخيـة، إلى جانـب التقـارب الـذي عزَّزتـه الرقعـة الجغرافيـة المنبسـطة والبيئـة 

ت لهـم الاتصـال والتواصـل، وأوجـدت  الصحراويـة السـاحلية التـى تحتضـن سـكان دول المجلـس، ويـسرَّ

تجانسـاً في الهويـة والقيـم والعـادات والتقاليـد.

ومـما لا شـك فيـه أنّ دول مجلـس التعـاون التـي عملت عـلى تعزيز وتفعيـل علاقاتها (الخليجيـة الخليجية) 

للوصـول إلى أعـلى درجات التنسـيق والتعـاون الداخلي فيما بينهـا للوصول إلى التكامل الاقتصـادي والمواطنة 

الخليجيـة الكاملـة ودعـم دورهـا وتأثيرهـا الدولي، وجَـدت أن تفعيل علاقاتهـا السياسـية والاقتصادية بالعالم 

ب توسـيع مـداه وآفاقـه، بمـا يدعـم وحدتهـا وكيانهـا واسـتقلالها ودورهـا البـارز في الملفـات الدوليـة  يتطلّـَ

والإقليميـة، خاصـة تلـك التـي تمس أمنهـا واسـتقرارها ومصالحها.

ومـن هـذه المنطلقـات أدركـت دول مجلـس التعـاون أهميـة البـدء في الحـوارات الاسـتراتيجية مـع الـدول 

والمجموعـات الاقتصاديـة الكـبرى، باعتبارهـا آليـة مهمـة تسـاعد في تعزيـز مكانتهـا الدوليـة والإقليميـة.

وإدراكاً منهـا بـأن دورهـا المسـتقبلي يجـب أن يكـون على مسـتوى التحديات القائمـة؛ ليتمكن مـن التأثير في 

ل حركـة التاريـخ الحديث،  مجريـات السياسـات الدوليـة والتعامـل مـع التحـولات العالميـة التي باتت تشـكِّ

اتخـذ المجلـس الـوزاري في دورتـه العـاشة بعـد المائـة في (1 مـارس 2001م) قـراراً مهـمّاً، وذلـك بتكليـف 

الأمانـة العامـة للمجلـس إعـداد رؤية حول مدى الاسـتفادة من الحوارات الاسـتراتيجية، وهو مـا كان خطوة 

مهمـة في الطريـق الصحيـح، وفي الوقـت المناسـب، لمـا فتحـه مـن أبواب واسـعة لإقامـة حوارات اسـتراتيجية 

مـع كل مـن (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بريطانيا العظمـي، الصين، روسـيا، اليابان، كوريـا الجنوبية، كندا، 

اسـتراليا، تركيـا، الهنـد، الباكسـتان، أذربيجان، نيوزيلنـدا، أوكرانيا، بيرو، جورجيا، المكسـيك، الاتحـاد الأوروبي، 

رابطة دول جنـوب شقـي آسـيا (الآسـيان)، التكتـل الاقتصـادي لدول أمريـكا الجنوبية (الميركسـور).

دت دول المجلس المبادئ التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول في الآتي:  وقد حدَّ

احترام السيادة والاستقلال الوطني لجميع الدول.   -
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حرمة الحدود والسلامة الوطنية لجميع الدول.  -

عدم التدخل في الشؤون الداخلية.   -

المساواة في تبادل المنافع والمصالح المشتركة.   -

الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.   -

تسوية الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها لفضّ المنازعات.   -

رفض التحريض الإعلامي السياسي.   -

دتهـا الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون قبـل  أمّا (الإجـراءات التنظيميـة لآليـة الحـوار الاسـتراتيجي) التي حدَّ

البـدء في الحـوار مـع أي دولـة أو مجموعـة اقتصاديـة فتتلخَّص في النقـاط الآتية: 

أ.  تقييـم شـامل لجـدوى الحـوار مـن الناحيـة السياسـية ومواقـف تلـك الـدول والمجموعـات مـن القضايـا 

التـي تهـم دول المجلس. 

ب.  الأهميـة الاقتصاديـة لتلـك الـدول والمجموعـات، والبعـد الاقتصـادي في تفعيـل التعاون الاقتصـادي بينها 

وبين دول المجلس. 

ت.  بحـث مجـالات التعـاون الممكنـة لإدراجهـا عـلى جـدول الأعـمال، وتحديـد مسـتوى التمثيـل في اجتـماع 

الحـوار مـع تلـك الـدول والمجموعـات الاقتصاديـة.

ـن (أهـداف وآليـات الحـوار ومـشروع خطة  ث.  إعـداد مـشروع مذكـرة التفاهـم بـين الجانبـين والتـى تتضمَّ

العمـل المشـترك)، عـلى أن يقـوم كبار المسـؤولين من الجانبـين بعد الاتفاق عـلى مذكرة التفاهـم بعرضها 

عـلى الاجتـماع الـوزاري المشـترك؛ لإقرارهـا لتحـوَّل بعدهـا إلى الجهـات المعنية لـدى الجانبـين للتنفيذ.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول والمجموعات الاقتصادية الكبرى جميع المجالات، ومن أهمها:

التنسيق والتشاور السياسي والدبلوماسي تجاه القضايا الدولية والإقليمية.  −

تقوية التعاون الأمني والدفاعي بشتى فروعه.  −

استجلاء التهديدات الناشئة وبحث سبل مواجهتها.  −

تعزيـز العلاقـات الاقتصاديـة، خاصة في مجـالات التجارة والاسـتثمار والمصارف، وتشـجيع القطاع الخاص   −

في الدخـول في شاكات ترفـع مسـتوى التعـاون في مختلف الأنشـطة. 
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تعميق التعاون في مجال البحوث العلمية والاستراتيجية بين الجامعات ومراكز الأبحاث.  −

تعزيز العلاقات البرلمانية والشبابية، وعلاقات منظمات المجتمع المدني المختلفة.  −

تطويـر العلاقـات في المجـالات الصحية والزراعية والصناعية ومجالات النقـل الجوي والبحري والاتصالات،   −

بمـا يسـهّل حركة انتقال السـلع والبضائـع والأفراد.

ز التفاهـم الـدولي بين كافة الشـعوب  التعـاون في مجـال حـوار الحضـارات والثقافـات والأديـان؛ بمـا يعـزِّ  −

ويضمـن إزالـة التوتـر وسـوء الفهـم ومكافحـة الإرهـاب بكافـة أشـكاله.

أمّا الآثار المستهدفة من الحوارات الاستراتيجية كأداة لتعظيم الدور الإقليمي والدولي فهي: 

الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار.  −

تحقيق شاكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة.  −

تعزيز النمو الاقتصادي ونقل الخبرات للاقتصاديات المحلية.   −

التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات.   −

تشجيع التبادل الثقافي والتعريف بالثقافة والتاريخ المشترك.   −

تحقيق طموحات وآمال الشعوب وتعزيز أواصر الصداقة بينهم.  −

وتعتـبر الحـوارات الاسـتراتيجية بـين دول مجلـس التعـاون والـدول والمجموعـات الاقتصاديـة في بداياتهـا، إلا 

أن نتائجهـا الإيجابيـة بـدَت واضحـة من خـلال الآتي:

أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات على مختلف المستويات.  −

ساعدت في تبادل الخبرات بين المختصين في دول مجلس التعاون ونظرائهم في الدول الأخرى.  −

أسهمت في التعريف بمجلس التعاون وتقدير دوره وأهدافه وإنجازاته.  −

عـزَّزت حضـور المجلـس عـلى المسـتويات الدوليـة والإقليميـة، ومـا يؤكـد ذلك طلبـات الكثير مـن الدول   −

إقامـة حـوارات اسـتراتيجية مـع دول مجلـس التعـاون.

ومـع ذلـك تبقـى بعـض الاسـتثناءات في المباحثـات المتقدمـة مـع بعـض المجموعـات الاقتصاديـة كالاتحـاد 

الأوروبي ورابطـة دول جنـوب شقـي آسـيا (الآسـيان).
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ويمكن إيجاز ذلك في الآتي:

-الاتحـاد الأوروبي: عـلى الرغـم مـن العلاقات التاريخيـة القديمة بـين دول مجلس التعـاون والاتحاد الأوروبي 

عـلى المسـتوى السـياسي والتجـاري؛ إلا أنّ المفاوضـات التجاريـة حـول اتفاقيـة التجـارة الحرةّ بـين الجانبين لم 

تـرَ النـور حتـى الآن رغـم مـرور أكثر من خمسـة عشر عامـاً على بدء المفاوضات، والسـبب في ذلـك يعود إلى 

فـرض الجانـب الأوروبي لرسـوم الصـادرات، حيـث طالـَب الجانب الخليجي بعـدم فرَض رسـوم على صادراته 

النفطيـة والبتروكيماويـات إلى دول الاتحـاد الأوروبي؛ لتكـون لهـا قـدرة تنافسـية مـع مثيلاتهـا الأوروبيـة، 

مسـتندين في ذلـك عـلى مـا تنَـصّ عليـه أنظمـة وقوانـين منظمـة التجـارة العالميـة في هـذا الخصـوص، وقـد 

وافـق الجانـب الأوروبي عـلى عـدم فـَرض رسـوم عـلى المنتجـات الخليجية لمدة محـدّدة لا تزيد عـن أربع إلى 

خمـس سـنوات، إلا أنّ الجانـب الخليجـي رفض هـذا العرض.

وأمام هذا البند تعطَّل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين أهم مجموعتين اقتصاديتين في العالم. 

- رابطـة دول الآسـيان: عـلى الرغـم مـن وجـود الإرادة السياسـية لدى دول جنـوب شقـي آسـيا والرغبـة في 

تعزيـز علاقاتهـا مـع دول مجلـس التعاون؛ إلا أنّ عـدم وجود الإجماع مـن جانب الآسـيان والإمكانات الفنية 

واللوجسـتية والماليـة، حالـت جميعهـا دون تحقيـق الحـوار لأهدافـه بالشـكل المطلـوب، وعلى النحـو الذي 

يتناسـب والفـترة الزمنيـة لعمـره الذي بـدأ في المنامة في (مايـو 2009م).

أمّـا جـدوى الحـوارات الاسـتراتيجية بين مجلـس التعاون الخليحي والـدول والمجموعـات الاقتصادية الكبرى 

فيمكـن تلخيصهـا في النواحي الآتية:

مـن الناحية السياسـية: إنّ الارتبـاط الوثيق للمصالح الاقتصادية والتجارية مـع هذه الدول والمجموعات   .1

الاقتصاديـة مفيـد جـداً في دعـم وتأييـد قضايـا دول المجلـس فى المنظـمات والمحافل الدوليـة، خصوصاً في 

القضايـا التـى تهـم دول المجلـس كقضايـا حقـوق الإنسـان في مجلـس حقـوق الإنسـان في جنيـف، أو 

القضايـا ذات الاهتـمام المشـترك في الأمـم المتحـدة، والتـى مـن أهمهـا الاحتلال الإيـراني للجـزر الإماراتية 

الثـلاث، والتدخـل الإيـراني في الشـؤون الداخليـة لـدول مجلـس التعـاون، وعـلى وجـه التحديـد (مملكـة 

مـت للأمـين العام للأمـم المتحدة بتاريخ (2 أكتوبر 2015م) شـكوى رسـمية ضد إيران  البحريـن) التـي قدَّ

وتدخلاتهـا غـير المسـبوقة في الشـأن الداخـلي البحرينـي والتى تجـاوزت الأعراف الدبلوماسـية.

كبـيرة  اقتصاديـة  بأهميـة  الاقتصاديـة  والمجموعـات  الـدول  هـذه  ع  تتمتّـَ الاقتصاديـة:  الناحيـة  مـن   .2

مرتبطـة بمصالـح تجاريـة مشـتركة مـع دول مجلـس التعـاون؛ نظـراً لمـا تحتلـه مـن مراكـز متقدمـة في 

اقتصاديـات العـالم وتأثيراتهـا عـلى مسـاراته الاقتصاديـة، ومـا يربـط بعضها بـدول المجلس مـن علاقات 
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صداقة تاريخيـة كالهنـد التـي كانـت جوهـرة التاج البريطـاني ومصدراً أساسـياً لاسـتيراد كافة احتياجات 

دول المجلـس مـن الأخشـاب والفحـم والإسـمنت والحبـال السـميكة والحريـر، بالإضافـة إلى الشـاي 

والسـكر والأرز والدقيـق والتوابـل.

له دول المجلس  مـن الناحيـة الاسـتراتيجية: انطلاقـاً من تشـابك المصالـح التجارية والاقتصاديـة وما تشـكِّ  .3

مـن كونهـا أكـبر مخزون للنفـط في العالم الذي يحـرِّك عجلة الاقتصـاد في هذه الـدول والمجموعات والتي 

دة بـين دول المجلس  أصبحـت محـط أنظـار العـالم وقـواه المتنافسـة، أدى إلى بروز رؤية اسـتراتيجية موحَّ

وهـذه الـدول والمجموعـات تجـاه أهميـة تثبيـت دعائـم الأمـن والاسـتقرار في منطقـة الخليـج العـربي 

المشـتعلة؛ نظـراً لمـا شـهدته مـن تطـورات سياسـية كبـيرة وحـروب وصراعـات قويـة كالثـورة الإيرانيـة 

والغـزو  (1990م)،  الكويـت  عـلى  العراقـي  والغـزو  (1981م)،  الإيرانيـة  العراقيـة  والحـرب  (1979م)، 

الأمريـي عـلى العـراق (2003م)، مـمّا أوجـد اتفاقـاً وتفاهـماً دوليـاً عـلى أهميـة تأمـين مصـادر النفـط 

وتدفقـه إلى الأسـواق العالميـة.

أمّـا بالنسـبة للحـوار مـع الـدول، فإنـه عـلى الرغـم مـن وجـود بعـض القواسـم المشـتركة بـين دول مجلـس 

التعـاون وعـدد مـن الـدول، إلا أنـه تبقـى هنـاك بعض المعوقـات التي تقـف أمام تطـور العلاقـات التجارية 

والاقتصاديـة معها؛ لأسـباب متعـددة كالقوانين والتشريعـات الوطنية أو الظروف الخاصـة بالبيئة الاقتصادية 

لهـذه الـدول، وفيـما يلي تقييـم للحوارات الاسـتراتيجية بين مجلس التعـاون الخليحي والـدول والمجموعات 

الاقتصاديـة الكبرى:

جمهوريـة أذربيجـان: مـن الـدول التـي لهـا علاقـات جيـدة بـدول مجلس التعـاون، إلا أن العلاقـات   .1

التجاريـة معهـا مـا زالـت متواضعة؛ بسـبب اقتصادهـا الصغير المعتمد عـلى الغاز والنفط بشـكل رئيي، 

ويعتبر القطـاع الصناعـي وخاصـة الصناعـات المرتبطـة بالنفـط والغـاز مـن أهـم القطاعـات الإنتاجيـة فيها.

كوريـا الجنوبيـة: تحتـل المرتبـة الخامسـة عـشرة كأكـبر اقتصـاد عالمـي، وعضـو في (مجموعـة العشرين)   .2

(G20)، وحققـت عـلى مـدى العقـود الأربعـة الماضيـة معـدلات نـو عاليـة، وأصبـح اقتصادهـا يعتمـد 

عـلى الصناعـات ذات التقنيـة العاليـة، وتعـاني مـن ضعـف في مصـادر الطاقـة؛ فهـي تسـتورد 97 % مـن 

احتياجاتهـا مـن الطاقـة مـن دول مجلـس التعـاون؛ لذلك تعتبر شيـكاً تجارياًّ مهـمّاً جـدّاً، ويمكن تعزيز 

التبـادل التجـاري معـه مـن خـلال إبـرام اتفاقيـة للتجـارة الحرةّ.

البرازيـل: تحتـل المرتبـة السـابعة في العـالم في حجـم الاقتصـاد، وهـي مـن الـدول صاحبـة أسرع نـو   .3

اقتصـادي، وعضـو في (مجموعـة البريكس) (Brics)، وأكبر أعضـاء اتحاد التكتل الاقتصادي (الميركيسـور)، 

وثـاني منتـج للنفـط في أمريـكا الجنوبيـة، وتحتـل المركـز الأول في انتاج البن وفـول الصويـا والقمح والذرة 

وقصـب السـكر والـكاكاو، وثـاني أكـبر مالـك للمـواشي بعد الهنـد، وأكـبر منتجي اللحـوم في العـالم، لذلك 
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فـإنّ إجـراء الحـوار الاسـتراتيجي معهـا يحقـق الكثـير مـن الفوائـد الاقتصادية لـدول المجلس.

ع بأحـد أهـم الاقتصاديـات الأوروبيـة، وتجـاوز حجـم التبـادل التجـاري بينهـا وبـين دول  سـويسرا: تتمتّـَ  .4

مجلـس التعـاون ثمانيـة مليـارات دولار، وتعتـبر شيـكاً مهـمّاً لـدول المجلـس في تجارة الخدمـات، خاصة 

في مجـال التأمـين والأمـوال، إلا أنّ مـا يؤخـذ عليها مؤخـراً مواقفها في مجلس حقوق الإنسـان ضد مملكة 

البحريـن، واتخـاذ المجلـس الـوزاري لـدول مجلـس التعـاون عـدداً مـن العقوبـات الاقتصاديـة المتوقـع 

تطبيقهـا في حالة اسـتمرارها بـذات النهج. 

 15) في  عليهـا  التوقيـع  تـمّ  الحـرةّ،  للتجـارة  باتفاقيـة  التعـاون  مجلـس  بـدول  ترتبـط  سـنغافورة:   .5

ع به مـن بيئة  ديسـمبر 2005م)، وتعتبر شيـكاً تجاريـاً يـزداد أهميـة بالنسـبة لـدول المجلـس؛ لمـا تتمتّـَ

اسـتثمارية مواتيـة، خاصـة في مجـال تقنيـة المعلومـات والطاقـة، وتعتـبر حلقـة وصـل مهمّـة مـع دول 

جنـوب آسـيا، وكان لهـا دورٌ مهـمٌّ وأسـاسيٌّ مـع مملكـة البحريـن في إنشـاء الحـوار الخليجـي مـع دول 

جنـوب شق آسـيا (رابطـة الآسـيان). 

الهنـد: لهـا علاقـات تجاريـة تاريخيـة وصداقة مع دول مجلـس التعاون، وتـأتي أهميتها كونهـا عاش أكبر   .6

اقتصـاد في العـالم مـن حيـث الناتـج المحـلي الإجـمالي، وثـاني أكـبر دول العـالم مـن حيـث عـدد السـكان، 

وثالـث اقتصـاد مـن حيـث القوة الشرائيـة، وعضو في (مجموعـة العشرين) (G20)، وعضـو في (مجموعة 

البريكـس) (Brics)؛ لذلـك فإنهـا تعتـبر أكـبر الـشركاء التجاريين لمجلـس التعاون.

كنـدا: تبـدي اهتمامـاً خاصـاً بتعزيـز علاقاتهـا مـع دول مجلـس التعـاون في جميع المجـالات، وهي تحتل   .7

المرتبـة الحاديـة عـشرة مـن حيـث حجـم الاقتصـاد، وعضـو في (مجموعـة العشريـن) (G20)، ومنظمـة 

التعـاون الاقتصـادي والتنميـة (OECD)، وتتمتَّع ببيئة اسـتثمارية مشـجّعة جداً، ولديهـا علاقات ثقافية 

وتعليميـة قويـة مـع دول مجلـس التعاون.

اندونيسـيا: تحتـل المرتبـة السادسـة عـشرة مـن حيـث حجـم الاقتصـاد، والمرتبـة الرابعـة مـن حيـث عـدد   .8

السـكان، وتعتبر أكبر دولة إسـلامية في عدد السـكان، ولها علاقات تاريخية وثقافية بالغة الأهمية مع دول 

مجلـس التعاون، وتعتبر أسـواقها من الأسـواق الواعـدة للمنتجات الخليجية والاسـتثمار في جميع المجالات، 

ل علاقاتهـا الاقتصاديـة والتجارية الواسـعة مع الدول الآسـيوية أهمية كبرى بالنسـبة لـدول المجلس؛  وتشـكِّ

نتيجـة لارتباطهـا بعـدد مـن الترتيبـات واتفاقيـات التجـارة الحـرةّ مـع عـدد مـن الـدول الآسـيوية المهمّـة 

مثـل (اتفاقيـة التجـارة الحـرة لـدول جنـوب شق آسـيا (AFTA)، واتفاقيـة آسـيان - الصين للتجـارة الحرة 

.((AKFTA) واتفاقيـة آسـيان - كوريا الجنوبيـة ،(IJEPA) واتفاقيـة إندونيسـيا واليابـان ،(ACFTA)

بنجـلادش: عضـو مهـمّ في منظمـة التعـاون الإسـلامي، وهـي ثالـث أكـبر دولـة إسـلامية مـن حيـث عدد   .9
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السـكان، وتعتـبر سـوقاً واعـدة للمنتجـات الخليجيـة وللاسـتثمار الخليجي في الزراعـة والصناعـة، ولديها 

العديـد مـن الترتيبـات واتفاقيـات التجـارة الحـرةّ مـع عدد مـن الدول الآسـيوية. 

مالطـا: عضـو في الاتحـاد الأوروبي، ولهـا تاريـخ عريـق وثقافة مشـتركة مع العـالم العربي بحكـم قربها من   .10

سـواحل الـدول العربية في شـمال أفريقيـا، وتتبنَّى مواقف مؤيـدة للعرب ودول مجلـس التعاون في إطار 

الاتحـاد الأوروبي والأمـم المتحـدة، ولديهـا الكثـير مـن الإمكانـات الواعـدة للاسـتثمار بهـدف التصدير إلى 

الأسـواق الأوروبية.

أهداف الحوارات الاستراتجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الكبرى:

تعزيـز العلاقـات الثنائية مـن خلال تهيئـة الإطـار المؤسـي لتشـجيع التعـاون، وإجـراء مشـاورات  أولاً: 

شـاملة في المجـالات السياسـية والدفاعيـة والأمنيـة والثقافيـة، بمـا ينسـجم وأحـكام ميثـاق الأمـم 

المتحـدة والنظـام الأسـاسي لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة.

تحقيـق رؤيـة مشـتركة للتنمية الاقتصادية؛ تسـاعد على تعزيز وتشـابك المصالح التجارية المشـتركة،  ثانياً: 

وتشـجيع الاسـتثمارات، سـواء عـلى المسـتوى الحكومـي أو القطـاع الخـاص، بمـا يعـزّز توفـير البيئة 

الأمنيـة المسـتقرة للنشـاط التجـاري والصناعـي، وينعكـس عـلى الأمـن والاسـتقرار الإقليمـي والدولي.

التشـاور حول القضايا السياسـية ذات الاهتمام المشـترك في المحيط الجغرافي المشـترك، والسـعي إلى  ثالثاً: 

المسـاهمة في إيجـاد حلـول لهـا بمـا يخـدم المصالـح المشـتركة بـين الجانبين. 

آليّة اجتماعات الحوارات الاستراتيجية:

إلّا أنـه مـن الملاحـظ في آليّـة عقـد اجتماعـات الحـوار الاسـتراتيجي عـلى المسـتوى الوزاري التـي عـادةً مـا 

تعُقـد في نيويـورك عـلى هامـش اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة؛ اهتـمام وزراء خارجيـة دول 

مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة وحرصهـم عـلى أن تكـون مشـاركتهم مـع (وزيـر خارجيـة الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة ووزيـر الخارجيـة البريطـاني) عـلى مسـتوى المجلـس الـوزاري لـدول الخليـج العربيـة 

بكامـل أعضائـه السـتة، في الوقـت الـذي أقـرّوا آليّـة موازيـة مختلفة عـن ذلـك في الاجتماعات الأخـرى التى 

ل بدولـة  تعُقـد مـع نظرائهـم الآخريـن مـن وزراء الخارجيـة، وذلـك بآليـة (الترويـكا الخليجيـة) التـى تتمثّـَ

الرئاسـة الخليجيـة الحاليـة، ودولـة الرئاسـة الخليجيـة القادمة، والأمين العـام لمجلس التعاون؛ وذلك بسـبب 

ضغـط الاجتماعـات والمؤتمـرات وحضـور بعـض الخطـب المهمّـة في الجمعية العامة لرؤسـاء الـدول وحفلات 

الاسـتقبال التـى يحضرهـا وزراء الخارجيـة والتـي قد تصل إلى عشريـن فعالية يومياً وفي فـترة زمنية قصيرة لا 

تتجـاوز الأسـبوع الواحـد، وقـد سـبَّبت هذه الآليـة الكثير من الإحراج، وعـدم ارتياح عدد مـن وزراء خارجية 

الـدول الكـبرى كالاتحـاد الـروسي وجمهوريـة الصين، اللذين كانا يـصّران على ضرورة أن يكـون اجتماع الحوار 
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الاسـتراتيجي معهـما عـلى مسـتوى المجلس الـوزاري بكامـل هيئته.

إنّ الحـوارات الاسـتراتيجية بـين دول مجلـس التعـاون مـع الـدول والمجموعـات الاقتصادية الكـبرى في العالم، 

خطـوة بنـاءة تهـدف إلى توثيـق الروابـط الاقتصاديـة والاسـتراتيجية مـن خـلال التعـاون في شـتى المجـالات، 

ورؤية جديدة تتسـم بالفاعلية والرغبة في استكشـاف آفاق أوسـع لفرص الاسـتثمارات، وفتح أسـواق واعدة 

جديـدة للمنتجـات الخليجيـة؛ لذلـك فإنه من الأهميـة بمكان المحافظة عـلى جوهر تلك الحـوارات والحرص 

عـلى اسـتمراريتها، والعمـل على زيـادة قوتها وجاذبيتهـا وتطويرها بما يتـلاءم ومصالح وأهـداف واهتمامات 

دول المجلـس الاقتصادية والاسـتراتيجية؛ وذلك من أجل تنشـيط وتنويع اقتصادياتهـا وتعزيز مكانتها العالمية 

واسـتقرارها في ظـلّ التحديـات التـي تواجههـا الأسـواق المتقدمة والناشـئة في الاقتصاد العالمـي؛ للحفاظ على 

نـو اقتصادي مسـتدام ومسـتمر، وإرسـاء الأسـس السـليمة لبنـاء الاقتصاد القائم عـلى المعرفة، ممّا سـيكون 

لـه تأثير مبـاش في الارتقاء بالمكانـة العالمية لدول مجلـس التعاون. 
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 قراءة في الحوار الاستراتيجيّ بين دول مجلس التعاون وإيران
بعد الاتفاق النووي

خالد بن إبراهيم الفضاله 1

مقدّمة

جاء تأسيس مجلس التعاون الخليجي- في مطلع الثمانينياّت من القرن الماضي- ضمن الرؤية المشتركة للدول 

الأعضاء؛ لأهمية الأمن الإقليمي فيما بينها. وقد كان اتساع التعاون الدولي للدول الأعضاء منبثقاً من المخاطر 

المتزايدة للأمن الإقليمي الناجمة عن السياسة الخارجية الإيرانية، وكان مرتكزاً أساسيًا لقيام هذا المجلس.

ولا شكّ أنّ حصد إيران - بدعم روسي - لمكاسب ميدانية في سوريا، وتعزيز قوتها بعد الاتفاق النووي، سيجعل 

من أي حوار استراتيجي محتمل مبنيّاً على تقديم تنازلات خليجية. فهل تتخذ الدول الخليجية وإيران القرار 

الصعب، بالجلوس إلى طاولة حوار استراتيجي واقعي؛ لإنقاذ المنطقة من شور الحروب.

نعتقد أنّ على دول  مجلس التعاون الخليجي - وقبل البدء بالحوار المحتمل مع إيران - أن تضع استراتيجية 

مشتركة، مستمدّة ممّا تمّ اكتسابه بعد عاصفة الحزم، للتعامل مع إيران، وأن تكون هناك رؤية واضحة 

متفق عليها، لكيفية التحاور مع إيران، وللأسس الممكنة لقيام مثل هذا الحوار.

هناك محاولة أمريكية إيرانية لتقريب وجهات النظر الخليجية الإيرانية، وهذا التقريب لن يكون عملياً 

العراق وسوريا  الإيراني في  والتدخل  التواجد  الواقع، وبخاصة  التعقيدات على أرض  دون تجاوز  وناجحاً 

ولبنان واليمن، إضافة إلى قضية الجزر الإماراتية المحتلة.

والإرهاب  التطرف  تدعم  إيران  ظلتّ  طالما  نتائج،  تحقيق  وإمكانية  الحوار  آليّات  عن  نتساءل  وهنا 

والطائفية، وهل سيكون الصّراع أحد ملامح مستقبل المنطقة، أم أنه يمكن أن يكون هناك تفاهم آخر من 

خلال الحوار؟ وما هي متطلبّات الحوار من جانب إيران؟ 

تستهدف هذه الورقة الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال المحاور التالية: 

الحوارات الاستراتيجية لدول الخليج العربية مع الدول والتجمّعات الإقليمية.  .1

الاتفاق النووي الإيراني والموقف الخليجي.  .2

التوتر في العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد الاتفاق النووي.  .3

بين الحوار الاستراتيجي والصراع.  .4

رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجيّة والدولية والطاقة - مملكة البحرين  1



أوّلاً: الحوارات الاستراتيجية لدول الخليج العربية مع الدول والتجمّعات الإقليمية

تهـدف الحـوارات الاسـتراتيجية لـدول مجلـس التعاون لـدول الخليـج العربيـة إلى تطوير العلاقـات بين دول 

مجلـس التعـاون والــدول والمجموعـات الأخـرى بشـكل متكامـل، وذلك عـبر الحـوار المتبادل حـول المصالح 

والقضايـا ذات الاهتـمام المشـترك، ويشـمل ذلـك المجـالات السياسـية، والاقتصاديـة، والتنمويـة، وغيرهـا من 

المجـالات التـي يتفـق الجانبان عـلى إدراجهـا في الحوار. 

في هـذا السـياق، تـأتي أهمّيـة الحـوارات الاسـتراتيجية التـي تقيمها دول المجلـس مع عدد من الـدول الكبرى 

والتجمّعـات الإقليميـة، كآليّـة مهمّـة، في تفعيـل السياسـة الخارجيـة للـدول الخليجية، وتأسـيس أطر تتسـم 

بالاسـتقرار والانتظـام في تفعيـل العلاقـات الخليجيـة مـع العـالم الخارجـي، تصـبّ جميعهـا في صالـح تعظيم 

مكاسـب الـدور الإقليمـي والدولي لـدول مجلـس التعـاون الخليجي كمنظومـة واحدة.

وتـمّ اسـتحداث هـذه الآليّـة المهمّـة خـلال اجتـماع المجلـس الـوزاري الخليجـي، في دورتـه العـاشة بعـد 

المائـة، والـذي عقـد في الأول مـن مـارس 2009م، حيـث تمّ تكليـف الأمانة العامـة بإعداد رؤيـة وتصوّر، عن 

مـدى الاســتفادة مـن الحـوارات الاسـتراتيجية بـين دول المجلـس والـدول والمجموعـات الاقتصاديـة الأخرى، 

وكذلـك عـن مسـتوى التمثيـل في الاجتماعـات المشـتركة. وقـد أعـدّت الأمانـة العامة تصـوّراً لآليـة الحوارات 

الاســتراتيجية مع الــدول والمجموعـات الاقتصادية.

وحتـى الآن، يقيـم مجلـس التعـاون الخليجـي حوارات اسـتراتيجية مع كلّ مـن: الولايات المتحـدة الأمريكية، 

والصـين، وروسـيا، وأسـتراليا، وباكسـتان، وكنـدا، وبريطانيـا، واليابـان، وماليزيـا، وتركيا، ورابطة دول الآسـيان، 

وأذربيجـان، ورومانيـا، ونيوزلنـدا، والمكسـيك، وجورجيـا، وأوكرانيـا، وجمهوريـة البـيرو. وبالإضافـة إلى ذلـك، 

يتـمّ التحضـير لعقـد حـوارات مماثلـة مـع دول وعـدد مـن التجمعـات الإقليميـة الأخـرى. كما شـهدت دول 

المجلـس فعاليـات مهمّـة على صعيـد هذه الحـوارات، يتعلق أولهـا بانعقاد الاجتـماع الرابع لمنتـدى التعاون 

الاسـتراتيجي بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وكذلـك فعاليـات الاجتماع 

الرابـع لمنتـدى التعـاون الاسـتراتيجي بـين دول المجلـس والمملكـة المتحـدة، كـما تـمّ عقـد أولى جلسـات 

الحـوار الاسـتراتيجي بـين تلـك الـدول وكنـدا، وكذلـك في إطار قـرار دول المجلس تأسـيس عدد مـن الحوارات 

الاسـتراتيجية مـع دول جديـدة، شـملت بالإضافـة إلى كنـدا، كلّاً مـن الهنـد، وكوريـا الجنوبيـة، والبرازيل.
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ثانياً: الاتفاق النووي الإيراني والموقف الخليجي

إنّ الاتفـاق النـووي الـذي وُقـع بـين إيـران ومجموعـة دول 5+1، سيسـاعد إيـران عـلى الاحتفـاظ ببرنامجهـا 

النـووي، بمكوّناتـه الأساسـية، مـع العمـل عـلي إيجـاد بعـض الآليات لضبـط هذا البرنامـج، ووقـف أي تطور 

يمكّـن إيـران - مـن خلالـه – مـن امتـلاك السـلاح النـووي. حيـث تضمّنـت جـولات الاتفـاق تحديـد سـقف 

للبرنامـج النـووي مقابـل خفـض العقوبـات المفروضـة عـلى إيـران. والمقصـود بهـذا السـقف السـماح لإيران 

بتخصيـب اليورانيـوم مـن 3.5 % إلى 5 %، وهـذا السـقف ينطبـق عـلى مسـتوى تخصيـب اليورانيـوم، وليـس 

عـلى الكميـة التـي يمكـن إنتاجهـا. كما أنه سُـمح بموجـب هذا الاتفـاق لإيران، بحريـة الوصـول إلى 15 ملياراً 

مـن العملـة الصعبـة، وتبـادل الذهب والمعادن النفيسـة، وهـو ما دفع قطاعـات اقتصادية وتجارية في آسـيا 

وأوروبـا والولايـات المتحـدة؛ للترويـج لبرامـج اسـتثمارية، في قطاعـات السـيارات والنقـل في إيران.

إنّ المرحلـة الانتقاليـة تعتمـد عـلى اختبـار النيّـات للوصـول لاتفـاق نهـائي، حيـث إنّ خلاصـة ما تـمّ التوصل 

إليـه هـو فتـح المجـال أمـام عودة إيـران إلى الإقليـم، وممارسـة دورها، كقـوة إقليمية مؤثـرة، واعتبـار إيران 

دولـة وليسـت قضيـة، كـما كان الحال منـذ 1979م، وحتـّى الآن. ويفتح ذلك البـاب للتداعيات الاسـتراتيجية 

لهـذا الاتفـاق؛ عـلى اعتبـار أنـه يمثلّ بدايـة واضحة لنوع مـن الاختراق في علاقـات إيران مع الغـرب وأمريكا، 

بصـورة يمكـن أن تؤثـّر عـلى الأوضاع الأمنيـة، في منطقـة الخليج العـربي، والقضايا المثـارة بداخله.

لكـن مـا هـي التداعيـات المحتملة للاتفاق النـووي الإيراني عـلى دول الخليج؟ لقد غلب عـلى موقف مجلس 

التعـاون الخليجـي - ككيـان إقليمـي- الموافقـة المشروطـة؛ حيـث رحّـب المجلـس الـوزاري الخليجـي- خلال 

اجتماعـه في دولـة الكويـت في 27 نوفمـبر 2015م- بالاتفـاق بـين الـدول الكـبرى وإيـران، شيطـة أن يكـون 

ذلـك الاتفـاق مقدّمـة للتوصـل إلى حلّ شـامل لهذا الملـف. كما دعا المجلـس إلى تعاون إيران التـام مع وكالة 

الطاقـة الذريـة، وتحقيـق الـشروط والمعايير الدوليـة اللازمة في هـذا الجانب.

أمّـا بشـأن تأثـيرات الاتفـاق النووي الإيراني عـلى دول الخليج العربي، فـإنّ مبعث قلـق دول الخليج يتمثل في 

تركيـز الاتفـاق عـلى المصالـح الأمريكيـة دون مراعاة هواجس دول الخليج، لاسـيما فيما يتعلـق بتعاظم نفوذ 

إيـران دون ضمانـات لأمـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي. أي أنّ ثمةّ تخوّفـات بأن يكون هـذا الاتفاق غير 

قـاصر عـلى البرنامـج النـووي الإيـراني، بـل يشـمل ملفـات إقليمية أخـرى - سـواء الملـف السـوري أو اللبناني 

أو العراقـي أو اليمنـي - تـمّ التباحـث بشـأنها في المباحثـات السريـة، بمـا يمنـح إيـران أدواراً متزايـدة في تلـك 

الملفـات الإقليميـة؛ مـمّا يعطـي طهـران هامشـاً أكـبر للمنـاورة، بمـا يجعـل دور هـذا الاتفـاق هـو تفكيـك 

التحالفـات الإقليميـة في سـوريا، وتصبـح إيـران الضامـن الإقليمـي لأي اتفـاق، يتـمّ التوصـل إليـه لتسـوية 

الـصراع الداخـلي السـوري، وتسـاندها روسـيا؛ باعتبارها الضامـن الدولي.
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لذلـك فـإنّ أمـام الموقـف الخليجـي لمواجهـة البرنامـج النـووي الإيـراني ثلاثة خيـارات، أولهـا اسـتمرار الدول 

الخليجيـة - خاصـة السـعودية والإمـارات - في نهـج عـدم اتباع سياسـات إقليمية، تتماشى كليّـة مع الخطوط 

العريضـة لاسـتراتيجية الولايـات المتحـدة، بحيـث تكون هناك سياسـات أحادية، من شـأنها في بعض الحالات، 

أن تتعـارض مـع مصالـح الولايـات المتحـدة، عـلاوة عـلى وجـود اتجـاه يحـثّ عـلى أهميـة تنويـع التحالفات 

الدوليـة للـدول الخليجيـة - عـن طريـق إقامـة علاقات أوسـع مع روسـيا وفرنسـا- كوسـيلة لموازنـة التقارب 

الملمـوس في العلاقـات الأمريكية-الإيرانيـة، بالإضافـة إلى تطويـر الأطـر التنظيميـة الخليجيـة، وذلـك بتطوير 

القـدرات الذاتيـة الخليجيـة، بشـكل تدريجـي، من خلال تطوير قـوة درع الجزيرة، وتنميـة قدراتها، وتعديل 

مهامهـا؛ لتعمـل كقـوّة تدخّـل سريـع؛ لتأمـين الأهـداف الحيويـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي. وقـد 

بـرزت دعـوات لسـعي دول الخليـج لامتـلاك برامـج نوويـة خليجيـة، والتجهيز للمـشروع النووي السـعودي 

والإمـاراتي؛ لمـوازاة المـشروع الإيراني.

ثالثاً: التوتر في العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد الاتفاق النووي

تشـير بعـض المعطيـات إلى ارتفـاع وتـيرة الطابـع التدخـلي الإيـراني تجـاه بعـض دول الخليـج، بعـد الاتفـاق 

النـووي، ولعـلَّ مـن أبرزها: 

التدخّـل الإيـراني في الشـؤون الداخليـة لمملكـة البحرين، حيـث اتهمت البحرين، إيران بإرسـال شـحنات   .1

أسـلحة إلى خلايـا إرهابيـة؛ مـن أجـل زعزعـة أمـن واسـتقرار البـلاد، كـما اتهمـت المنامـة، طهـران بأنهـا 

ضالعـة في أكـثر مـن تفجـير حديـث بالبـلاد؛ بهـدف ضرب الأمـن، وهو مـا دفـع البحرين لاتخـاذ قرارات 

بسـحب سـفيرها لـدى إيـران راشـد الـدوسري، واعتبـار محمـد رضـا بابـائي، القائم بأعـمال سـفارة إيران 

لديهـا، شـخصاً غـير مرغـوب فيه، وتمّ طـرده، كما اسـتدعت القائم بالأعـمال "بالإنابة" حميد شـفيع زاد، 

وذلـك عـلى خلفيـة التصريحـات الصادرة عن المرشـد الأعلى الإيـراني علي خامنئـي. وكان وزيـر الخارجية 

البحرينـي، الشـيخ خالـد بـن أحمـد آل خليفـة، قـد قـال: "إنّ تصرفـات إيـران تمثـل تهديـداً لا يقـل عن 

تهديـد تنظيـم داعـش، متهّـماً إيران بتهريب أسـلحة إلى البحريـن"، وقال في تصريحات سـابقة: إنّ حجم 

المتفجّـرات المهرّبـة إلى البحريـن كان كافيًـا لإزالـة مدينـة المنامـة مـن الوجـود، ودعـا إيـران إلى الالتـزام 

ببنـود الاتفـاق النـووي، وإلى إصـلاح علاقاتها بدول الجوار، مؤكـدًا أنّ الاتفاق النووي الـذي أبرمته الدول 

الغربيـة مـع طهـران "لا يغطـّي كافـة مصادر التوتر مـع إيران"، مضيفًـا أنه في حال اسـتمرتّ طهران على 

نهجهـا السـابق، فلـن تكـون منطقـة الخليج قـد تحصّلت - مـن الاتفـاق- على شيء.

إقـدام السـلطات الرسـمية الإيرانيـة عـلى اتخـاذ إجـراء أحـادي الجانـب، عـبر السـماح لـشركات محليـة   .2

بتوسـيع أنشـطة عمليـات الاستكشـاف، في حقـل "الـدرة" النفطـي، الـذي تتشـارك فيه مـع كل من دولة 
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د بتجـدّد النـزاع حـول هـذا الحقـل وانـدلاع أزمـة  الكويـت والمملكـة العربيـة السـعودية، وهـو مـا هـدَّ

سياسـية ودبلوماسـية خاصـة، بـين إيـران والكويـت.

ـه القضـاء الكويتـي الاتهـام لــ24 شـخصاً، فيـما عُـرف إعلاميًّـا بقضيـة "خليّـة العبـدلي" الإرهابيـة،  وجَّ  .3

بـ"التخابـر مـع جمهوريـة إيـران الإسـلامية وجماعـة حـزب اللـه، التـي تعمـل لمصلحتهـا؛ للقيـام بأعمال 

عدائيـة ضـد دولـة الكويـت، مـن خـلال جلـب وتجميـع وحيـازة وإحـراز مفرقعـات، ومدافـع رشاشـة، 

وأسـلحة ناريـة، وذخائـر، وأجهـزة تنصـت، بغـير ترخيـص؛ وبقصـد ارتـكاب الجرائـم بواسـطتها".

وقـد مـرَّت العلاقـات الخليجيـة-  الإيرانيـة بمنعطفـات مختلفـة، عـبر مراحـل زمنية ممتـدة، تأرجحـت فيها 

مـا بـين الـصراع والانفـراج، فمنـذ قيـام الثـورة الإسـلامية في إيـران عـام 1979م، مـرَّت العلاقـات بـين طهران 

والعواصـم الخليجيـة بفـترات متفاوتـة ومتقلبـة، وبوجـه عـام، فقـد دأبـت دول الخليـج عـلى التعامـل مـع 

إيـران وفـق مبـدأ حسـن الجـوار وعـدم التدخـل في شـؤونها الداخليـة، كـما أبـدت دول مجلـس التعـاون 

الخليجـي حرصًـا بالغًـا عـلى حلحلـة الملفـات العالقـة بـين الجانبـين، وفقًـا للقوانـين والمعاهـدات الدوليـة.

وذلك على النحو التالي:

منذ عام 1979م وإبَّان الحرب الإيرانية-العراقية خلال الفترة 1980- 1988م اتسمت بالتوتر الشديد.  .1

شهدت العلاقات حالة من الهدوء الحذر عقب الغزو العراقي لدولة الكويت في 2 أغسطس 1990م.  .2

ت قضيـة احتـلال إيـران للجـزر الإماراتيـة الثـلاث (أبـو مـوسى وطنب الكـبرى وطنب الصغـرى) على  ظلّـَ  .3

رأس قضايـا الخـلاف بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي وإيـران.

عـام 1997م، ومـع وصـول التيار الإصلاحي للسـلطة في إيران إثر فوز محمد خاتمي بالانتخابات الرئاسـية،   .4

شـهدت العلاقـات تطـورات إيجابيـة وانفتاحًـا غـير مسـبوق، سـواء عـلى صعيـد الخطـاب السـياسي أو 

السـلوك العمـلي الإيراني.

مـع عـودة المحافظـين إلى السـلطة- في انتخابـات عـام 2004م من خلال فـوز محمود أحمـدي نجاد- عاد   .5

التوتـر ليُخيـم مـن جديـد على مسـار العلاقـات بين ضفتـي الخليج.

تعزيز إيران لبرامج التسلحّ التقليدية:  .6

ففـي أعقـاب توقيـع إيـران الاتفـاق النووي بـدأت محادثات مع كل من الصين وروسـيا؛ مـن أجل تطوير 

منظومتهـا الصاروخيـة الباليسـتية، وذلـك في انتهـاك لقـرار مجلـس الأمـن الخـاص بحظر تطوير التسـلح 

التقليـدي، مـن ناحيـة أخـرى فـإنّ رفـع العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة عـلى إيـران مـن شـأنه تعزيـز 

نفـوذ الحـرس الثـوري الـذي يعـدّ أحـد الأجهزة الأمنيـة المهمّـة في إيران؛ إذ يسـتحوذ على ثلـث الاقتصاد 

الإيـراني؛ حيـث لوحـظ حـرص إيـران عـلى اسـتعراض أسـلحتها التقليديـة، وخاصـة بعـد توقيـع الاتفـاق 

النـووي مـن خـلال القيام بتجربة صاروخ باليسـتي جديـد- في الحادي عشر من أكتوبـر 2015م- أطلقت 
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عليـه إيـران اسـم "عـماد"، ويعـدّ أول صـاروخ إيـراني موجّـه بدقـّة، ولديه القـدرة على إصابـة أهداف في 

دول الجـوار، وهـو الأمـر الـذي أكّـده وزير الدفـاع الإيراني حسـين دهقان بالقـول "إنّ الصـاروخ –عماد- 

قـادر عـلى ضرب أهـداف، بدرجـة عاليـة مـن الدقـة، وتدميرهـا بالكامـل؛ الأمـر الـذي سـوف يزيـد مـن 

قـدرة إيـران عـلى الـردع". وعـلى الرغـم مـن أنّ تلـك التجربـة تعـدّ انتهـاكاً لقـرار مجلـس الأمـن بشـأن 

الاتفـاق النـووي، فضـلاً عـن كونهـا تتعـارض والاتفـاق النـووي، فـإنّ وزيـر الدفـاع الإيـراني قـال "نحن لا 

نطلـب إذنـاً مـن أحد لتعزيـز دفاعاتنـا وقدراتنا الصاروخيـة". ويعدّ ذلك الصـاروخ تطوراً نوعياً بالنسـبة 

للتسـلح التقليـدي الإيـراني، وتجـدر الإشـارة إلى أنّ الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني قـال خـلال الاحتفال 

بإنتـاج صـاروخ باليسـتي جديـد قصـير المـدى- في 22 أغسـطس 2015م-  يبلغ مـداه 500 كـم، إنّ" إيران 

تتجـه نحـو الاكتفـاء الـذاتي في مجـال الصناعـة الدفاعيـة خلال العـام الأخير".

مـن ناحيـة ثانيـة فـإنّ إعـلان روسـيا خـلال شـهر نوفمـبر 2015م، أنهـا يمكـن أن تسـلمّ إيـران صفقـة 

لصواريـخ الدفـاع الجـوي المتطورة مـن طراز (إس -300)، والتي ربما تسـتغرق وفقاً لنيكولاي باتروشـيف 

سـكرتير مجلـس الأمـن الـروسي نصـف عـام عـلى الأقـل، وذلـك اعتـماداً عـلى صناعة الأسـلحة الروسـية، 

بينـما أشـار عـلي شـمخاني رئيـس مجلـس الأمـن القومـي الأعـلى في إيـران إلى أنـه يتوقـّع تسـليم تلـك 

الصواريـخ هـذا العـام "الجديـر بالذكـر إنّ تلـك الصواريـخ بموجـب صفقـة عسـكرية تـمّ توقيعهـا عـام 

2007م بقيمـة 800 مليـون دولار، إلّا أنّ الرئيـس الـروسي السـابق ديمـتري مدييـدف قـد حظـر تسـليمها 

لإيـران عـام 2010م؛ تطبيقـاً لقـرار الأمـم المتحدة رقـم 1929م الذي يفـرض عقوبات على إيران؛ بسـبب 

النووي.1  برنامجهـا 

رابعاً: بين الحوار الإستراتيجي والصراع

في ضـوء التطـورات الإقليميـة والدوليـة المتسـارعة، وأخـذاً بعـين الاعتبـار تعـدّد وتشـابك ملفـات وقضايـا 

الحـوار والنـزاع، بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي وإيـران، فإنـه مـن الصعوبـة بمـكان التنبـؤ باتجـاه 

مسـار هـذه العلاقـات عـلى نحـو دقيـق. ويمكـن القـول إنّ ثمـة سـيناريوهين، يمكـن اسـتشرافهما لشـكل 

العلاقـات الخليجيـة - الإيرانيـة خـلال المسـتقبل المنظـور بعـد التوقيـع عـلى الاتفـاق النـووي:

ـس هـذا السـيناريو عـلى إقامـة حـوار جـادّ بـين الجانبين عبر  سـيناريو الحـوار الاسـتراتيجي:  حيـث يؤسَّ  .1

قنـوات إتصـال دوريـة رسـمية واضحـة، بشـأن قضايـا الخـلاف الرئيسـية، وفي مقدمتهـا السـلوك الإيـراني 

التدخّـلي في شـؤون بعـض دول مجلـس التعـاون الخليجـي.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13536/article_touch/17616.html :1  الخبر على الرابط التالي
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ويعـدّ هـذا السـيناريو الأفضـل مـن المنظـور الخليجـي، لكـنّ تحقّقـه يظـل رهنًـا بمـدى توافـر الرغبـة 

الصادقـة والإرادة السياسـية الحقيقيـة لـدى إيـران؛ لتغليـب مبـادئ حسـن الجـوار والمصالـح المتبادلـة، 

عـلى مبـدأ بسـط الهيمنـة والنفـوذ الإقليمـي المسـتند إلى منطـق القـوة وحـده.

سـيناريو الصـدام:  يقـوم هـذا السـيناريو على احتمال تصاعد وتـيرة التوتر الحاليـة في العلاقات بين إيران   .2

وبعـض دول الخليـج العربيـة، وتجاوزهـا نقطـة التـوازن، لتصـل إلى نوع مـن الصدام العسـكري المباش، 

وإن كان محدوداً.

رغـم احتماليـة حدوثـه، تبقى نسـبة تحقّق هذا السـيناريو عند مسـتوياتها الدنيا؛ نظراً لكون السياسـات 

الخارجيـة لـدول مجلـس التعاون الخليجي لا تعتمد القـوة منهجًا لإدارة علاقاتهـا الدولية، وحل قضاياها 

الخلافيـة مع دول العالم.

الدعوة للحوار:

من الجانب الخليجي  .1

إعـلان دول مجلـس التعـاون- على لسـان وزيـر خارجية دولة قطر الدكتـور خالد العطيـة- الترحيب بالاتفاق 

مـع إيـران تطـوّرٌ لافـتٌ، يـأتي بالتزامـن مـع الاتفاق عـلى تواصل الحـوار الاسـتراتيجي بـين الولايـات المتحدة 

ودول مجلـس التعـاون، الـذي بـدأ في كامـب ديفيـد، بالمطالبـة بإجـراء "حـوار جـدّي وبنّـاء مـع جيراننـا 

الإيرانيـين"، يشـمل مسـألة "التدخّـل" في الشـؤون الداخليـة لـدول الخليـج، ومواصلـة دعـم طهـران للرئيس 

بشـار الأسـد. فهنـاك حركـة دبلوماسـية وسياسـية، تتزامن مـع التوقيع على الاتفـاق النووي مع إيـران. هناك 

أيضـاً حركـة اقتصاديـة وأمنيـة تفـسّر إقبـال أمـيركا وروسـيا وأوروبـا عـلى إيـران، ودول الخليـج، جـزء منهـا 

بطبيعـة الحال لتسـويق السـلاح.

وفي تحـركّ نوعـي في مسـار العلاقـات الخليجيـة مع طهـران قال وزيـر الخارجية الكويتي صبـاح الخالد خلال 

مؤتمـر صحـافي مشـترك مـع نظـيره وزيـر الخارجيـة الألمـاني فرانـك شـتاينماير "نحـن مـا زلنـا في دول مجلس 

التعـاون نناشـد الجـارة إيـران أن تعمـل وفـق القواعـد الدوليـة، ومسـتعدّون لفتح حـوار مع إيـران، وعليها 

أن تعمـل وفـق المبـادئ الأساسـية في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة لـدول 

المنطقـة، والالتـزام بحسـن الجـوار". تـأتي هـذه الدعـوة الكويتيـة بعـد عـشرة أيـام فقـط مـن تصريـح أمـير 

دولـة قطـر سـمو الشـيخ تميـم بـن حمد آل ثـاني  بـأنّ "الخلافات بـين دول الخليج وإيران سياسـية، وليسـت 

مذهبيـة، وأعـرب عـن اسـتعداد بـلاده لاسـتضافة حوار بـين إيـران ودول الخليـج، واعتبر الاتفـاق النووي بين 

إيـران ومجموعـة 5+1 خطـوة إيجابيـة ومهمّـة". ولم يكتـف أمـير قطـر بتوجيـه هـذه الدعـوة، لكنـه قـدّم 

تشـخيصاً لطبيعـة الـصراع، ووضـع كذلـك أساسـاً واضحـاً للحـوار المقـترح مسـتنداً إلى أحـد أهـم المبـادئ في 

العلاقـات الدوليـة، وهـو احـترام سـيادة الـدول وعـدم التدخـل في شـؤون الآخريـن، والقاعـدة ذاتهـا أكّـدت 
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عليهـا الكويـت. أمّـا الهـدف الأكـثر أهميـة الذي يمكـن للحوار أن يسـهم في تحقيقـه - والذي أشـار إليه أمير 

قطـر-  فهـو مـا يمكـن تسـميته بنـزع "الفتيـل الطائفـي" مـن الـصراع مع إيـران، وإبقائـه في إطاره السـياسي 

الطبيعـي، بعـد أن أصبحـت الطائفيّـة تطغـى عـلى مصطلحات السياسـة المعروفـة، وتهدّد بانفجـار مذهبي 

إقليمـي، قـد لا ينجـو منـه أحد.

2. من الجانب الإيراني

كـما سـعت طهـران عـبر "ظريـف"- المحسـوب عـلى الإصلاحيـين- لعقـد حـوار اسـتراتيجي تاريخي مـع دول 

الخليـج حـول جميـع ملفـات المنطقـة السـاخنة، وعـلى رأسـها ملـف سـوريا واليمـن و"داعـش"، في إطـار ما 

تسـمّيه تحسـين العلاقـات بعـد الاتفـاق النـووي، بالتزامن مـع تطور نوعـي في الخطاب السـياسي، حيث أكّد 

، وإنـا لدينـا قمـرً إسـلاميّ،  الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني في طهـران "عـلى أنـه ليـس لدينـا هـلالٌ شـيعيٌّ

ويجـب أن نتحّـد معـا؛ً لمواجهـة التحديـات والمخاطر".

كـما اقـترح وزيـر الخارجيـة الإيـراني محمـد جـواد ظريـف عقـد اجتـماع لمجموعـة السـبع في حضـور الدول 

الأعضـاء، في مجلـس التعـاون الخليجي، إضافة إلی إيـران. وفي هذا الإطار قال معاون وزيـر الخارجية الإيراني 

للشـئون العربيـة والإفريقيـة حسـين أمـير عبداللهيـان إنّ مثـل هذا الحـوار بحدّ ذاته سـيوفر الأجـواء؛ لإزالة 

سـوء التفاهـم والوصـول إلـی فهـم مشـترك لجميـع القضايـا المطروحـة، إضافـة إلـی التعـاون لحـل الأزمات 

التـي تعـاني منهـا المنطقـة، والوصـول إلـی الأمـن والاسـتقرار المنشـودين . ووفق التصريحـات الإيرانيـة فإنهّا 

تهـدف - مـن هـذا الحـوار مـع دول مجلس التعـاون الخليجي- إلى وضع أسـس جديـدة للعلاقـات العربية- 

الإيرانيـة، بمـا يضمـن إعـادة الأمـن والهـدوء إلى المنطقـة. وفي تصريحـات مغايـرة لمـا سـبق - عشـيّة عاصفـة 

الحـزم- تـمّ الإشـادة  بالعلاقـات الأخويـة والإسـلامية التـي تربـط إيـران بالسـعودية، حيـث ذكر اللهيـان إنّ 

الحـوار الثنـائي يعُتـبر ضرورة مـن الـضرورات،  معربـاً عن أمله باتخـاذ المملكـة العربية السـعودية  خطوات 

دبلوماسـية؛ لاسـتغلال الأجـواء المتوافـرة؛ مـن أجـل خدمة مصالـح البلدين .

موقف دول الخليج من دعوة الحوار ومخاوفها المشروعة

الموقـف الخليجـي مـن الدعـوة التـي أطلقتهـا طهـران للحـوار، لم تلق ترحيبـاً من كافـة الأطـراف الخليجية؛ 

ففـي الوقـت الـذي رحّبـت فيـه الدوحـة وعـمان بهـذا الطـرح، وقامـت بدعمـه- وفـق تصريحـات اللهيان- 

التّـي أكّـد فيها عـلى أنّ سـلطنة عُـمان وقطـر تعمـلان علـی عقد هـذا الاجتـماع - قبـل نهاية سـبتمبر- علی 

مسـتوی وزراء الخارجيـة في إحـدی العواصـم. لم تسـجّل الكويت موقفًـاً رافضًا للحوار، وبـدا أنها لا تمانع من 

إجرائـه، أمّـا السـعودية والإمـارات والبحريـن فكانت لديهـم تحفظات عميقة، عـلى إقامة مثل هـذا الحوار، 

في وقـت لا تـزال طهـران تواصـل مسـاعيها في التدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول الخليجيـة، بالإضافـة إلى 

اسـتمرار سياسـتها العدوانية ضـد جيرانها.
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عـلى صعيـد آخـر، هنـاك مخـاوف خليجية مـن أن يكون الخطـاب الإيراني الجديـد المنفتح عـلى دول الخليج 

يهـدف إلى تمريـر ملـف رفـع العقوبـات الدوليـة - وفق الاتفـاق النووي الأخـير- خاصة في ضوء ما تشـير إليه 

بعـض التقاريـر مـن أنّ دول الخليـج تضغـط عـلى فرنسـا تحديـدا؛ً لإلـزام طهـران بالامتثـال للبنـود الخاصـة 

بالتحقيـق مـن قدراتهـا النوويـة ومنشـآتها، وتـدرك طهـران أنّ أي خلـل في التنفيـذ سـيعرقل رفـع العقوبات 

المفروضـة عليهـا. وثمـّة تخوّفـات أخـرى مـن أن يكـون هـدف طهـران مـن الحـوار هـو الاعتراف بهـا كلاعب 

إقليمـي، وشعنـة أدوارهـا الإقليميـة، في الـدول العربيـة، التـي دخلـت فيهـا طرفـاً مبـاشاً أو غـير مبـاش، 

لصياغـة النفـوذ الإيـراني فيهـا، وعـلى رأسـها العـراق، وسـوريا، واليمـن، ولبنـان، وإضفـاء شعية عـلى دورها 

العسـكري، في تلـك الـدول، تحـت غطـاء الحـرب ضـدّ "داعش".

ورغـم العديـد مـن التخوّفـات الخليجيـة المشروعـة إزاء بـدء حـوار مـع طهـران، إلّا أنـه في ضـوء الانفتـاح 

الأوروبي عـلى إيـران والتداعيـات المرتقبـة للاتفـاق النهـائي حـول البرنامـج النـووي الإيـراني، ومـا قـد يترتـب 

عـلى ذلـك مـن تحـوّلات في موازيـن القـوى، بمنطقـة الخليـج، قـد لا تجـد دول الخليـج أمامها سـوى الشروع 

في بـدء هـذا الحـوار، مـع وضـع شوط مسـبقة لـه، تضمـن عـدم التفاف إيـران على مجريـات هـذا الحوار، 

وألّا تسـتغله؛ لتحقيـق أهـداف خاصـة بهـا، سـواء عـلى صعيـد علاقاتهـا مـع العـالم الخارجي، أو عـلى صعيد 

نفوذهـا في منطقـة الخليـج.

لكن ما سبب سعي طهران للحوار مع دول الخليج؟

 هناك جملة من العوامل التي تدفع طهران لتبنّي لغة الحوار مع دول الخليج العربي،  يمكن إجمالها في:

يـرى المراقبـون أنّ طهـران مهتمّـة - في هـذا الظـرف التاريخي- بالتهدئة مـع دول الخليج العربي؛ سـعياً   .1

وراء فـكّ عزلتهـا؛ ولتسـهيل تنفيـذ مقتضيـات الاتفـاق النووي الذي ينطـوي على أهمية قصوى، لاسـيما 

في شـقّه الاقتصـادي . فدخـول الاتفـاق حيّـز التنفيـذ الفعـلي، سـينجم عنـه الإفـراج عـن الأصـول المالية 

الإيرانيـة لـدى الغـرب، التـي تـتراوح مـا بـين 120 إلى 150 مليـار دولار. لذلـك فتوقيـت دعـوة الحـوار 

ليـس جزافـا؛ً حيـث ترمـي طهـران لإرسـال رسـائل إلى العـالم، بأنهّـا قد تغـيّرت للأفضـل، وأنها تمـدّ يدها 

للجميع. بالسـلام 

إفتضـاح الممارسـات الإيرانيـة في البحريـن والكويـت مؤخـراً، ودور طهـران الضالـع في زعزعـة اسـتقرار   .2

هاتـين الدولتـين الجارتـين لهـا. لـذا؛ تسـعى طهـران مـن خلال هـذا الحـوار إلى تبرئة سـاحتها أمـام الرأي 

العـام العـربي والعالمـي.

الانعطـاف الأمريـي الأخـير تجـاه طهـران قـد يدفعهـا للتقـارب مـع دول الخليـج، في ظـلّ تأكيـدات   .3

واشـنطن أنّ اتفـاق طهـران النـووي يعـدّ صـورة مثالية لعلاقة جيدة مـع النظام الإيراني. وهو ما سـيفي 

إلى تهدئـة الأوضـاع الداخليـة بالمنطقـة، وتعزيـز احتـمالات تحسّـن العلاقـات الإيرانية-الخليجية. كذلك 

فانّ الاجتـماع الـذي عقـده وزيـر الخارجيـة الأمريـي "جـون كـيري" مـع وزراء خارجيـة دول مجلـس 
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التعـاون الخليجـي في الدوحـة بتاريـخ 3 أغسـطس 2015، أكّـد قبـول الـدول الخليجيـة للتطبيـق الكامل 

للاتفـاق النـووي؛ لمـا سـيؤدي إليـه مـن إرسـاء الاسـتقرار في المنطقـة، قـد يسـهم في هـذا التوجه.

المسـعى الإيـراني لإحـداث تقـارب إيراني خليجـي؛ بهدف شعنة الـدور الإقليمي، الذي تضطلـع به إيران    .4

في الـدول العربيـة- التـي دخلـت فيهـا طرفـاً مبـاشاً أو غـير مبـاش، لصياغـة النفـوذ فيهـا- وعلى رأسـها 

العـراق وسـوريا واليمن.

من هنا نرى ما يلي:

يتطلـب أي حـوار براجـماتي محتمـل بـين إيـران والخليـج وجـود ضمانـات وإجـراءات بنـاء الثقـة وموقفـاً 

خليجيّـاً موحّـداً، وعـدم التفـاوض فـرادى، وتحديـد الخيـارات والبدائـل، مـع وجـود دول ضامنـة، وعـدم 

التعـرضّ لضغـوط. ففكـرة الحـوار، هـي مسـألة سياسـية، وهـي اشـتباك مـع الآخـر؛ للوصـول إلى تفاهـمات 

وتحقيـق نتائـج ايجابيـة، تنعكـس عـلى أطـراف الحـوار، لكنـه مـع إيـران يبـدو مختلفاً جـداً، فإيـران ترغب 

بحـوار وجـولات ماراثونيـة مـن الحـوارات؛ لأنهـا تـرى أنّ الأطـراف الأخـرى ليـس لديهـا مشروع اسـتراتيجي 

موحّـد من إيـران.

وبالتـالي يتعـيّن عـلى دول مجلـس التعاون وضـع  مشروع اسـتراتيجي متكامل لإدارة الصراع مـع إيران، والتي 

مـن شـأنها الحـدّ من النفـوذ الإيراني، بـل وموازنة هذا النفوذ عـلى المدييَْن القريـب والبعيد.
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تقديم الملف

انطلاقـاً مـن الـدور المهـم الـذي تضطلـع بـه مراكـز الدراسـات والأبحـاث تجـاه رصـد وتحليـل واسـتشراف 

التحـولات الإقليميـة والعالميـة، فقـد لوحـظ مـدى انعـكاس تلـك التحولات على عمـل تلك المراكـز من خلال 

الإصـدارات والمؤتمـرات التـي نظمتهـا تلـك المراكـز والتـي كان بعضهـا تقييماً لتلـك التحـولات والبعض الآخر 

كان اسـتشرافاً لها.

ومـع التسـليم بتعـدد تلـك الإصـدارات والمؤتمـرات فإنـه كان هناك حـرص من جانـب هيئة تحريـر الدورية 

عـلى انتقـاء تلـك التي ترتبط بشـكل وثيـق بقضايـا دول مجلس التعاون سـواء المؤتمرات التـي عقدت داخل 

مملكـة البحريـن أو خارجهـا، فضـلاً عـن اختيار بعـض الإصـدارات المهمّة المرتبطـة في غالبيتها بملـف العدد، 

بالإضافـة إلى التركيـز عـلى الاختيـار الدقيـق للوثائـق ذات الصلـة بتلك التطـورات -وبمملكة البحرين بشـكل 

خـاصّ- والتـي تتكامـل فيـما بينها؛ لتقـدم معلومـات مهمّة تكـون ذات فائدة لـذوي الاختصاص.
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أولاً: عروض الكتب
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(Palgrave Macmillan – 2015)

القوّة، تكنولوجيا المعلومات، ونظريّة العلاقات الدوليّة

السلطة والسياسة، للسياسة الخارجيّة الأمريكيّة، وشبكة الإنترنت

عرض: مروة العبيدلي 1

مساعد باحث بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، مملكة البحرين  1
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نـشر الكاتـب دانيـال مـكارثي، المحاضر المتخصّـص في العلاقات الدوليـة - في جامعة ملبورن في أسـتراليا- كتاباً 

حـول التكنولوجيـا المعـاصرة وعلاقتهـا بالعلاقـات الدوليـة وخاصـة السـلطة والسياسـة الخارجيـة للولايـات 

المتحـدة الأمريكية. 

ركّـز الباحـث في كتابـه على السياسـة الأمريكية تجاه الإنترنت؛ باعتبارها شـكلاً من أشـكال القوة في السياسـة 

العالميـة، مـع مراعـاة أهميـة الثقافـة المادية العالميـة، بناء عـلى نظريات العلاقـات الدوليـة، وأن تعيد النظر 

في كيفيّـة فهم التكنولوجيا، كشـكل من أشـكال السـلطة الاجتماعية. 

ويـرى الكاتـب أنـه يجب معاملـة التكنولوجيا في عالمنـا الحصري كمؤسسـات دوليـة، وأنّ التكنولوجيا تلعب 

دوراً كأي مؤسسـة أخـرى في الدولـة، حيـث إنّ لهـا كيانـاً سياسـيّاً واجتماعيّـاً، وأنّ معاملـة التكنولوجيـا – 

كمؤسسـة - تخلـق دور القـوّة في العلاقـات الدوليـة.

كـما يناقـش الكاتـب سياسـة التكنولوجيـا، ومـن خـلال البحـث يؤكـد أنـه مـن الصعـب فهـم كيفيـة صناعة 

"أجسـام" التكنولوجيـا وتطويرهـا، إذا أهملنـا دور التعدّد المجتمعي، أي إذا لم ننظـر إلى هذه القضيّة كقضيّة 

دوليّـة، ومـن منطلـق الولايـات المتحـدة يجـب على الحكومـة مراعـاة تطـور التكنولوجيا من منطلـق عالمي، 

وليـس محـدوداً حـول مصالحها كدولة مسـتقلةّ. 

بـدأ الكاتـب بتحليـل نظـري للمنهـج التاريخـي المادي حـول علاقة القـوة والتكنولوجيـا في العلاقـات الدولية، 

حيـث ركّـز عـلى الجوانـب الفكريـة والماديـة حـول التطـوّر التكنولوجي في السياسـة الدوليـة. مؤكّـداً على أنّ 

التفكـير في التكنولوجيـا - كمؤسسـة -  يتيـح الفرصـة للتفكير في كيفية اسـتثمار المواد غير الإنسـانية؛ لممارسـة 

القوّة المؤسسـية بين المجتمعات السياسـية، ووجوب التفكير أنّ التكنولوجيا تعمل كقوّة في العلاقات الدولية. 

وقـد حلـّل الكاتـب ثلاثـة مناهـج لتكنولوجيـا المعلومـات، وهـي: technological instrumentalists، و

optimistic technoligcal essentialists، و pessimistic technological essentialists. حيـث إنـه في 

تحليـل القضيـة لا تـوفي هـذه النظريـات تحليـلاً واضحاً حـول قضيـة العلاقات الدوليـة والتكنولوجيـا. تطرقّ 

الكاتـب إلى نظريـة Andrew Freenberg للتكنولوجيـا. حيـث توفر هذه النظرية الأسـس المفاهيمية للنظر 

في علاقـة القـوة والتكنولوجيـا في العلاقـات الدوليـة، والتـي ترتكـز عـلى مفهـوم التكنولوجيـا "متحيـزة ولكن 

متناقضـة"، ففـي رأي الكاتـب هـذه النظريـة تقبـل أنّ للتكنولوجيـا دوراً في تطـوّر الحيـاة الاجتماعيـة؛ نظراً 

لـدور التكنولوجيـا مـن تمكـين التطـوّر الاجتماعي. 

وقـد ركّـز الكاتـب عـلى سياسـة الولايـات المتحدة الأمريكيـة، حيـث إنّ الحكومة تعمل عـلى open door في 

سياسـتها الخارجية. وأنّ مسـؤولي السياسـة الأمريكية يشـجّعون على الحفاظ على شـبكة تسـاهم في "التدفق 

الحـرّ للمعلومـات"؛ مـن أجـل نشر ليبراليـة ديمقراطية رأسـمالية دولياً.كـما أنّ حماية الملكيـة الفكرية ترتكز 

عـلى تطويـر الابتـكار التكنولوجـي وتنميـة اقتصـاد الدولـة، ويتطـرقّ الكاتـب إلى قضيـة سـنودن الـذي كان 
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يعمـل في (NSA)  وكالـة الأمـن القومـي في الولايـات المتحدة الأمريكية، حيث قـام بتسريب معلومات مهمّة 

حـول تنصـت الولايـات المتحـدة عـلى أعدائهـا. يرى الكاتـب أنّ هذا الشيء سـوف يؤثر على سياسـة الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة في التكنولوجيـا. وأنّ قـدرة الولايات المتحدة على تشـكيل سياسـات الإنترنـت في تراجع. 

ويطـرح الكتـاب نظريـة أنّ التكنولوجيـا هـي شـكل مـن أشـكال السـلطة المؤسسـية التـي تعكـس القيـم 

الثقافيـة للمبدعـين، وفي حالـة شـبكة الإنترنـت، فإنـه يعكـس القيم الثقافيـة للرأسـمالية الليبراليـة الأميركية. 

كـما ركّـز الكتـاب على إنشـاء  نظرية تعمل على تطـور تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحـالي. ففي مراجعة 

النظريـات التاريخيـة توصـل الكاتـب إلى نظريـة تـدرس كيفيـة تطوير واسـتثمار علاقـة القـوة والتكنولوجيا 

في العلاقـات الدوليـة. وكيفيـة التعامـل مـع التكنولوجيـا كمؤسسـة دوليـة تسـتحق الاهتـمام، حيـث إنهّ مع 

تقـدّم الحـروب الإلكترونيـة تزيـد قـدرة الـدول عـلى حمايـة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات ، وبالأخـص 

البنيـة التحتيـة لـكل دولـة متعلقة بالإنترنت. اليـوم أصبح الفضاء الإلكتروني سـاحة للحـرب كالأرض، والبحر، 

والجـو. مـن هـذا المنطلـق يتيح الكاتب الفرصة في دراسـة كيفيـة التعامل مع الحـروب الإلكترونية من خلال 

السياسـات الخارجيـة للولايات المتحـدة الأمريكية. 

يعتـبر الكتـاب مسـاهمة فريـدة وموضوعيـة؛ لدراسـات الحكم، والسـلطة، والإنترنت، وسـيكون هـذا الكتاب 

مـورداً قيّـماً للباحثـين في مجـال "نظريـة العلاقـات الدوليـة" و "السياسـة العالميـة" و "دراسـات التكنولوجيا". 

والـذي يطـرح نظريـة التحكّـم في البنيـة التحتية للاتصالات العالميـة، وفي إدارة العلاقات الدوليـة. كما يبرز هنا 

المركزيـة والتحكّـم في السياسـة الخارجيـة الأميركيـة، وأنّ التكنولوجيـا والقـوة كانتـا في صلب نظريـة العلاقات 

الدوليـة، كـما ينـير فهمنا لتكنولوجيـات الاتصـالات الرقمية، وعلاقتهـا بالسياسـة الخارجية، والقـوة الهيكلية.
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مـمّا لا شـكّ فيـه أنّ رصـد وتحليـل الدراسـات الغربية عمومـاً، والتـي تتناول القضايـا الاسـتراتيجية على نحو 

خـاص، يعـدّ أمـراً مهـمّاً، وخاصـة أنّ تلـك المراكـز وثيقـة الصلـة بصانـع القـرار في تلـك الـدول، فهي إمّـا أنها 

تـروّج لسياسـة مـا، أو أنهـا تعمـل عـلى تقييـم سياسـة، وفي كلتـا الحالتين يلاحـظ أنّ هنـاك اهتمامـاً بالبيئة، 

التـي تعمـل فيهـا تلـك السياسـة، والتـي تعُدّ منطقـة الشرق الأوسـط في بؤرتهـا. وفي هذا السـياق يأتي عرض 

هـذا الكتـاب الـذي كتبـه أنـدرو تريـل، وأصدرتـه كليّـة الحـرب الأمريكيـة في الولايـات المتحـدة في أكتوبـر 

2015 بعنـوان "التصـوّرات العربيـة للتهديـدات ومسـتقبل الوجـود العسـكري الأمريي في الشرق الأوسـط "، 

والـذي يكتسـب أهمّيـة بالغة؛ نظـراً لكونه يتناول إحـدى أهمّ القضايا الاسـتراتيجية، وهي مسـتقبل الوجود 

العسـكري الأمريـي في الخـارج؛ نظـراً لارتبـاط تلـك القضيّـة - ليس فقط بمسـتقبل العلاقـات الأمريكية - بل 

بمعادلـة النظـام العالمي بوجـه عام. 

وفي البدايـة أشـار المؤلـف إلى أنّ هنـاك مخـاوف وقلقـاً لـدى حلفـاء الولايـات المتحـدة في منطقـة الـشرق 

، بشـأن إمكانيـة تخلّي الولايـات المتحدة الأمريكيـة عن تلك  الأوسـط عمومـاً، ودول الخليـج عـلى نحـو خاصٍّ

الشراكـة؛ حيـث كانـت هنـاك مـؤشّات على ذلك خلال الآونـة الأخيرة، منهـا تراجع اهتـمام الإدارة الأمريكية 

بقضايـا منطقـة الـشرق الأوسـط، فضلاً عـن أنّ اعتمادها على الطاقـة أصبح أقلّ؛ وذلك بالنظر إلى المشـكلات 

التـي واجهتهـا الولايـات المتحـدة في المنطقـة، وخاصـة بعد الحرب على العـراق عام 2003.  مـن ناحية أخرى 

لوحـظ أنّ الاهتـمام الأمريـي الآن يتركّـز تجـاه بحـر الصـين الجنـوبي، والتصـدّي للمشـكلات التـي ظهـرت في 

أوروبـا الشرقيـة، ومنهـا الأزمـة الأوكرانيـة؛ حيـث تعتبر الولايـات المتحدة الأمريكيـة أنّ تلك الأزمـة تعُدّ أحد 

تحدّيـات الأمـن القومي الأمريـي المحتملة.

وعـلى الرغـم مـن حـرص الإدارة الأمريكيـة عـلى تهدئـة مخـاوف حلفائهـا مـن الـدول العربيـة، بـأنّ الولايـات 

المتحـدة لـن تتخـلّى عنهم، وذلك مـن خلال اللقاءات المتعـدّدة بين الجانبين التي عقدت لهـذا الغرض، وضمّت 

مسـؤولين رفيعـي المسـتوى حيـث تمتّ مناقشـة قضايـا بالغة الأهميـة، منها القيـام بمهمّات تدريبية عسـكرية 

مشـتركة، وعقـد صفقـات جديـدة للتسـلح، وتأكيد الولايـات المتحدة بأنها سـوف تدعم حلفاءها حـال تعرضّوا 

لأي اعتـداءات خارجيـة، فـإن تصريحـات الرئيـس الأمريـي بـاراك أوباما تشـير إلى أنّ مصالح الولايـات المتحدة 

في منطقـة الـشرق الأوسـط قـد أصبحـت أكثر تعقيـداً الآن وأكـثر من أي وقت مـى؛ وبالتالي لم تعُـدْ هي ذاتها 

المصالـح التقليديـة، ومنهـا ضـمان أمـن الطاقـة والحفـاظ على أمـن إسرائيل فقط؛ حيـث إنّ اكتشـافات النفط 

والغـاز الجديـدة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـد حـدّت مـن اعتـماد الولايـات المتحـدة عـلى نفـط الشرق 

الأوسـط، إلّا أنّ الكاتـب أشـار إلى أنـه حال تخلّي الولايـات المتحدة عن حلفائها- وخاصـة دول مجلس التعاون- 

فـإنّ ذلـك يعنـي خلـق فـراغ اسـتراتيجي في المنطقـة؛ الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يدفـع قـوى أخرى مثـل الصين 

وروسـيا؛ لتعزيـز تواجدهـا في تلـك المنطقـة الهامـة مـن العـالم، في الوقـت الـذي لاتزال معظـم الـدول العربية 

تـرى ضرورة الإبقـاء عـلى الولايـات المتحدة؛ بوصفهـا الضامن الرئيي لأمـن الخليج العربي، حيـث لاتزال هناك 

شـكوك بشـأن القـوى الدوليـة الأخـرى، ومنها روسـيا التي تدعم نظام بشـار الأسـد.
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إلا أنّ المؤلـف أشـار إلى أنّ الولايـات المتحـدة قـد تكبّـدت خسـائر فادحـة جـراّء الغـزو الأمريـي للعـراق عام 

2003؛ حيـث تقـدّر الخسـائر البشريـة بحـوالي 4500 قتيـل، بالإضافـة إلى عدد كبـير من الجرحـى، بينما تقدّر 

الخسـائر الماديـة للحـرب - خـلال الفترة من 2003 وحتـى 2011-  بحوالي 804 مليـارات دولار؛ الأمر الذي كان 

لـه انعـكاس عـلى السياسـة الخارجيـة الأمريكية؛ حيـث أكّد الرئيـس الأمريي بـاراك أوباما أنه سـوف يتجنّب 

اسـتخدام القـوة العسـكرية التقليديـة إلّا في الحـالات التـي تنطوي على مصالـح حقيقيّة للولايـات المتحدة.

وتطـرقّ الكاتـب إلى مسـألة "الثقـة" المطلوبـة بين الولايـات المتحدة وحلفائهـا من الدول العربيـة؛ حيث أكّد 

عـلى أنّ الـدول العربيـة تـدرك منـذ الحرب على العـراق عـام 2003 أنّ الولايات المتحدة لم تعـد تولي اهتماماً 

ملحوظـاً بعلاقاتهـا العسـكرية مـع الـدول العربية؛ وذلك بسـبب تجاربهـا في كل من العراق وأفغانسـتان، بما 

يعنـي أنّ تلـك الـدول لا تـزال في حاجـة إلى المزيـد مـن إجـراءات الثقـة مـن جانـب الولايات المتحـدة، ومن 

ذلـك عـلى سـبيل المثـال دول مجلـس التعـاون، والتـي تـرى أنّ إيـران هـي أكـبر مهـدّد لأمنهـا القومـي، بـل 

والأمـن الإقليمـي برمّتـه؛ حيـث إنّ إيـران تعُدّ لاعبـاً في العديد من الملفّـات الإقليمية، كـما أنّ  توقيع الاتفاق 

النـووي مـع دول الــ 5+1 قـد منحهـا وضعـاً إقليميـاً غـير متوقعّ؛ٍ مـمّا جعلها تشـكّل تحدّيـاً للـدول العربية 

والغربيـة عـلى حـدّ سـواء، فاليـوم لدى إيـران علاقات قويـة مع كلّ من روسـيا والصـين، كما أنّ لديهـا أوراقاً 

للمنـاورة مـع كلّ مـن الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة، وعـلى الرغـم مـن تبنّـي الرئيس الإيراني حسـن 

روحـاني سياسـة فتـح قنـوات حـوار مـع الجـيران إلّا أنّ هنـاك حالـة مـن عـدم الثقة لاتـزال سـائدة بين دول 

الخليـج وإيـران؛ أفرزتهـا السياسـات التـي انتهجتها النخب السياسـية السـابقة في إيران.

وأشـار الكاتـب إلى أنّ الحلفـاء العـرب توقعّـوا أن تقدّم الولايـات المتحدة الدعم للسـنّة في العراق، كما كانت 

الحكومـة اللبنانيـة تتلقّـى الدعم من الولايـات المتحدة عام 2008.

تعليق على الكتاب:

مـمّا لا شـكّ فيـه أنّ الكتـاب يعُـدّ مهـمّاً للغايـة؛ لكونه صادراً مـن كليّة الحـرب الأمريكية، والتـي تعُدّ إحدى 

أهـمّ المؤسسـات الدفاعيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن ناحيـة، ولصلتهـا -أي الكليّـة- بصانـع القرار 

الأمريـي مـن ناحيـة ثانيـة؛ وبالتـالي مـن المهـمّ رصـد وتحليـل تلـك الدراسـات، والتي تتنـاول قضايـا مهمّة، 

ومنهـا مسـألة بنـاء الثقـة بـين الولايـات المتحـدة وحلفائهـا في منطقـة الـشرق الأوسـط. وبوجـه عـام يـرى 

الكاتـب أنّ الولايـات المتحـدة بـدأت تواجـه صعوبـات بشـأن طمأنة حلفائهـا العـرب؛ وبالتالي لايـزال هؤلاء 

الحلفـاء في حاجـة إلى متطلبّـات خمسـة، يتعـيّن أن تضطلـع بهـا الولايـات المتحـدة؛ مـن أجل بنـاء الثقة بين 

الجانبـين، وهي: 

إنّ المحادثات النووية مع إيران كانت بهدف احتوائها، وليس التقارب معها.  -1

إنّ أي صفقـات مـن شـأنها خدمـة مصالـح الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط لـن يكـون مـن شـأنها   -2
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الإضرار بمصالـح حلفائهـا العـرب.

أن يكـون حصـول إيـران عـلى السـلاح النـووي خطـّاً أحمـر، لا يمكـن للولايـات المتحـدة التسـاهل إزاءه،   -3

ومـن ثـمّ يتعـيّن أن تبقـى العقوبـات لضـمان ذلـك.   

ضرورة أن تدعـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تشـكيل حكومـة تضـم كافـة ألـوان الطيـف السـياسي في   -4

العراق.

ضرورة العمـل عـلى محاربـة تنظيـم داعـش في العـراق والشـام كأولويـة للأمـن العالمـي، وليـس كفرصـة   -5

لإيـران لترسـيخ نفوذهـا الإقليمـي.  



131دراسات | القسم الرابع: عروض الكتب والمؤتمرات والوثائق

ثانياً: الندوات والمؤتمرات

منتدى حوار المنامة -  الدورة الحادية عشرة

بتنظيم من وزارة الخارجية بمملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية 

30 أكتوبر و1 نوفمبر 2015م

عرض: هيئة تحرير الدورية

عُقـد بمملكـة البحريـن منتـدى "حوار المنامـة"  في دورته الحادية عـشرة، في الفترة بـين 30 أكتوبر و1 نوفمبر 

2015م ، بتنظيـم مـن وزارة الخارجيـة بمملكـة البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية 

IISS ، بحضور مسـؤولين رسـميّين، ورجال أعمال، وشـخصيّات دوليّة، واقتصادييّن، وسياسـيّين، ومفكّرين من 

آسـيا، وأفريقيـا، وأمـيركا، وأوروبا؛ لتبـادل وجهات النظـر إزاء التحدّيات الأمنيّة في منطقة الشرق الأوسـط.

في حفـل الاسـتقبال دعـا صاحـب السـمو الملـي الأمـير سـلمان بـن حمـد آل خليفـة ولي العهد نائـب القائد 

الأعـلى النائـب الأول لرئيـس مجلـس الـوزراء إلى مراجعـة صريحـة، وشـاملة، تشـخّص بدقـة أسـباب عـدم 

التوصـل إلى صيـغ مسـتدامة، تحلحـل الأزمـات العالقـة، في عـدد مـن دول المنطقة. ولفت سـموه إلى ضرورة 

إعـادة التفكـير بشـكلٍ جـدّي، وحاسـم، في بنيـة الآليّـات الدوليـة لصنـع القـرار، بمـا يطـرح حلـولاً ناجعـة 

ومسـتدامة، للأوضـاع الراهنـة، ومـا نتـج عنهـا مـن مضاعفـات جسـيمة، أبرزهـا التصاعـد المقلـق لمظاهـر 

التطـرفّ والتكلفـة الإنسـانية غـير المسـبوقة في التاريـخ الحديـث، وأشـار سـموه إلى أنـه مـن المؤسـف اليوم 

رؤيـة نتيجـة عـدم قـدرة الجهـود الدوليـة عـلى التوصـل لحلـول إزاء عـدد مـن التحديـات في المنطقـة، ومن 

أبرزهـا سـوريا؛ مـمّا أمعـن في تعقيـد الوضـع الإنسـاني؛ ليشـكّل عـدد النازحـين السـوريين خمـس المجمـوع 

الـكلّي لأرقـام النازحـين دوليّاً.

وقـال سـموّه إنّ الاسـتقرار والأمـن عامـلان يدفعـان بتنميـة الأوطـان قدمـا؛ً كونهـما لا ينفصـلان عـن معـاني 

التعايـش، والتآخـي، والاحتفـاء بالتنـوّع، كميـزة إيجابيّـة؛ ممّا يشـكّل الأرضيّة المناسـبة لترسـيخ الأمل، وخلق 

الفـرص، ومواصلـة النـماء، مؤكّـداً سـموّه أنّ النمـوذج الحضاري في مملكـة البحرين الذي تبنّـى هذه المبادئ 
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بِـأنْ واَءَمَ بـين روح الإسـلام السـمحة، والنهـج الوطني الجامع، هو أسـاس للقوة، والمنعـة، وحماية الوطن من 

الويـلات التـي مـرتّ بهـا بعـض الشـعوب في المنطقـة. وأضـاف سـمّوه أنّ المـشروع الإصلاحي الـذي تتواصل 

خطـاه بقيـادة حـضرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيـى آل خليفة، جعل هـذه المبـادئ أركاناً ترسّـخ 

المكتسـبات الوطنيـة، وتعمـل لتحقيـق المزيـد منهـا عـبر الإدراك الواعي؛ لـضرورة توظيفها في جميـع نواحي 

الاسـتمرار بتعزيـز مخرجات التطويـر والتقدّم. 

وفيـما يتعلـق باليمـن الشـقيق، قال سـموه إنّ مملكة البحرين أدركت أهمية المشـاركة الفاعلـة في التحالف 

العـربي بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية الشـقيقة؛ لحفـظ الشرعيـة والسـيادة في اليمـن الشـقيق، وذلك 

بعـد التـدرج في الخطـوات الدبلوماسـية التـي شـملت المبـادرة الخليجيـة، والحـوار اليمنـي، والقـرار الأممي 

2216. وأشـار سـموه إلى أنّ مملكـة البحريـن ثابتـة على موقفها مـن دعم جهود التحالف الـدولي؛ بما يحفظ 

اسـتقرار اليمـن والمنطقـة ككل، وفي مـوازاة ذلـك ترحّـب بـأي تقدم جاد على مسـتوى الجهود الدبلوماسـية، 

فيـما يتعلق بهـذا الملف.

مـن جانبـه حـثّ الرئيـس المـصري في كلمـة لـه عـلى ضرورة تكاتـف الجهـود لوضـع حلـول جذريـة تعالـج 

الأوضـاع التـي آلـت إليهـا المنطقـة، مبدياً اسـتعداد بـلاده للتعـاون والتكاتف مع القـوى الإقليميـة والدولية 

التـي مـن شـأنها أن تعـزز مـن اسـتقرار العـالم العـربي، حيـث قـال في كلمته:

لعـلّ دولكـم الشـقيقة والصديقة ومؤسسـاتكم الموقرّة تشـارك مصر شـواغلها إزاء ما يصيب مفهـوم "الدولة 

الوطنيـة" مـن ضرر بالـغ جـراّء مـا يقُـتَرفَ في منطقتنـا بحـق هـذا المفهـوم الـذى تـمّ تطويـره عـلى مـدى 

قـرون مضـت؛ تحقيقـاً لنظـام سـياسي واقتصـادي واجتماعـي وفقاً للدسـتور والقانـون، بما ينظـّم العلاقة بين 

الشـعوب والحكومـات، ويقُـرّ الحقوق للمواطنـين، ويرتبّ عليهم الالتزامـات، ويضع الدول أمام مسـئولياتها 

إزاء مواطنيهـا وجوارهـا الإقليمـي، وكـذا على الصعيـد الدولي. لقد أضحت الميليشـيات والجماعـات الخارجة 

عـن القانـون والحاملـة للسـلاح في سـباق مـع مـا هـو مسـتقر مـن مبـادئ احتـكار الدولـة لأدوات فـرض 

القانـون، بـل وأصبحـت فكـرة سـيادة القانـون - في بعـض دولنـا - تنكـسر أمـام نزعـات طائفيـة، ودينيـة، 

ومحليـة، وغيرهـا .. فنجـد أنّ كلّ مجموعـة مـن المواطنين أو عشـيرة تشـترك فى اللون، أو العـرق، أو المذهب، 

تعُـرفّ نفسـها بحسـب هويتهـا الأضيـق، وتخى من الآخـر، بدلاً من التعايـش معه، في سـياق منطق الوطن 

الجامـع الحافـظ لمصلحـة مواطنيـه، أياً كانـت انتماءاتهـم الدينيـة، أو المذهبيـة، أو العرقية.

ولقـد وجـدت بعض الأطـراف ضالتها في الجماعات الإرهابية، وقامت بإذكاء تلـك النزعات الطائفية البغيضة؛ 

لتحقيـق أجنداتهـا ومصالحهـا في المنطقـة التـي تؤثـّر سـلباً عـلى مفهـوم الدولـة مـن حولها، واعتمـدت تلك 

الأطـراف عـلى عوامـل طائفيـة وشائـح مجتمعيـة، تمكّنت مـن اسـتقطابها؛ لتمريـر أجندات خاصـة، هدفها 

توسـيع نفوذهـا، عـلى حسـاب مفهـوم الدولـة في المنطقـة العربيـة، ومع بالغ الأسـف فقد تمـّت ترجمة ذلك 

عمليـاً فى صراعـات تُمـزق النسـيج الاجتماعـي والوطنـي لـدول عربيـة، وبـات تأجيـج الاختلافـات المذهبيـة 
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وقـوداً لاسـتمرار الصراعـات في المنطقـة، بمـا يهـدر طاقاتهـا، ويهدّد مقـدّرات شـعوبها، فضلاً عـما يلُحقه من 

أضرار بالغـة بـدور الدولـة وهيبتها.

لقـد ظـنّ البعـض - عندمـا تحركّـت الشـعوب العربيـة للمطالبـة بالتغيـير- أنّ التيـارات التي توظـّف الدين 

لأهدافهـا السياسـية هـي المرشّـحة لأن تسـود المنطقـة بتأييـد جماهـيري، واعتقـد البعـض أنّ هـذه التيارات 

معتدلـة سياسـياً، وقـادرة عـلى احتـواء تطلعـات شـعوبها، وعـلى احتـواء وتوجيه قـوى التطـرفّ والإرهاب.

إنّ أدوات الحفـاظ عـلى "الدولـة الوطنيـة" لا يمكـن أن تقـف عنـد حـدود المواجهـات العسـكرية والترتيبات 

الأمنيـة، وإنـا يجـب أن تمتـد لتضـم توجهـاً شـاملاً، يـدرك أنّ الجوانـب الاقتصاديـة والاجتماعيـة تعـدّ مـن 

أهـم عوامـل اسـتقرار الـدول واسـتمرار مسـيرتها، ويتناسـب مـع تعاظـُم وعـي الشـعوب بحقوقهـا؛ وهو ما 

أدّى بطبيعـة الحـال إلى انتفـاض الشـعوب للتعبـير عـن تطلعاتهـا وطموحاتهـا المشروعة، والمطالبـة بالتغيير؛ 

أمـلاً في تحقيـق مصالحهـا ومراعـاة حقوقهـا. وأؤكـد في هـذا المقـام أنّ الـتردّي الاقتصـادي والاجتماعـي يؤثرّ 

سـلباً، وبشـكل مبـاش عـلى الدولـة كفكـرة ومفهـوم في أذهـان المواطنين؛ نتيجـة صعوبـة التفرقـة أحياناً بين 

الحكومـة والدولـة، والنتيجـة أننا أصبحنـا أمام وضع إقليمي شـديد الصعوبة والتعقيد، وبـات الأمن القومي 

العـربي مهـدّداً عـلى نحـو أصبـح يتطلـب – بـل ويحتـّم - الحفـاظ عـلى مـا تبقـى مـن الـدول ومؤسسـاتها، 

وإعـادة الثقـة لـدى المواطنـين العرب فى إمكانية تعايشـهم تحت سـقف دولـة واعية بحقوقهـم وقادرة على 

حمايتهـم، وهـو مـا لـن يتحقـق إذا مـا اكتفينـا بمحاربة قـوى التطـرفّ والإرهاب.

إنّ مـصر لم ولـن تألـو جهـداً للعمـل نحـو التوصل إلى حلـول سياسـية لأزمات المنطقـة، ويشـهد التاريخ على 

مسـاعيها الدؤوبة؛ من أجل مسـاعدة الشـعب الفلسـطيني الشـقيق على إقامة دولته المسـتقلة، على حدود 

الرابـع مـن يونيـو 1967م - وعاصمتهـا القدس الشرقية - بما يسـاهم في القضاء على إحـدى أهم الذرائع التي 

تسـتند إليهـا الجماعـات المتطرفّـة؛ لتبريـر أعمالها الإرهابية، واسـتقطاب عنـاصر جديدة إلى صفوفهـا، ويوفرّ 

واقعـاً إقليميـاً أفضـل للأجيـال القادمة في المسـتقبل.  كما دعمت مصر بقـوة الجهود الأممية لتسـوية الأزمة 

الليبيـة وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة تكـون مهمتهـا إعـادة بنـاء مؤسسـات الدولـة الليبيـة، وقد سـعت 

خـلال عـام كامـل لتشـجيع القـوى الليبية على التوصل إلى المشـاركة في السـلطة بأسـلوب لا يخـلّ بمبدأ تولى 

الأغلبيـة زمـام الأمـور وفقـاً لمـا عبّر عنه الشـعب الليبـي من توجهـات عبر صناديـق الاقتراع.

أمّـا بالنسـبة للأزمـة السـورية، فـإنّ مـصر تؤكّـد دعمهـا للجهـود الأمميـة الراميـة لتسـوية الأزمـة السـورية، 

وأهميـة التوصـل إلى تسـوية سياسـية، بالتنسـيق مع القـوى الدولية والإقليميـة، بالإضافـة إلى مواصلة جهود 

مكافحـة الإرهـاب، والبـدء في جهـود إعـادة الإعـمار فـور التوصـل إلى تسـوية سياسـية، بمـا يسـمح بعـودة 

اللاجئـين السـوريين إلى وطنهـم، ويشـجعهم عـلى الاسـتقرار فيـه. ولقـد حرصـت مـصر عـلى مسـاعدة قـوى 

المعارضـة الوطنيـة السـورية في الاجتـماع عـلى أراضيهـا؛ لي تتفق على رؤيـة وخطةّ تطرحها عـلى العالم كله، 

كمخـرجٍ سـياسي مـن الوضـع الـكارثي الذى بات يسـود سـوريا الشـقيقة، وقد اجتمعـت بالفعل حـوالي مائة 
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وسـتوّن شـخصية سـورية ممثلـة لقـوى المعارضـة الوطنية، فى الداخـل والخـارج، في مصر، يومـيّ 8 و9 يونيو 

2015م، واعتمـدوا خارطـة طريـق نحـو الحـلّ السـياسي التفـاوضي، فضلاً عن مـشروع ميثاق وطنـي، طرحوا 

مـن خلالـه رؤيتهـم للعلاقـة الصحية بـين الدولـة والمواطنين، على أسـاس مبادئ المسـاواة والمواطنـة البعيدة 

عـن مفاهيـم الطائفيـة والعرقيّـة، وقـد كان لمـصر دور هـام في مسـاعدتهم عـلى تحقيـق أهدافهـم دونا أي 

سـعى لممارسـة وصايـة أو هيمنـة، عـلى تلـك القوى المسـتقلة، بأي شـكل من الأشـكال.

وفي اليمـن العزيـز، فـإنّ مـصر كـما لم تتـوانَ عـن الاسـتجابة لدعـوة أشـقائها فى دعـم جهودهـم؛ لدحر قوى 

الإرهـاب والتطـرفّ، فإنهـا تؤكـد عـلى أهمية التوصل إلى تسـوية سياسـيّة، تحفظ السـلامة الإقليميـة لليمن، 

وتضمـن وحـدة أراضيـه، وتصـون مقـدّرات شـعبه، كـما تكفـل إعـادة إعـماره عقـب تحقيـق الاسـتقرار، بما 

يسـاهم في توفـير واقع أفضل لشـعبه الشـقيق. 

وفي اليـوم الثـاني مـن أعـمال المؤتمـر عقـدت أربـع جلسـات حواريـة تناولـت الأولى دور الولايـات المتحـدة 

وموقفهـا مـن الأمـن الإقليمـي، والجلسـة الثانيـة ناقشـت الـرؤى المسـتقبلية المتوقعـة في منطقـة الـشرق 

الأوسـط بعـد توقيـع الاتفاق النووي، والجلسـة الثالثـة عن تحدّيات التطـرفّ وتأثيراتها عـلى المنطقة، إضافة 

إلى جلسـة رابعـة تتعلـق بالصراعـات والتحالفـات في الـشرق الأوسـط.

حيـث أكـد معـالي الشـيخ خالـد بـن أحمد بـن محمد آل خليفـة، وزيـر الخارجية، عـلى أنّ الوضع في سـوريا 

بمثابـة التحـدّي الأكـبر أمـام دول المنطقة، حيث إنّ المشـكلة تتعدّى الدولـة ذاتها، بتأثيراتهـا الإقليمية الكثيرة 

والخطـيرة. وأضـاف وزيـر الخارجيـة في كلمتـه، خلال الجلسـة العامـة الأولى لحـوار المنامة، حول: (السياسـة 

الأمريكية والأمن الإقليمي)، إنّ انتشـار الجماعات الإرهابية ليسـت المشـكلة الأهم في سـوريا، إذا ما قورنت 

بفقدان الوحدة بين السـوريين أنفسـهم. وأشـار الشـيخ خالد إلى أنّ السـبب الأسـاسي فيما يحدث في سـوريا 

هـو الفـراغ الـذي حصـل بعد عـام 2011م، فعملـت الجماعـات الإرهابية على مـلء هذا الفـراغ، كما نرى في 

تنظيـم داعـش الإرهـابي الذي اسـتولى عـلى مناطق معيّنة، كانت بمثابـة قواعد للانطلاق خارج حدود سـوريا. 

وقـال وزيـر الخارجيـة "إنّ هنـاك قـوى إقليميـة أخرى، سـعت أيضاً لملء الفراغ؛ لبسـط نفوذها على سـوريا، 

وهـو مـا نـراه جليـاً في وجود الحـرس الثوري الإيـراني ومقاتلي حـزب الله الإرهابي في سـوريا".

وشـدّد الشـيخ خالـد بـن أحمـد بـن محمـد آل خليفـة عـلى أنّ الحـل في سـوريا يكمـن في اسـترجاع الوحـدة 

السـورية، بأسرع وقت ممكن، وأنّ أول خطوة في هذا الاتجاه هي منح السـوريين أملاً في مسـتقبل بلادهم، 

بأنهـم سـيكونون أداة بنـاء هذا المسـتقبل ومشـاركين فيـه، قائلاً: "إنّ الطريقـة الأمثل للوصـول لذلك الهدف 

هـي الالتـزام بمخرجـات جنيـف 1، وأن تعمـل القـوى الدوليـة الكـبرى مـع دول المنطقـة؛ لتشـكيل سـلطة 

انتقاليـة، تحفـظ مؤسسـات الدولـة، والتضامـن بين جميع فئـات وأطياف الشـعب السـوري، وأن يكون لهذا 

الهـدف السـياسي نفـس الأولويـّة التـي تعطـى حاليـاً لمكافحـة الإرهـاب". ولفـت الشـيخ خالـد إلى أنّ وجود 

تنظيـم داعـش الإرهـابي في سـوريا لا يجـب أن يكـون عائقًـا؛ً للتوصـل إلى حـلّ، بـل يجـب أن يكـون دافعـا؛ً 
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للوصـول إلى ذلـك الحـل السـياسي. وحـول تنظيـم داعـش الإرهابي، أعـرب الشـيخ خالد بن أحمـد بن محمد 

آل خليفـة عـن أسـفه؛ لانتشـار هـذا التنظيـم حتـى وصل لـدول مثل ليبيـا ونيجيريـا، من خلال الإعـلان عمّا 

يسـمّى "ولايـات"، مـن قبـل منظـمات إرهابيـة، لها وجود في هـذه الدول. وأشـار وزير الخارجيـة إلى أنّ قيام 

هـذا التنظيـم بعمليـات إرهابيـة وتفجـيرات، اسـتهدفت المسـاجد في كل مـن المملكـة العربيـة السـعودية 

والكويـت يوضـح أنّ داعـش لـن تنتهـي حتـى لـو تـم القضـاء عـلى تواجدهـا في العـراق وسـوريا، إضافة إلى 

أنهـا ليسـت التهديـد الإرهـابي الوحيـد الـذي نواجهـه في المنطقـة، وأوضح الشـيخ خالد بن أحمـد بن محمد 

آل خليفـة أنّ إيـران دأبـت عـلى تدريـب إرهابيـين وتمويلهـم من أجـل تنفيذ عمليـات إرهابيـة في البحرين، 

واسـتغلال عـدد مـن المواطنـين، وتدريبهـم عـلى كيفيـة صناعة العبـوات الناسـفة وتهريب الأسـلحة؛ فقد تمّ 

تهريـب عـدد مـن الأسـلحة والمتفجـرات مثل سي فـور والألغام والبنـادق مصدرها إيـران، إذ تـمّ العثور على 

439 عبـوة ناسـفة، مشـيراً إلى مقتـل 16 شطيّـاً وإصابـة الآلاف؛ نتيجـة لهـذه الأعمال، مؤكـدًا أنّ هذا الخطر 

لا يقـل عـن خطـر تنظيـم داعـش الإرهـابي. وحـول فـرص تحسـين العلاقات مـع إيران، أكّـد الشـيخ خالد بن 

أحمـد بـن محمـد آل خليفـة أنّ هـذا الأمـر يتوقف على سـلوك إيران ومـدى التزامها بعلاقات حسـن الجوار 

وعـدم التدخـل في شـؤون المملكـة، قائـلاً: "إنّ هـذا التقـارب في العلاقـات لـن يتـم في ظـل وجـود مسـؤولين 

يتفاخـرون بسـقوط أربـع عواصم عربية للثورة الإسـلامية الإيرانيـة". وطالب وزير الخارجيـة المجتمع الدولي 

بــأن يـولي موضـوع وقـف التدخـل الإيـراني في شـؤون دول المنطقة نفـس الأهمية التـي أولاها لإبـرام اتفاق 

مـع إيـران فيـما يتعلـق بالبرنامـج النـووي. وحـول تطـورات الأوضـاع في اليمـن، قال الشـيخ خالـد: "إنّ دول 

مجلـس التعـاون جاهـزة تمامًـا لأن تواصـل دورهـا الاسـتراتيجي؛ لأجـل اسـتعادة الأمـن والاسـتقرار في اليمن 

الشـقيق والقضـاء عـلى الجماعـات التـي انقلبـت عـلى الشرعية، وحاولـت هدم مؤسسـات الدولـة، ونقضت 

الوعـود والتعهـدات، وأشـاعت الفـوضى والإرهـاب"، وأشـار وزيـر الخارجية إلى أنّ قـرار التدخـل في اليمن لم 

يكـن أمـراً سـهلاً، وإنـا كان الخيـار الأخـير، وبعد اسـتنفاد جميـع السـبل الدبلوماسـية والسياسـية، وأنّ هذا 

التدخـل سـينتهي فـور تحقيـق أمـن وسـلم اليمـن دون أي إبطاء ولـو للحظة.

وقـال وزيـر الخارجيـة: "لم نكـن نسـتطيع أن نقـف مكتـوفي الأيـدي، وهنـاك منظمـة إرهابيـة مدعومـة من 

حـزب اللـه الإرهـابي، دون أن نتحـركّ لمواجهة الخطـر المحدق باليمن الشـقيق والجزيرة العربيـة"، مؤكداً أن 

دول مجلـس التعـاون تعطـي أهمية بالغة للوضع الإنسـاني في اليمن، وملتزمة بتقديم المسـاعدات الإنسـانية 

للشـعب اليمنـي، منوّهـاً بجهـود المملكـة العربيـة السـعودية وباقـي دول مجلـس التعـاون، وكذلـك الـدور 

الكبـير الـذي يقـوم بـه مركز الملـك سـلمان للإغاثة والأعـمال الإنسـانية في اليمن. 

كـما شـدّد وزيـر الخارجيـة السـعودي عـادل أحمـد الجبـير أنّ عـلى بشـار الأسـد أن يرحـل في أقـرب وقـت 

ممكـن، لافتـاً إلى أنّ الاجتـماع - الـذي عقـد في العاصمـة النمسـاوية فيينـا مؤخّـراً-  قـد تميـز بالمناقشـات 

الصريحـة بـين كل الأطـراف، وقـال الجبـير في كلمتـه حول الملف السـوري "لا بدّ من رحيل بشـار الأسـد حتى 

يتـم إعـادة سـوريا إلى حالـة الأمـن والاسـتقرار، موضحـاً أنـه تـم التطـرق في مناقشـات الـدول في فيينـا حول 
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التـدرج في إنشـاء حكومـة انتقاليـة تضمـن عـدم الانفـلات الأمني. متمنيـاً أن تقوم روسـيا بإقناع الأسـد على 

الرحيـل". كـما رحـب وزير الخارجية السـعودي مجـدداً بالاتفاق النووي الإيـراني، معتبراً إياها فرصة سـانحة 

لتثبـت طهـران حسـن نواياها؛ لإعـادة الاندماج، ولعب دور فعّـال في المنطقة، متسـائلاً إذا كانت إيران تنوي 

تغيـير سياسـتها التـي نفذتهـا خـلال السـنوات الماضيـة تجـاه دول المنطقـة. وقـال الجبـير: "إنّ دول الخليـج 

تسـعى لتعزيـز الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، ومـدّت "يد ودود" إلى إيـران التي قامت مـن جانبها بمحاولات 

لتهريـب الأسـلحة إلى مملكـة البحريـن والمملكـة العربيـة السـعودية، والآن الكـرة في ملعـب إيـران لتثبـت 

حسـن نواياهـا في المرحلـة القادمـة، وأن تكـفّ عـن التدخـل في الشـؤون الداخلية للـدول المجـاورة". وأبدى 

الوزيـر الجبـير عـدم الممانعـة في تعزيـز العلاقـات بـين السـعودية وإيـران، منوّهاً بأنـه كانت تجمـع البلدين 

علاقـات جيـدة قبل قيـام الثـورة الإيرانية.

بـدوره أشـار الدكتـور نبيـل العـربي الأمـين العـام للجامعـة العربيـة إلى أنـه لا يخفى على أحـد أنّ إيـران تقوم 

بتدخـلات في الكثـير مـن المناطـق العربيـة، قائـلاً: "يكفـي الإشـارة إلى سـوريا"، لافتـاً إلى أنّ الاتفـاق النـووي 

الإيـراني لم يشـتمل عـلى أن تحـدّ إيـران مـن تدخلاتهـا في شـؤون الـدول العربية الداخليـة. وتطـرقّ العربي إلى 

الشـأن الفلسـطيني قائلاً: إنّ المفاوضات الإسرائيلية والفلسـطينية ليسـت متسـاوية، فنحن نتحدث عن دولة 

تحتـل أراضي مُلـكاً لشـعب آخـر، مشـيراً إلى أنّ قرار إنشـاء دولتـين، إسرائيلية على مسـاحة 56 % وفلسـطينية 

عـلى مسـاحة 44 % لم يطبّـق، وأنـه عـلى الإسرائيليين الانسـحاب، وليس التفاوض؛ لأنّ الفلسـطينيين يعيشـون 

عـلى 22 % فقـط مـن الأرض، مضيفـاً أنّ كل الاتفاقيـات التي وقعّت بـين الجانبين خلال الــ 20 عاماً الماضية لم 

تنفّـذ، وأوضـح أنّ مـا نـراه هو زيـادة المسـتوطنات الإسرائيلية، معتـبراً أنّ الدولة الوحيدة في العـالم التي تعتبر 

الوقـت عامـلاً اسـتراتيجياً هـي إسرائيـل، وأن مـا تريـده هـو شاء الوقـت لإقناع العـالم بوجود مشـاكل أخرى، 

وحـول الأوضـاع السـورية، قـال العـربي إنّ الجامعـة العربيـة حاولـت إصـدار قـرار مـن مجلس الأمـن؛ لوقف 

إطـلاق النـار في سـوريا، ولكـن تـم اسـتخدام حـق الفيتـو لمنع هذا القـرار، قائـلاً إننا نجـد الآن تخليـاً تاماً من 

مجلـس الأمـن عن سـوريا باسـتثناء بعض الأصـوات التي تنادي بضرورة وقف سـفك الدماء في سـوريا. وأوضح 

أنّ سـوريا تشـهد أسـوأ كارثة إنسـانية في القـرن 21، ورغم ذلك فـإنّ مجلس الأمن لم يتخذ قـراراً لوقف إطلاق 

النـار، مطالبـاً بـضرورة النظـر في نظـام الأمـن الجماعـي للأمـم المتحـدة، وأن تكـون هنـاك مقاربة شـاملة، بما 

يتـماشى مـع المـادة 109 مـن ميثاق الأمـم المتحدة.

مـن جانبـه قـال أنتـوني بلينكـن نائـب وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة، إنّ الأوضـاع الإقليميـة والدوليـة أصبحت 

أكـثر تعقيـداً في ظـل العديـد مـن التغـيرات عـلى مختلـف المسـتويات، والتـي تجعلنـا مترابطـين بشـكل غير 

مسـبوق، وهنـا نقـاط هشاشـة مشـتركة أيضاً، ومنهـا ضعف مفهـوم الدولة والتطـرفّ الديني. ونفـى بلينكن 

إنسـحاب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن أداء دورهـا في منطقـة الشرق الأوسـط، وقال هذا ادّعـاء خاطئ، 

بـل إننـا نشـارك بشـكل أكـثر، سـواء اقتصادياًّ أو عسـكرياً أو دبلوماسـياً، ونحن نسـعى لاسـتخدام كل عوامل 

القـوى الأمريكيـة؛ مـن أجـل بناء الأشـخاص لتحقيق مصالـح بلدانهم وتعزيـز الثقة في حوكمـة أفضل، حيث 
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نجـد أنّ هنـاك عواقـب وخيمـة مـن التدخـل العسـكري في السـنوات الماضيـة. وأكّـد نائـب وزيـر الخارجية 

الأمريـي أنّ معظـم الاضطرابـات في الـشرق الأوسـط ليسـت ناتجـة عـن الولايات المتحـدة، ولكننـا نضع كل 

إمكانياتنـا لمسـاعدة حلفائنـا في المنطقـة، ولدينا التـزام تجاههم، كما أكّـد الرئيس الأمريي بـاراك أوباما ذلك 

مـراراً، مشـيراً إلى أننـا نؤمـن بأنـه لا يمكن إحراز تقدم في المنطقـة من دون أمن، ولا يحـدث النمو الاقتصادي 

مـن دون سـلام. وتطـرقّ إلى الاتفـاق النـووي مـع إيـران، مؤكِّـدًا أنّ الولايات المتحـدة تعي آثـاره، وتركّز على 

أهـداف إيـران، وتـدرك أنّ طهـران تزعـزع السـلم، وتدعـم الإرهـاب؛ ولذا في المقابـل نعمل مـع حلفائنا على 

أنظمـة الدفـاع الصاروخيـة ومكافحـة تمويـل الإرهـاب، وكذلـك تسريـع وتـيرة التسـليح العسـكري لهم، كما 

حـدث مؤخـراً مـع البحريـن والسـعودية والإمـارات والكويـت. كـما انضمـت الولايـات المتحـدة مـع العديد 

مـن الـدول في تحالـف لدحـر داعـش، وعـلى مـدار 14 شـهراً تـم تنفيـذ 7000 ضربـة جويـة لهـذا التنظيـم، 

وواجهـت دعايتـه، وتمكّـن التحالـف مـن تقليـص الرقعـة التـي يسـيطر عليهـا داعـش في العـراق، ونسـعى 

لإعـادة ملايـين اللاجئـين السـوريين إلى شـمال سـوريا، وسـد الطريق على محـاربي داعش، وكشـف نائب وزير 

الخارجيـة الأمريـي عـن أنّ بـلاده تسـاعد قـوات المعارضة السـورية؛ مـن أجل ممارسـة الضغوط عـلى الرقة 

التـي يسـيطر عليهـا داعـش، لافتـاً إلى أن الوضع في سـوريا من أكـبر التحديـات، وأزمة اللاجئين تمثلّ مشـكلة 

للمنطقـة ولأوروبـا أيضـاً، وعلينـا أن نجـد حـلاً قريبـاً لهـذه المشـكلة. وحـذّر أنتـوني بلينكن مـن أنّ التدخل 

الـروسي في سـوريا سـوف يسـهم في تعزيـز النـزاع، وحـثّ روسـيا للعمـل عـلى الانتقـال السـياسي في سـوريا، 

حيـث لا يمكـن أن تظـل موسـكو معارضـة، لـكل من يعـارض بقاء حكم الأسـد، لافتـاً إلى أنّ تدخلهـا قد يمنع 

هزيمـة الأسـد، ولكـن لا يضمـن لـه الانتصـار، مشـيراً إلى أنّ اسـتمرار ارتباط سـوريا بحـزب الله وإيـران ليس 

في صالـح الأزمـة السـورية، لافتـاً إلى أنّ الضربـات الروسـية لم تحقق إنجـازات على الأرض، مشـدداً على أنه لا 

مسـتقبل للأسـد في سـوريا. وكشـف بلينكن عن أنّ بلاده قدّمت مسـاعدات إضافية لقوى المعارضة السـورية 

بقيمـة 100 مليـون دولار، كـما أسـهمت في إنشـاء صنـدوق دعم تعافي سـوريا؛ من أجل دعم مشـاريع إعادة 

البنيـة التحتيـة فيهـا، ونتطلـع إلى مشـاركة العديد من الدول في هـذا الصندوق؛ لأنّ الوصول إلى حل سـياسي 

هـو بدايـة لإعـادة بنـاء الدولة. وبشـأن الأوضـاع في ليبيـا قال نائب وزيـر الخارجيـة الأمريي إننـا نتطلع إلى 

الحكومـة الليبيـة مـن أجـل العمـل عـلى تشـكيل حكومـة توافـق وطني؛ للقضـاء عـلى الإرهـاب، وفي اليمن 

نشـارك دول الخليـج بأنـه لا يمكن تهديد السـعودية، ونسـعى لإرجاع كل الأطراف للجلـوس معاً لحل الأزمة، 

لافتـاً إلى أنّ مواطنـي اليمـن يعانـون مـن صعوبـات عـدّة، وعلينـا أن نسـمح بوصـول المسـاعدات الإنسـانية 

. لهم

وفي الجلسـة العامـة الثالثـة بعنـوان "تحديـات التطـرفّ وتأثيراتها على المنطقـة"، جدّد فيليـب هاموند وزير 

الدولـة للشـؤون الخارجيـة والكومنولـث في المملكة المتحـدة التأكيد على التزام بلاده بضـمان أمن شكائها في 

المنطقـة، مؤكـداً أنّ أمـن منطقـة الخليـج العـربي من أمـن المملكة المتحدة . كما كشـف عـن إشاك حاملتي 

طائـرات جديدتـين في أمـن الخليج، في مسـتهل العقـد المقبل، واللتين مازالتا قيد الإنشـاء حاليـا؛ً وذلك تعزيزاً 



138

لالتزامنـا بالتواجـد العسـكري المسـتدام في المنطقـة بـراً وبحـراً وجـواً، وبيّن هامونـد أنّ إيديولوجيـة التطرفّ 

في القـرن الحـادي والعشريـن معقّـدة بطابعهـا المختلـف؛ لأنهـا ليسـت مخترعة مثل الفاشـية والشـيوعية في 

القـرن المنـصرم، بـل آخـذة جذورها في إسـاءة تفسـير أحد أهم أديـان العالم، وهـو الدين الاسـلامي، مدعومة 

بالإنترنـت لنقـل رسـالاته عـبر العـالم، بسرعـة وسـهولة. ووصـف هامونـد تنظيـم "داعـش" الإرهـابي بالعقدة 

المخرّبـة والبربريـة التـي تسـعى لتحقيـق أهدافهـا؛ لتحكـم بالترهيـب والعنـف وقمـع كل مـن لا يعتمـد 

آراءهـا، ويـؤدي الى إقصـاء فئـات مختلفـة وزعزعـة أسـس الأقاليـم، وذكر هامونـد أنّ هزيمة داعـش لوحده 

ليسـت كافيـة، ولـي نزيـح تهديدهـم يجـب انتـزاع إيديولوجيتهـم الإسـلامية المتطرفّـة، وهـي معركـة عـلى 

مسـتوى الأجيـال. وبـيّن هامونـد أن بريطانيـا تأخـرت بالاعـتراف بمخاطـر التطـرف، لافتـاً إلى أنـه لـي نربـح 

بمواجهتـه يجـب انتـزاع كل أنـواع التطـرفّ، وانتـزاع فكـرة أنّ الإسـلام لا يتـماشى مـع المواطنـة الجيـدة في 

الغـرب. وأكّـد هامونـد عـلى الحاجـة إلى مقاربـة شـاملة بين جميـع الأطـراف؛ لمواجهة كافـة أنـواع التطرفّ، 

مـع التأكيـد عـلى ضرورة احـترام الثقافـات والتاريـخ المختلـف، فـإن لم نفسـح مجـالاً للاختـلاف عـن الـرأي 

السـائد، فقـد يـؤدّي سريعـاً إلى ظهـور التطـرف. وأشـار هامونـد إلى أنّ بريطانيا أصـدرت مؤخراً اسـتراتيجية 

متكاملـة؛ لمكافحـة التطـرف، وتعزيز النسـيج المجتمعي، ودعم الأصـوات المعتدلة، ومحاربـة التطرفّ، بكافة 

أشـكاله، عـلى جميـع المسـتويات. كـما لفـت هامونـد إلى قيـام الخارجيـة البريطانيـة بإنشـاء وحـدة لتحليل 

التطـرف، والسـلوكيات الخاطئـة، وسـوء اسـتخدام الشريعـة، واحتـواء المحتـوى الخطر على الإنترنـت، إضافة 

إلى اعتـماد إجـراءات أكـثر صرامـة بالجامعـات والمدارس والسـجون، واعتـماد تشريع لتغليـظ العقوبات على 

المتطرفّة. المنظـّمات 

بـدوره، قـال صـلاح الديـن ربـاني وزيـر خارجيـة أفغانسـتان إنّ لبـلاده باعـاً طويـلاً في مكافحـة الإرهـاب، 

وماتـزال تقاتـل ببسـالة جميع المتطرفّين والإرهابيين، مـن طالبان والقاعدة وجماعة الحقاني وحركة تركسـتان 

الشرقيـة وفلولهـا. وأكـد رباني أنّ أفغانسـتان عازمـة على الانتصار عـلى التطرف، بحرب بلا هـوادة، وإجهاض 

جميـع الخطـط والمؤامـرات. وأكّـد ربـاني أن طبيعـة تهديـد الإرهـاب تتطلـب منهجيـة دوليـة لمكافحتـه، 

مضيفـاً:" يجـب علينـا أن نفـي بوعودنـا لمضاعفـة الجهـود؛ لمواجهـة خطـاب الإرهـاب والتطـرف وترويـج 

مبـادئ الاعتـدال والتسـامح". واسـتطرد ربـاني: "إنّ وضـع حدّ للعنـف يتصـدّر أولوياتنا، وضحّينـا بالكثير من 

مواردنـا؛ للتوصـل لنتيجـة ملموسـة، ورغـم الاعتـداءات أبقينـا باب المباحثـات مسـتمراًّ لممثـّلي المعارضة، إلّا 

أن القـوى الوطنيـة سـتواصل دفاعهـا عـن مواطنيها".

الثـورة والمعارضـة السـورية خالـد خوجـة إنّ ظاهـرة  مـن جانبـه، قـال رئيـس الائتـلاف الوطنـي لقـوى 

الإرهـاب غريبـة، عـن بلـد كان مهـداً لأقـدم الحضـارات الإنسـانية منـذ قـرون عـدة ما قبـل الميـلاد، وأوضح 

خوجـة أنـه منـذ مطلـع 2011م بـدأ الحـراك الشـعبي في سـوريا يطالـب بالحريـة والتغيـير، والـذي جُوبـه 

باسـتخدام كافـة أنـواع الترسـانة العسـكرية والكيماويـة والبراميـل المتفجـرة؛ لقمـع مطالب الشـعب، إضافة 

إلى إطـلاق اسـتخبارات الأسـد لـسراح المجموعـات المتطرفّـة المرتبطـة بالقاعـدة، وبـيّن خوجـة أنّ مسـاري 
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الترسـانة العسـكرية والكيماويـة وتهيئـة بيئة حاضنـة لتنظيم داعش سـاعدا في تدمير الهوية السـورية العليا، 

وجعـل الهويـة التحتيـة تتناثـر، وتتنافـس فيـما بينهـا، وهـو ما وفـّر بيئة الفـوضى التي يسـتفيد منهـا النظام 

والجماعـات الإرهابيـة، ويـرى خوجـة أنّ السـبب الثاني في اسـتمرار التطرفّ هـو عدم توفرّ الرغبة السياسـية 

للمجتمـع الـدولي؛ لإيجـاد حـل جـذري يفـرض عـلى النظـام، إضافـة إلى الفشـل الإقليمـي وفشـل الجامعـة 

العربيـة، بإيجـاد الحـل وفشـل مجلـس الأمـن بوقف القتـال، وبـيّن خوجة أنّ البديـل لذلك كلـه هو مشروع 

وطنـي، يجمـع مكوّنـات الشـعب السـوري، وهـو مـا نسـعى لتعزيـز قوتـه مـن الناحيـة العرقيـة، والدينية، 

والسياسـية، والمجتمعيـة، إلّا أنـه يواجـه بطـش النظـام وتحـدي توفـير البيئـة الآمنـة في المناطـق المحـررة، 

وكيفيـة فـرض الحوكمـة المدنيـة، كبديـل عـن التطـرف. وأكـد خوجـة أن الخـروج بالأزمـة الخانقـة ممكـن، 

بدعـم حـل شـامل، يعالـج بطـش النظـام وإيقـاف العـدوان الخارجـي، المتمثـل بالاحتـلال الـروسي الإيـراني 

والقـوة الجاذبـة للتطـرف والإرهـاب، إضافـة إلى توفـير بيئـة آمنـة للمدنيـين، ومناطـق خاليـة مـن القصف، 

ووقـف كامـل لإطـلاق النـار، وتفعيـل الحل السـياسي لاتفـاق جنيـف، وأن يكون رحيل الأسـد شطاً أساسـيّاً، 

كبدايـة لهزيمـة الإرهـاب، وخطـوة لبـدء مصالحـة وطنيـة، ووضـع البـلاد عـلى طريـق التحـول السـلمي إلى 

مرحلـة انتقاليـة، يشـارك فيهـا جميـع مكونـات المجتمـع .

الجلسـة الرابعـة مـن حـوار المنامة والتـي انطلقت تحت عنـوان "الصراعات والتحالفات في الشرق الأوسـط"، 

حيـث أدار الجلسـة المديـر العـام والرئيـس التنفيـذي للمعهـد الـدولي للدراسـات الاسـتراتيجية بلنـدن جون 

تشـيبمان، وتحـدث فيهـا كل مـن سـعادة الدكتـورة أورسـولا فـون دير لاين وزيـرة الدفـاع الألمانية، والسـيد 

خالـد العبيـدي وزير الدفـاع العراقي.

قالـت الدكتـورة أورسـولا فـون ديـر لايـن وزيـرة الدفـاع الألمانيـة إنـه نعـم، لقـد كـثرت النزاعـات، وقلـّت 

التحالفـات القـادرة عـلى التحكـم، وبعـض التحالفـات الترهيبية تبـدو أكثر قوة مـن التحالفـات، منوهة بأنه 

في أوروبـا لا يقفـون متفرجـين عـلى مـا يجـري، فقـد اسـتهدف الإرهـاب بلدانهـم أيضـاً، حيـث إنهـم أصيبوا 

بالصدمـة لرؤيـة الجثـث عـلي السـواحل الأوروبيـة وازديـاد عـدد اللاجئـين؛ حيـث وصـل عـدد اللاجئـين إلى 

بلادهـا إلى عـشرة آلاف لاجـئ يوميـا؛ً لـذا، أصبحـت هـذه النزاعـات تخـص البلـدان الأوربيـة أيضـاً، وقالـت 

وزيـرة الدفـاع الألمانيـة بأنـه يجـب مكافحـة الإرهـاب، سـواء تمثـّل ذلـك في داعـش أو غيرها مـن الجماعات 

الإرهابيـة، ليـس عـلى المسـتوى العسـكري بل على المسـتوى الأيديولوجي، ومن ثمّ إرسـاء الاسـتقرار في بعض 

البلـدان مثـل لبنـان وسـوريا، وهـو شط مسـبق لبلـوغ المصلحـة والمنفعـة العامـة لشـعوب هـذه المنطقـة، 

وأضافـت الدكتـورة أورسـولا فـون ديـر لاين بأنهم ليسـوا بصدد خطة محوريـة، بل إنّ الجميـع يعيش لحظة 

حازمـة؛ فأوروبـا بمـا فيهـا ألمانيـا تواجـه ذلـك بجهـود دبلوماسـية، عـن طريـق دعـم المجتمعـات كتونـس، 

وأفغانسـتان، وذلـك بإعطائهـم مـلاذاً آمنـاً، كـما تعمـل ألمانيـا على اسـتتباب وإسـتقرار الأمن في العـراق، كما 

تقـوم القـوات الألمانيـة بتأمـين سـواحل لبنـان، وأيضـاً تقـوم بتدريـب القـوات في الصومال.



140

وأضافـت وزيـرة الدفـاع الألمانيـة بـأنّ هنـاك خمـس عـشرة دولـة اجتمعـت في فيينـا تحـت مظلـّة الأمـم 

المتحـدة، منوّهـة بعـدم كفاية ذلك، بل هناك حاجة ماسـة إلى اسـتراتيجية وشاكة وإرادة سياسـية مشـتركة، 

ومواجهـة عـدو واحـد، مـن خـلال إبـراز التضامـن مـع ملايـين البـشر، ومـن خـلال توفـير المزيـد مـن الدعم 

للبلـدان التـي تسـتقبل اللاجئـين، مثـل الارْدن ولبنـان وتركيـا، والعمـل عـلى عودتهـم سـالمين إلى بلدانهـم، 

مشـدّدة عـلى أهميـة محاربـة مـن يغـذّي الإرهـاب، عـن طريـق الاتحـاد، وتسـليط الضـوء عـلى رأي واحد، 

وهـو الشراكـة نحـو الالتزام.

بـدوره اكّـد وزيـر الدفـاع العراقـي خالـد العبيـدي خـلال مشـاركته في الجلسـة عـلى وجـود مقاربـات بـين 

العـراق وسـوريا، مضيفـاً أنـه بإمعـان النظـر نجـد أنّ الدولتـين تعانيـان تحديات مشـتركة، ومخاطـر الانهيار 

والتفتـت، ومخاطـر الإرهـاب وداعـش، مشـيراً إلى أنّ التاريـخ لا تصنعـه الأنظمـة، بـل الشـعوب الحيّة، متى 

مـا وجـدت ذاتهـا، وإنّ إدارة المصـير لا تصنعهـا انشـغالات الحال، بـل التدابـير الجريئة والقرارات الشـجاعة. 

وأشـار إلى ضرورة التبـصر لمـا يجـري في العـراق وسـوريا، مـن أحـداث متداخلـة، وحـروب ممتـدة، وسـاحة 

عمليـات واحـدة، لافتـاً إلى أنـه بسـبب تداخـل التهديـدات والأزمات أصبحنـا نـداري تهديداً بتهديـد مقبل، 

ونطمـع لرؤيـة ذروة الأزمـة؛ عـلى أمـل تسـويتها، والعلـّة في كل مـا يجـري أننا مازلنـا حيارى من إنتـاج ذاتنا 

مـن جديـد، والهويـة التـي نسـعى لصيانتهـا. وقـال وزيـر الدفـاع العراقـي إنـه مـن المؤسـف أنّ القيـادات 

في سـوريا لم تسـتجب للـرؤى العراقيـة، وألتزمـت مـا بـدا في حينهـا أنـه مصلحـة، والحقيقـة أنـه كان وهـماً، 

وجعلـت مقتربـات علاقتهـا مـع العـراق لنسـق إقليمـي، جعـل مـن السـاحة العراقيـة مرتعـاً للإرهـاب، 

والتطـرفّ، وتصديـر الفتنـة، وذكـر وزيـر الدفـاع العراقـي أنّ وحـدة البنـاء الأمنـي هـي امتـداد –بالضرورة- 

لوحـدة البنـاء الأرضي أو الجغـرافي، وأي خلـل في إدراك معطياتـه المختلفـة سـيكون أشـبه بلعبـة الدومينـو، 

وتمـادي حـركات النـصرة ثـم داعش في سـوريا هـو ذات التمادي في العـراق، وذاته في ليبيا، ومـصر، وهو ليس 

بعيـداً عـن كل مـن يحسـب خـلاف ذلك، وشـدّد الوزير العراقي عـلى أنّ زلزال داعـش - إذا ما انهـار العراق 

وسـوريا - سـيضرب المنطقـة كلهـا، ولا يمكن أن يندحر إلّا عسـكرياً في العراق وسـوريا/ وتتبعـه آليات فكرية 

وإعلاميـة واقتصاديـة ومجتمعيـة، في الدولتـين أو عـلى مسـتوى الإقليـم الشرق أوسـطي، ودون ذلك سـيبقى 

الحـل مجـردّ سراب لا رصيـد لـه عـلى أرض الواقـع، وأشـار إلى أنّ البنـاء على فرضيّـة التهميـش والإقصاء التي 

يـتردد صداهـا اقليميـاً تجـاه العراق سـيدعم الجماعـات الإرهابية المسـلحة عملياً، بـدلاً من أن يكـون حافزاً 

للاسـتقرار في العـراق، وأكّـد عـلى أنّ الوضع في سـوريا مقلق، ولا يملـك رصيداً للتوافق السـياسي الداخلي، من 

دون إسـناد حقيقـي إقليمـي أو دولي، لافتـاً إلى أنّ القضـاء عـلى داعـش هو فرصـة لبناء حـوارات دفاعية بين 

جيـوش المنطقـة ومؤسسـاتها الوطنيـة؛ مـن أجل بنـاء تآلفات اسـتراتيجية، أصبحـت ضرورة، وليسـت خياراً.

وفي اليـوم الأخـير مـن المنتـدى، عقـدت أربـع جلسـات مغلقة، تحدثـت الجلسـة الأولى عن مسـتقبل اليمن، 

حيـث تـرأس الجلسـة البروفيسـور تـوبي دودج - باحـث أول واستشـاري في الـشرق الأوسـط بالمعهـد الـدولي 

للدراسـات الاسـتراتيجية، وتحـدّث فيهـا معـالي الدكتـور عبداللطيـف الزيـاني الأمـين العـام لمجلـس التعـاون 
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لـدول الخليـج العربيـة، ومعـالي السـيد ريـاض ياسـين وزيـر خارجيـة اليمـن، ومعـالي السـيد إسـماعيل ولـد 

شـيخ أحمـد المستشـار الخـاص للامـين العام للأمم المتحـدة حول اليمن، ومعالي السـير الان دونـكان المبعوث 

البريطـاني الخـاص إلى اليمـن وعمان.

أمّـا الجلسـة الثانيـة فعقـدت بعنـوان "الموقـف الدفاعـي لدول مجلـس التعاون والقـوى الخارجيـة"، وترأس 

الجلسـة الجـنرال ريتشـارد لورد هرستمونسـو مستشـار أول للشرق الأوسـط ومنطقة آسـيا - المحيـط الهادي 

بالمعهـد الـدولي للدراسـات الاسـتراتيجية، وتحـدّث في الجلسـة معالي الشـيخ ثامـر الصباح رئيـس جهاز الأمن 

الوطنـي في دولـة الكويـت، والجـنرال أويـد جيمـس أوسـن الثالـث قائـد القيـادة المركزيـة للقوات المسـلحّة 

الأمريكيـة، وصاحـب السـمو الملـي الأمـير سـلطان بـن خالـد الفيصـل رئيـس الجوشـن للخدمـات الأمنيـة، 

والجـنرال ريتشـارد بارونـز قائـد القوات المشـتركة مـن وزارة الدفـاع في المملكـة المتحدة.

وفيـما يخـص الجلسـة الثالثـة فعقـدت تحت عنـوان "تثبيـت الاسـتقرار في الـدول الضعيفة"، ترأس الجلسـة 

نيكـولاس ردمـان مديـر تحريـر المطبوعـات بالمعهـد الـدولي للدراسـات الاسـتراتيجية، وتحـدث فيهـا معـالي 

الدكتـور عبداللـه المعتـوق مستشـار الديـوان الأمـيري، والمبعـوث الإنسـاني للأمـين العـام للأمـم المتحـدة، 

وسـعادة السـيد كريسـتيان بيرجـر المديـر، ونائـب المديـر العـام للـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، بمفوضية 

الاتحـاد الأوروبي، وسـعادة السـيد فرحـات بـن قـدارة المستشـار الخـاص لرئيـس وزراء ليبيـا، والأسـتاذ أميل 

حكيـم زميـل أول لأمـن الـشرق الأوسـط، بالمعهـد الـدولي للدراسـات الاسـتراتيجية.

أمّـا الجلسـة الرابعـة والأخيرة فبعنوان "دور الإسـلام السـياسي"، ترأسـها السـير جـون جينكز المديـر التنفيذي 

للمعهـد الـدولي للدراسـات الاسـتراتيجية - الـشرق الأوسـط، وتحـدث فيهـا معـالي السـيد حـمادي جبـالي 

رئيـس الـوزراء الأسـبق لتونـس، ومعـالي السـيد نبيل فهمـي عميد كليـة العلاقـات الدولية والسياسـة العامة 

بالجامعـة الأمريكيـة في القاهـرة وزيـر الخارجيـة المصري الأسـبق، والدكتورة نيللي لحود زميـل أول باحث في 

الإسـلام السـياسي، بالمعهـد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية .

حيـث أكّـد الأمـين العـام لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة الدكتـور عبداللطيف بن راشـد الزيـاني أنّ 

التحالـف العـربي يتعامـل مـع الأزمـة اليمنية وفق اسـتراتيجية من سـتة محـاور، وأنّ التحالـف العربي يهدف 

إلى إعـادة السـلام والأمـن إلى اليمـن، مشـيراً إلى أنه يتـم التعامل مع الأزمـة اليمنية وفق اسـتراتيجية تتطلب 

عمـلاً دؤوبـاً، وأوضـح أنّ هنـاك تغـيراً كبـيراً حـدث في اليمـن ممثـّلاً في تشـكّل التحالـف العربي الـذي قادته 

المملكـة العربيـة السـعودية وبـدء عاصفـة الحـزم، ومـن ثـمّ إعـادة الأمـل نـصرةً للشـعب اليمني الشـقيق، 

ودفـع الأذى عنـه، وإعـادة السـلام والأمـن إلى اليمن؛ بنـاءً على طلب من قيادتـه الشرعية؛ نتيجة مـا ارتكبته 

القـوى المناوئـة للشرعيـة مـن اعتـداءات، وانتهـاكات، وممارسـات، تتعارض مـع كل القوانين الدوليـة، وتتنافى 

مـع القيـم العربيـة الأصيلـة التـي حافـظ عليهـا اليمنيـون عـلى مـر السـنين. وأضـاف إنّ اليمن سـيكون أكثر 

أمنـاً واسـتقراراً وازدهـاراً، إذا مـا تـم انتهاج اسـتراتيجية فاعلة وشـاملة؛ لحـل الأزمة بكل أبعادها السياسـيةـ 
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والأمنيـة، والاقتصاديـة والاجتماعيـة، مشـيراً إلى أنـه يتـم التعامـل مـع الأزمة اليمنيـة وفق اسـتراتيجية تقوم 

عـلى سـتة محـاور أساسـية، وهي تتطلب عمـلاً دؤوباً، وجهـوداً متواصلة، وتعاوناً وتنسـيقاً مسـتمراً، من كل 

الأطـراف الإقليميـة والدوليـة التـي ترغـب في عـودة الأمن والاسـتقرار إلى ربـوع اليمن، والحفـاظ على الأمن 

والسـلم الإقليمـي، وهـي محـاور متداخلة تتطلـب تنفيذها كوحـدة واحدة:

المحـور الأول "عسـكري": مواصلـة الجهـد العسـكري لتحريـر المحافظـات التـي سـيطرت عليهـا القـوى   .1

المناوئـة للشرعيـة، ممثلّـة في الحوثيـين وأعـوان صالـح، وفـك الحصار عن المحافظـات التي تتعـرض يومياً 

لقصف عسـكري مسـتمر يسـتهدف المدنيين، مشـيراً إلى أنّ هذا الجهد العسـكري كان سـبباً في أننا نشهد 

توجهـاً إلى التفـاوض والحـوار، نأمـل أن يقودنـا إلى مواصلـة العمليـة السياسـية التي توقفـت إثر انقلاب 

الحوثيـين وأعوانهـم على السـلطة الشرعية.

المحـور الثـاني "دبلومـاسي": دعـم الجهـود الدبلوماسـية التـي تبذلهـا الأمـم المتحـدة بالتعاون والتنسـيق   .2

مـع الـدول الإقليميـة؛ للتوصـل إلى تسـوية تنهـي هـذه الأزمـة مـن خـلال المرجعيـات الأساسـية التي تمّ 

التوافـق عليهـا دوليـاً، وهـي المبـادرة الخليجيـة وآليتهـا التنفيذيـة، ومخرجـات مؤتمـر الحـوار الوطنـي 

الشـامل، وقـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 2216 لعـام 2015م، وطالـب الأمـين العـام لمجلـس التعـاون 

المجتمـع الـدولي بـأن يكـون حازمـاً وحاسـماً في إلـزام القـوى المناوئـة للشرعيـة بتطبيـق كل بنـود قـرار 

مجلـس الأمـن؛ تأكيـداً لمصداقيـة المجلـس ووحدة موقفـه، وتعزيزاً لـدوره في الحفاظ على الأمن والسـلم 

الدوليـين. وأشـار إلى أنّ دول مجلـس التعـاون أكّـدت مـراراً دعمها لجهـود الأمم المتحدة والمسـاعي التي 

يبذلهـا مبعـوث الأمـين العـام إسـماعيل ولـد الشـيخ أحمد في هـذا السـبيل، معربـاً عن التقدير لمسـاعي 

المبعـوث الأممـي التـي أسـفرت عـن الموافقـة على البدء في إجـراء مشـاورات تحت رعاية الأمـم المتحدة، 

والأمـل بـأن تسـفر تلك المشـاورات عـن نتائـج إيجابية.

المحـور الثالـث "الإغـاثي والإنسـاني": إيصـال مسـاعدات الإغاثـة الإنسـانية إلى الشـعب اليمنـي، ورفـع   .3

الحصـار عـن المحافظـات والمـدن التـي تعـاني مـن نقـص بـل شـحّ في مـواد الإغاثـة المعيشـية؛ مـن أجـل 

تخفيـف معانـاة الشـعب اليمنـي، مؤكـداً أن دول مجلـس التعـاون والمنظـمات التابعـة للأمـم المتحـدة 

تبـذل جهـوداً كبـيرة، في هـذا الإطـار، مـن خـلال التعـاون والتنسـيق المسـتمر بـين مركـز الملـك سـلمان 

للإغاثـة والأعـمال الإنسـانية، والمنظـمات الدولية المتخصصة في مجـالات الدعم والإغاثة؛ مـن أجل إيصال 

المسـاعدات والعـون إلى كل المحافظـات.

المحـور الرابـع "انتهـاكات حقوق الإنسـان": الذي عانى من ممارسـات ظالمـة وانتهـاكات مرفوضة، حرمته   .4

مـن حقوقـه التـي كفلتهـا القوانـين والمواثيـق الدوليـة، مشـيداً بقـرار الرئيـس اليمنـي عبـد ربـه منصور 

هـادي بتشـكيل لجنـة وطنيـة لتقـي الحقائـق، وأن يسـتفاد مـن هـذه التجربـة لتعزيـز ثقافـة حقوق 

الإنسـان في اليمن الشـقيق.
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المحـور الخامـس "الإعـمار": إعـادة الإعـمار والبنـاء نتيجـة مـا خلفّته الحـرب الدائـرة من دمـار وخراب،   .5

واسـتكمال الجهـود التـي بدأتهـا الـدول المنضوية تحـت منظومة "أصدقـاء اليمن"؛ لتنفيـذ مجموعة من 

المشروعـات التنمويـة الطموحـة التـي مـن شـأنها أن تعيـد بنـاء مـا خلفّتـه الحـرب مـن دمـار، وتجـدّد 

مسـيرة التنميـة والنشـاط الاقتصادي في اليمن الشـقيق، مؤكـداً أنّ مجلس التعاون تحـركّ بالفعل في هذا 

المحـور ونجـح أخيراً في عقـد اجتماع للمانحين؛ لتلبيـة الاحتياجات العاجلة التي طلبتهـا الحكومة اليمنية 

بمبلـغ 510 ملايـين دولار. ولفـت إلى أنّ منظومـة أصدقـاء اليمن كانت قد تمكنت مـن جمع حوالي ثمانية 

مليـارات دولار؛ لإعـادة الإعـمار، ودعـم مسـيرة اليمـن التنمويـة. وكانت جهـود البناء والإعـمار قد بدأت 

إلّا أنهـا توقفـت؛ بسـبب انقـلاب القوى المناوئة للشرعية، وتعطيلها للجهود السياسـية السـلمية لتسـوية 

الأزمـة اليمنية.

المحـور السـادس "مكافحـة الإرهـاب": مواصلة التعاون والتنسـيق الإقليمي بالتعاون مـع المجتمع الدولي   .6

لمكافحـة الإرهـاب والقضـاء عـلى تنظيماتـه، التـي وجدت في اليمـن مرتعاً لهـا لمتابعة أنشـطتها الهدامة، 

وتهديـد أمـن واسـتقرار اليمـن والمنطقـة عمومـاً، مؤكـداً ضرورة توقـف الـدول الداعمـة للانقـلاب عـلى 

الشرعيـة عـن دعمـه، ومواصلة إرسـال السـلاح الذي يتسـبب في سـفك دمـاء الشـعب اليمني.

ومـن جانبـه، قـال وزيـر الخارجيـة اليمنـي السـيد رياض ياسـين إنّ مشـكلة التطـرف الأساسـية في اليمن أنه 

تطـرف مرتبـط برئيـس دولـة سـابق وبتمـردّ، وهـذا يشـكّل مثلثـاً مـع دعـم إقليمي من دولـة اسـمها إيران، 

والتـي تسـعى مـن أجـل إيجـاد ظهير سـياسي لهـا في المنطقـة، محـذّراً مـن أنّ القـوى الإرهابيـة والتنظيمات 

الإرهابيـة كالقاعـدة وداعـش وغيرهـما، تريـد أن تكـون لاعبـاً أساسـياً في تشـكيل تاريـخ المنطقـة، من خلال 

دعـم إيـران. وأضـاف ياسـين، ولكـن عندمـا يـأتي هـذا التطـرف، ويهـدم كل أنـواع البنـاء، ليـس فقـط البنية 

التحتيـة، ولكـن كل العلاقـات الإنسـانية المختلفـة، والنتائـج دائمـاً مـا تكون كارثيـة، عندما تكـون هناك قوى 

متطرفّـة، ولا يوجـد رادع لهـا، معتـبراً أنّ عاصفـة الحـزم جـاءت كخطـوة اسـتباقية، تمنـع اليمن مـن الانزلاق 

إلى مصـير سـوريا والعـراق وغيرهما.

وحـول مـا إذا كانـت قـد تجـاوزت خطر الإرهـاب، أوضح الطيـب البكوش وزيـر الخارجية التونـي أنّ بلاده 

لم تتجـاوز خطـر التطـرفّ والإرهـاب؛ لأنـه لا يمكـن أن نتحـدث عـن الإرهـاب كظاهـرة معزولة؛ لأنـه تجاوز 

الحـدود، رافضـاً مـا يـردده بعضهـم مـن أن تونـس أصبحت مصـدراً للإرهابيـين، ومؤكِّـدًا أنّ تونـس لم تعرف 

الإرهـاب مـن قبـل، وأشـار البكـوش إلى أنّ هنـاك شـباباً وقـع إغراؤهـم في المسـاجد، بالمال، وتـمّ تغطية هذا 

الإغـراء بدافـع دينـي، باسـم الجهـاد، كما أنّ هؤلاء الشـباب المغرّر بهم هم شـباب ليس لديهـم ثقافة دينية، 

وهـو يعطـي الإرهـاب أفظع أشـكاله، عندمـا يتخذ غطاء دينيـاً. وتطرقّ وزيـر الخارجية التونـي إلى أنه يتمّ 

نقـل هـؤلاء الشـباب المغـرّر بهـم إلى ليبيـا، حيـث يتـم تدريبهم، ويتـم نقل بعضهـم إلى سـوريا والعراق عبر 
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تركيـا غالبـاً، وبعضهـم يعـود إلى تونـس، مشـيراً إلى أنـه ليس متأصـلاً في تونـس، ولكنّ الإشـكالية فيما يحدث 

في ليبيـا، حيـث لا يوجـد دولـة تتحكـم؛ ولـذا، وجـدت داعـش بيئـة حاضنـة لها؛ حيث تخـترق البلـدان التي 

بهـا حـروب أهليـة ونزاعـات. وأشـار إلى اعـتراف تـوني بلـير منـذ أيـام بـأنّ غـزو العـراق كان سـبباً في ظهـور 

داعـش، ولكـن لم يتـم الاتعـاظ بمـا حـدث في العـراق، وتكـرّر الأمر في سـوريا وليبيـا. وأوضح وزيـر الخارجية 

التونـي أنّ النزاعـات تحـلّ داخليـاً، وفي تونـس نجحنـا في حـل خلافاتنـا داخليـاً بالحـوار، وبـإشاك المجتمع 

المـدني، لافتـاً إلى أنّ تحطيـم أسـس الدولـة يخلق فراغاً، يمـلأه الإرهاب. ولفـت إلى أنّ الخارجية التونسـية قد 

وضعت اسـتراتيجية لمقاومـة الإرهاب.

وفي الجلسـة العامـة الخامسـة والأخـيرة من حوار المنامـة بعنوان "إدارة امتـداد الصراع"، أكّـد وزير الداخلية 

اللبنـاني نهـاد مشـنوق احتيـاج دول المنطقـة إلى تغيـير جـذري في منهجيـة وطريقـة التعاطـي مـع الملفـات 

الشـائكة الأمنيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، وأنـه يجـب عـلى الـدول العربيـة التخـلي عـن فكـرة العمـل 

الأحـادي والقـرارات الفرديـة، والعمـل عـلى خلق نـواة صلبة مبنية على تحالفات اسـتراتيجية، وقال مشـنوق 

إنّ عاصفـة الحـزم - عـلى سـبيل المثـال- حققـت تلـك النـواة الصلبـة، ومـن دون هـذا التحالـف العـربي لم 

يكـن بالإمـكان تحقيـق أي تقـدّم في اليمـن. وحـول الـدور التركي والإيـراني من تلـك التحالفات الاسـتراتيجية’ 

قـال مشـنوق: إنـه لا أحـد يسـتطيع أن ينكـر وجـود تركيـا وإيـران في المنطقـة، ولكـن لا يمكـن أن تبـدأ تلك 

حًـا أنَّه خلال  التحالفـات بتحالـف عـربي تـركي أو إيـراني، بـل يجـب أن يكـون تحالفاً عربيـاً- عربيـاً أولاً، موضِّ

الــ35 عامـاً الماضيـة نجـد العلاقـات العربية الإيرانيـة متوترة، ولهـا طبيعة أمنيـة، وأيضاً بالنظر إلى السياسـة 

التركيـة فسـنجدها قـد اهتمـت بالأوضـاع العربيـة حديثـاً، مؤكـداً أنه في وقت لاحـق لا بدَّ مـن جلوس هذه 

الأطـراف الإقليميـة عـلى طاولـة المحادثـات، أمّـا الآن فلا بـدَّ أن يكـون هناك موقف عـربي موحّد، معتـبراً أنّ 

تحالفـاً اسـتراتيجياً سياسـياً، وعسـكرياً، واقتصاديـّاً، مصريـاً - سـعودياً يمكـن أن يكـون بدايـة لهـذا الموقـف 

العـربي الموحّـد. وأشـار وزيـر الداخليـة اللبنـاني إلى أنّ إيران لم تغـيّر من أسـلوبها وسياسـاتها في المنطقة، وأنّ 

الاتفـاق النـووي لم يؤثـر عـلى سـلوكها وتعاطيهـا مـع ملفـات المنطقـة ودول الخليـج، بـل عـلى العكس نرى 

كل يـوم اكتشـافاً لخلايـا إرهابيـة، وأسـلحة ومتفجـرات من إيـران، إضافة إلى تزايـد الدور العسـكري الإيراني 

المبـاش في سـوريا، مـن خلال الحـرس الثوري أو غير المباش من خلال مليشـيات عراقية وأفغانية وباكسـتانية 

حًـا أنَّ  تابعـة لهـا. وتطـرقّ مشـنوق إلى الصراعـات الموجـودة في المنطقـة ومـدى تأثيرهـا عـلى الـدول، موضِّ

الـصراع العـربي الإسرائيـلي الـذي نعاني منـه جميعاً كعـرب، وخاصة الدول المحيطة بفلسـطين، وأنتج مشـكلة 

اللاجئـين المسـتعصية تاريخيـاً، وكـرسّ سـلطة مجموعـات مسـلحّة في عـدد من الـدول على حسـاب الشرعية 

والجيـوش الوطنيـة، وأبرزهـا لبنـان التـي وجـدت بها مليشـيات بحجـة مقاومة إسرائيـل، ولا تـزال تنهش في 

الدولـة والمجتمـع. وتابـع قولـه بـأنّ هنـاك أيضاً التمـدد الإيـراني في المنطقة العربيـة، والذي بدأ يأخـذ أدواراً 

أكـبر مـع التدخـل الأمريـي في العـراق 2003م، وفي لبنـان يمكـن اعتبـار مـا جـرى مـن اغتيـال الرئيـس رفيق 

الحريـري وإسـقاط حكومـة سـعد الحريـري 2011م مـروراً بأحـداث 7  مايـو 2008م عـلى أنهـا محطـات في 
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مخطـط هـذا التمـدد الإيـراني المسـتند إلى قوة عسـكرية غير شعيـة، تتمثل بـ"حـزب الله" والقـوى الحليفة 

لـه، مضيفـاً أنّ هنـاك أيضـاً صراع المجموعات التكفيريـة المتطرفة مثل داعش في العراق والشـام، ومجموعات 

أخـرى اسـتفادت مـن تصـدّع الأنظمـة العربيـة وتململهـا، وفرضت نفسـها كلاعـب في الإقليـم العربي.

وقـال إنّ سـوريا أصبحـت سـاحة صراعـات، لافتـاً إلى أنّ أمـل نجـاح روسـيا في سـوريا ضعيـف، لأنّ النفـس 

الـروسي قصـير؛ نظـراً إلى احتياجهـا إلى تمويـل عملياتهـا العسـكرية في سـوريا، وهـذا أمـر صعـب على روسـيا 

تحقيقـه، مضيفـاً أنّ بـلاده اسـتطاعت أن تحتـوي - بشـكل كبـير- تداعيـات الصراعات التي تحدث في سـوريا 

عـلى لبنـان، وأشـار إلى أنـه لـكل 3 لبنانيـين يقيـم مواطـن سـوري عـلى الأراضي اللبنانيـة، ورغـم ذلـك أظهـر 

الشـعب اللبناني قدرة اسـتثنائية على اسـتضافة إخوانه من السـوريين، بالرغم من صعوبة المعيشـة، لافتاً إلى 

أنّ تـورط "حـزب اللـه" في الحـرب السـورية دعـماً للنظـام؛ يشـكّل الخطـر الأكبر على أمـن لبنان واسـتقراره.

بـدوره أكّـد كريسـبن بلانـت رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلـس العمـوم البريطـاني ضرورة تنسـيق 

السياسـات الإقليميـة والدوليـة بـين القـوى كافـة؛ مـن أجل حـلّ مشـكلة اللاجئين السـوريين، مضيفـاً أنّ حلّ 

تلـك المشـكلة يتمثـّل في ضـمان مـلاذ آمـن وتوفير المسـاعدة لهم، بشـكل ملائم مـن المجتمع الـدولي، ووضع 

حـد للنـزاع القائـم. وأوضـح بلانـت خـلال كلمتـه بالجلسـة أنـه بعـد مرور 4 سـنوات عـلى النزاع في سـوريا، 

وتدهـور الأوضـاع في المناطـق كافـة هنـاك، فإنـه يـرى صعوبـة في إيجـاد حـل، وبالتـالي فـإنّ أزمـة اللاجئـين 

سـتتزايد، معتـبراً الاتحـاد الأوروبي فشـل في إظهـار التضامـن مـع تلـك الأزمـة، ويتوقـّع منـه أن يجد تسـوية 

لهـذه المشـكلة، وبالتـالي أصبحـت قدراتـه مغمـورة، ونتـج عـن هـذا تدفـق اللاجئـين عـلى سـواحل البلـدان 

الأوروبيـة. وأشـار إلى أن الاتحـاد الأوروبي مطالـب بالاسـتجابة لتلك القضية، على المسـتوى السـياسي، مثل ما 

شـهدناه مـن ألمانيـا عندمـا قالت وزيـرة الدفـاع الألمانية إنّ هناك اسـتجابة إنسـانية لهؤلاء اللاجئـين، وتوفير 

فـرص تعليـم وعمـل لهم.

من هنا، يمكن أن نصل إلى عدّة نتائج من تنظيم هذا المنتدى، والتي يمكن إيجازها في:

التأكيـد عـلى قـدرة البحريـن عـلى تنظيم واسـتضافة مثل هـذه الفعاليـات الدوليـة المهمّـة، والثقة التي   .1

باتـت توليهـا الدوائـر والأوسـاط المختلفة؛ لما تتمتـع بها البحرين من أجـواء آمنة، مكّنتها من اسـتقطاب 

محـركّي السياسـة العالميـة، وجعلتهـا ملتقى لمشـاوراتهم ومباحثاتهـم، ومنبراً لرؤاهـم ومواقفهم.

جملـة القضايـا التـي نوقشـت في أروقـة المنتـدى وبـين جنباتـه، واتسـمت بالتنـوع والشـمول والعمـق،   .2

وحظيـت باهتـمام واسـع مـن جانـب الدوائـر والأوسـاط المعنيـة؛ لمحوريتهـا وخطورتها. مـع التركيز على 

قضايـا السـاحتين الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتـمام، ومـا يتعلـق بقضايـا السـاحة المحليـة، لاسـيما مـا 

يتعلـق بتعزيـز علاقـات المملكـة وروابـط الصداقـة مـع غيرهـا مـن الـدول في المجـالات كافـة.

النتائـج التـي يمكـن أن تسـفر عنهـا أعـمال المنتـدى بنقاشـاته وفعالياتـه المختلفـة، إضافـة إلى خـروج   .3



الأزمـات، والتـي جـاءت عقـب  إدارة بعـض  بنتائـج جوهريـة، بشـأن كيفيـة  المؤتمريـن والمتحاوريـن 

النقاشـات المعمّقـة حول أسـباب انـدلاع الصراعات في المنطقـة، وكيفية ضمان وتحقيق حلـول ناجعة لها 

في المسـتقبل، ودور الأطـراف والقـوى المختلفـة لمعالجـة أسـباب الـصراع به، وتجـلّى ذلك واضحـاً، بالنظر 

للحديـث المسـتفيض حـول مسـتقبل اليمـن، في الفترة المقبلة، بعـد أن نجحت قوات التحالـف العربي، في 

إرسـاء دعائـم الاسـتقرار وإعـادة وتثبيـت الشرعيـة هناك.

إنّ حـوار المنامـة أثبـت أنّ التغيـير نحـو الأفضل ممكـنٌ، وأنّ تجاوز الأزمـات واردٌ، إذا ما خلصـت النوايا،   .4

وصدقـت الإرادات، وسـعت الـدول والحكومـات إلى تعزيـز المكتسـبات، وتقليـل المخاطـر والمشـكلات 

عـبر الحـوارات البنّـاءة، واللقـاءات الجـادّة، والمشـاركات الهادفـة، والأطروحـات غير المنحازة سـوى لأمن 

واسـتقرار العالم .
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ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني

بتنظيم من مركز الإمارات للسياسات،  وزارة الخارجية الإماراتية ومجلس 
الأطلسي

1 ـ 2 نوفمبر 2015م

عرض: هيئة تحرير الدورية

نظـّم مركـز الإمـارات للسياسـات "ملتقـى أبوظبـي الاسـتراتيجي الثـاني" في الفـترة مـن 1 ـ 2 نوفمـبر 2015م 

وذلـك بالتعـاون مـع وزارة الخارجيـة الإماراتيـة ومجلـس الأطلـي، بقصر الإمـارات بأبوظبـي، والذي يهدف 

إلى تحقيـق فهـم أفضـل بـين الفاعلين الدوليـين والإقليميـين وتعزيز جهود صناعة السياسـات بينهم بمشـاركة 

نخـب مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي ودول عربية ومـن العالم.

وقـد أشـارت الدكتـورة ابتسـام الكتبـي رئيسـة مركـز الإمـارات للسياسـات في الكلمـة الافتتاحيـة للملتقـى 

إلى حـرص المركـز عـلى اسـتقطاب "ملتقـى أبوظبـي الاسـتراتيجي" النخـب المؤثـرة في توجيـه السياسـات 

عـلى المسـتويين الإقليمـي والـدولي؛ لإفـادة صنـاع القـرار مـن خـلال مـا تطرحه هـذه النخـب من مبـادرات 

ومشروعـات وأفـكار لتبقـى الإمـارات طرفـاً فاعـلاً في المنظومة الدوليـة وبما يخدم الاسـتقرار والعدالـة دولياً. 

وذكـرت الكتبـي أن أهـم مـا خلصت إليـه حوارات" ملتقـى أبوظبي الاسـتراتيجي الأول" هـو أن دول مجلس 

التعـاون لـدول الخليـج العربيـة تحولـت إلى مركـز إقليمـي مؤثر فقد أسـهمت الظـروف الإقليميـة والمحلية 

التـي عصفـت بالبلـدان العربيـة الرئيسـة ذات الثقـل الاسـتراتيجي مثـل مـصر والعـراق وسـورية في تزايـد 

أهميـة دور دول المجلـس، وأضافـت أنـه في حين كانت دول المجلس تسـتند إلى عمق تلك الـدول وقوتها من 

أجـل حمايـة النظـام الإقليمـي العـربي عمومـاً وأمـن الخليـج بخاصـة في مواجهة المشـاريع الإقليميـة الأخرى 

فقـد تحولـت دول المجلـس إلى محـور ارتكاز وفاعـل إقليمي ودولي تسـتند إليه تلك الـدول وغيرها من دول 

المنطقـة للمسـاهمة في حـل الأزمـات فيهـا وإعادة اسـتقرارها.

وأكـدت الكتبـي أن المـشروع الجيوسـياسي الإيـراني أصبـح ينتهج سياسـة طائفيـة واضحة في المنطقـة العربية 

عـبر التدخـل المباش ودعم الحركات السياسـية والمليشـيات الشـيعية وتجـلى هذا الاتجاه بوضـوح في العراق 

مـن خـلال الاسـتعانة بالأحـزاب العراقيـة الشـيعية لمـلء الفـراغ الاسـتراتيجي فيـه والهيمنـة على مؤسسـاته 

وإمكاناتـه، وفي سـورية عـبر دعـم النظام السـوري والمنظمات الشـيعية العراقية واللبنانية التي تسـانده، وفي 

اليمـن عـبر تأييـد سـيطرة الحوثيين على أغلبية مؤسسـات الدولة وسـلاحها، وأخـيراً عبر تشـجيعها وتحريضها 

للأقليـات الشـيعية في الـدول المجـاورة، وبهـذا عـززت إيـران نفوذهـا الإقليمـي ضمـن منظـور "المركزيـة 
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الإيرانيـة للشـيعة" في العـالم. داعيـة إلى إعـادة إنتـاج منظومة علاقـات دولية جديدة تسـتجيب للتحولات في 

التحالفـات الدوليـة والإقليميـة وتعقـد مفهـوم القـوة وبخاصة بعـد بـروز "الفاعلين دون الـدول" وتهديدات 

الفضـاء المعلومـاتي وانعـكاس التطـور التكنولوجـي عـلى الصناعـات وتغـير طبيعـة الاقتصـاد وتوسـع ظاهرة 

الإرهـاب ونجـاح تمويـل شـبكاته وشـيوع الجريمة المنظمـة دولياً.

مـن جهتـه أكـد الدكتـور أنور بـن محمد قرقـاش وزير الدولة الإمـاراتي للشـؤون الخارجية في كلمـة له خلال 

الجلسـة الافتتاحيـة للملتقـى " أن دولـة الإمارات تـرى أن الأيديولوجيـات المتطرفة والإرهـاب وجهان لعملة 

واحـدة ويعـززان بعضهـما البعـض؛ مـما يـؤدي إلى المسـاهمة في عـدم الاسـتقرار"، وأضـاف إنّ المعركـة ضـد 

التطـرف والإرهـاب ليسـت مجـرد معركة ماديـة ولكن لها أيضـاً بعداً عقائديـاً وفكرياً ومجتمعيـاً وهو الأكثر 

تعقيـداً وأهميـة. وأوضـح الدكتـور قرقـاش: إنّ الاسـتفزازات الأخـيرة في المسـجد الأقـصى المبـارك زادت مـن 

الأيديولوجيـات الراديكاليـة والفـوضى المرتبطـة بهـا، مشـيراً إلى أن حالـة عـدم الاسـتقرار والخـوف والعنـف 

التـي تجتـاح المنطقـة يمكنهـا أن تنتهـي فقط إذا تـم حل النزاع الفلسـطيني؛ لأنه في قلب مشـكلات المنطقة. 

وبشـأن اليمـن أكـد أن دولـة الإمـارات ستسـتمر مـع شكائهـا الإقليميين في العمـل بجد للحفـاظ على وحدة 

وسـلامة السياسـة اليمنيـة، مضيفـاً أن دولـة الإمـارات تؤمـن بأنـه مـن المحتمل إمكانيـة التوصـل قريباً لحل 

سـلمي لهـذا الـصراع عندمـا تحـترم رغبـات الشـعب اليمنـي وشعيـة الحكومـة اليمنيـة ويضع حـداً لمفهوم 

تغيـير الوضـع السـياسي الراهـن بالقـوة. وأضـاف قرقـاش أن الحل السـياسي القائـم على مبـادرة دول مجلس 

التعـاون الخليجـي وقـرار مجلـس الأمـن الـدولي 2216 هو السـبيل الوحيـد لإنهاء هـذا الصراع .

في الجلسـة الأولى للملتقـى التـي عقـدت تحـت عنـوان "الخليـج في العـالم الجديـد" قـال الكاتـب والمحلـل 

السـياسي السـعودي عبـد الرحمـن الراشـد - مديـر الجلسـة - إن منطقـة الخليـج العـربي ذات الأهميـة 

الاسـتراتيجية تشـهد لأول مـرة في تاريخهـا كماً هائلاً مـن الاضطرابات المحيطة بها والمتمثلـة في حروب تنتشر 

في الجغرافيـا السـورية والليبيـة واليمنيـة فضـلاً عن الفوضى الأمنية التي تطبع المشـهد العراقي منذ سـنوات، 

وأضـاف أن مـا يزيـد الوضـع تعقيـداً هـو الصعـود المسـتمر للتنظيـمات الإرهابيـة في المنطقة خاصـة تنظيم 

"داعـش" الـذي أصبـح لديه نشـاطات عنيفـة وإرهابية داخـل بعض الـدول الخليجية ومنها المملكـة العربية 

السـعودية، لافتـاً إلى مخاطـر وتبعـات التدخـلات العسـكرية الأجنبية لاسـيما الإيرانية والروسـية في سـوريا.

مـن جانبـه قـال جيمـس جونز المستشـار السـابق للرئيس الأمركي بـاراك أوباما لشـؤون الأمـن القومي رئيس 

مجلـس إدارة "مركـز برنـت سـكوكروفت للأمـن الـدولي في "المجلـس الأطلـي"، إنـه يجـب عـلى الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة التوقـف عـن اتبـاع سياسـة قائمـة عـلى ردة الفعـل واتخـاذ قـرارات متأخرة فيـما يتعلق 

بشـؤون الخليـج والمنطقـة، وأكـد جونـز أن الاسـتخدام الأمريـي للقوة العسـكرية في التعامل مـع التحديات 

المتصاعـدة في هـذا الاقليـم مـن العالم يجب أن يكون حاسـماً وسريعـا؛ً فالضربات الجوية ضـد تنظيم داعش 

الإرهـابي وأخـيراً القـرار بإرسـال 50 جندياً أمريكياً إلى شـمال سـوريا، هذه القرارات الرمزية من شـأنها أن تمد 

أمـد المواجهـة لسـنوات طويلـة دون إحداث تغيير حقيقي في المعادلة العسـكرية في سـوريا. ودعا جونز دول 
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الخليـج العـربي إلى تشـكيل حلـف عسـكري فيما بينها شـبيه بحلف الأطلـي حيث يعتـبر التهديد لأي عضو 

فيـه هـو تهديـد لجميـع دول التحالـف، مشـدداً عـلى أهمية أن تتخـذ الولايـات المتحدة الأمريكيـة خطوات 

جديـة في دعـم حلفائهـا في هـذا الحلـف تعزيـزاً لمنـاخ الثقـة الـذي بـات مهـدداً بـين الجانبين وحمايـة أيضاً 

لمصالـح الولايـات المتحـدة نفسـها، وقـال إنـه لاتـزال هنـاك الكثير من الشـكوك تحـوم حول السـلوك الإيراني 

في المنطقـة رغـم توقيعهـا الاتفـاق النـووي، معربـاً عـن ثقتـه الشـخصية في أن إيـران لـن تفـي بالتزاماتهـا 

المنصـوص عليهـا في هـذا الاتفـاق فيـما لاتـزال تمـارس سياسـتها التوسـعية القائمـة عـلى التدخـل في الشـؤون 

الداخليـة لـدول المنطقـة ودعـم الميلشـيات المذهبيـة والعمـل عـلى تأجيج حالة عـدم الاسـتقرار في عدد من 

البلـدان المجاورة.

مـن جهتـه طالـب الدكتـور إبراهيـم آل مرعـي الخبـير السـعودي في الشـؤون الأمنيـة والاسـتراتيجية صنـاع 

القـرار الخليجيـين بمواجهة أسـئلة حاسـمة قبـل التحدث عن وضـع اسـتراتيجيات لمواجهة المخاطر بأشـكالها 

المتعـددة مـن بينهـا، هـل تنظـر دول الخليـج نظـرة واحـدة ومتسـاوية الى الخطـر الايـراني كتهديـد محتمل 

لوجودهـا، وهـل تتفـق هـذه الـدول أيضـاً في رؤيتهـا وتعاملها مع ظاهرة الإسـلام السـياسي وتنظيـم الإخوان 

المسـلمين مثـلاً. وأشـار إلى ضرورة عـدم لـوم الآخريـن حتـى أولئـك الذيـن في المعسـكر المعـادي للمصالـح 

الخليجيـة عـلى سياسـاتهم واسـتراتيجياتهم بـل يجـب أن يبحـث الخليجيون في كيفيـة تطوير اسـتراتيجياتهم 

عـلى الـدوام ليكونـوا مسـتعدين للمواجهـة عـلى مسـتويات مختلفة.

مـن ناحيتهـا أشـارت الدكتـورة ثريـا العريـض عضو مجلس الشـورى السـعودي في معـرض حديثها عـن كفاءة 

السـعودية في إدارة الأزمات الداخلية والخارجية إلى ما جاء على لسـان خادم الحرمين الشريفين الملك سـلمان 

بـن عبدالعزيـز آل سـعود- في لقـاء جمعـه مؤخـراً مـع نخبة مـن المثقفين والإعلاميّـين المحليـين -  .. إذ أكد أن 

المملكـة لـن تسـمح بالتدخـل في شـؤونها الداخليـة مع ترحيبهـا الدائـم بالتعاون مـع الـشركاء الحقيقيين وأن 

حـرص المملكـة عـلى الاسـتقرار داخليـاً وخليجيـاً وإقليمياً لا يعنـي أن تخضع للابتـزاز من أي جهـة داخلية أو 

خارجيـة، وأضافـت الدكتـورة العريض أن محاولـة دول مجلس التعاون الخليجي لتجنـب الهزات العنيفة التي 

ضربـت المنطقـة ولا تـزال يجـب أن لا يمنعها مـن النظر أكثر إلى المسـتقبل ومحاولة اسـتشرافه.

مـن جانبـه أكـد الدكتـور ظافـر العجمـي مديـر مجموعـة مراقبـة الخليـج بدولـة الكويـت أن الهاجـس 

التاريخـي يشـكل جـزءاً مـن المفهوم الأمني لـدى دول الخليـج، ورأى أن التعاون الأمني والعسـكري بين دول 

مجلـس التعـاون الخليجـي قطـع أشـواطاً جيـدة عـلى عكس ما قـد يعتقـد البعض وأن مسـتويات التنسـيق 

الأمنـي البينـي مرضيـة جـداً عـلى مسـتوى الأمن الـذاتي ودرع الجزيـرة واتفاقيـات الدفاع المشـترك فضلاً عن 

الاتفاقيـات الأمنيـة والدفاعيـة التـي وقعتهـا دول الخليـج مـع الحلفـاء الدوليين.

في الجلسـة الثانيـة مـن الملتقـى تحت عنـوان "التحـولات الداخلية في بلـدان الربيع العربي: سـورية والعراق 

وليبيـا واليمـن ومـصر" التي أدارها جاسـم الخلوفي مديـر إدارة الشـؤون العربية بوزارة الخارجيـة الإماراتية، 



150

تحـدث السـيد طـارق مـتري وزيـر الخارجيـة اللبنـاني الأسـبق الرئيـس السـابق لبعثة الأمـم المتحـدة في ليبيا 

عـن ثلاثـة أسـباب : أولهـا بنيوي متعلـق بالتماهي بين السـلطة والدولة واختزال مؤسسـات الدولة في الصراع 

عـلى تـولي الحكـم والثاني تاريخي يتعلق بالإرث الاسـتبدادي والصعوبـات المرتبطة بتصفيتـه، والثالث إجرائي 

يتصـل بـإدارة العمليـة الانتخابيـة ومـا اعتراهـا مـن اسـتعجال حولهـا مـن منافسـة سياسـية إلى صراع دموي 

عـلى السـلطة. وقـال مـتري إن الانتخابـات ليسـت حـلاً سـحرياً وكان حرياً الانخـراط  في عمليـات للمصالحة 

الوطنيـة وبنـاء الوفـاق الوطنـي حـول إدارة الدولة في المرحلـة الانتقالية قبل الدخول في المنافسـة السياسـية 

عـبر آليـة الانتخابـات. وفي ذات السـياق قـال الدكتـور عارف عـلي النايض سـفير ليبيا لدى الدولـة المتخصص 

في الدراسـات الإسـلامية إن فشـل الثـورة الليبيـة في تحقيـق أهدافهـا لا يجـب أن يدفعنـا لليـأس لأن الليبيين 

أشـهروا في ثـلاث مناسـبات انتخابيـة "لا" واضحة في وجه حركات الإسـلام السـياسي، واعتـبر النايض أن مدخل 

الخـروج مـن الأزمـة الليبيـة يكمـن في دحـر مـا سـماه "بالفاشـية الجديـدة" التـي تمثلهـا الحـركات المتطرفة 

كتنظيـم داعـش لأن الديموقراطيـة حسـب قولـه لـن تتأسـس إلا بعد دحر هذه الفاشـية.

وقـال السـيد مصطفـى النعـمان السـفير في وزارة الخارجيـة اليمنيـة إن أحـد أسـباب فشـل الدولـة اليمنيـة 

يكمـن في اسـتمرار نفـس نخـب وأسـاليب النظـام السـابق في الحكـم، أمـا اللاعـب الجديـد الوحيـد فهـم 

الحوثيـون وقـد تواطـأت معهـم جميع المكونات السياسـية لأهـداف ذاتيـة مختلفة من أجل إسـقاط صنعاء 

بـين أيديهـم كـما أن الحوثيـين لعبـوا على تناقضات البنيـة اليمنية لإقامة تحالفات طائفية الشـمال وسياسـية 

في الجنـوب. أمـا الدكتـور مرهـف جويجـاتي أسـتاذ العلاقـات الدوليـة في أكاديميـة الإمـارات الدبلوماسـية في 

أبوظبـي فقـد لفـت إلى أن كل الـدول العربيـة التـي آلـت للفشـل ومنها سـوريا لجـأت للقـوة المفرطة لقمع 

المحتجـين أو آمنـت بالعنـف كوسـيلة للتغيـير وعـلى عكسـها نجحت دول قدمـت تنازلات سياسـية وأقدمت 

عـلى إصلاحـات مثـل المغـرب والأردن في تفـادي ريـاح العنـف التـي تعصـف بالمنطقة.

وفي سـياق تحليـل الأسـباب التـي أبعـدت مـصر عن هاوية الفشـل .. قال الدكتـور بهجت قرني أسـتاذ العلوم 

السياسـية في الجامعـة الأمريكيـة في القاهـرة إن الوضـع في مـصر يؤثر في العـالم العربي كافة بسـبب محورية 

دورهـا وثقلهـا الاسـتراتيجي والديموغـرافي، كـما أنـه يفـرز تحديـات خاصـة ترتبـط بمـدى نجاعـة السياسـات 

ونجاحهـا في مواجهـة التحديـات الكبـيرة التـي تمـر بهـا مصر، واعتـبر قرني أن مـصر لم تعبر المرحلـة الانتقالية 

بشـكل كامـل لأنهـا وإن عرفـت مكامـن الخلل في النظام السـابق إلا أنهـا لم تنتج نظاماً جديـداً بعد، كما أنها 

لا تـزال محـل تحديـات كبـيرة .وحـاول الدكتـور ضافـر العـاني عضـو البرلمـان العراقـي مقاربـة الأسـباب التي 

أدت بالعـراق إلى الوضـع الـكارثي الــذي يتخبط فيـه .. قائلا " إن هنالك ميلاً لـدى الجميع إلى اعتبار محاربة 

تنظيـم داعـش الإشـكالية الأكـبر، بينـما قليلاً ما تتم مسـاءلة السياسـات الطائفيـة التي أنتجته، وأشـار العاني 

في هـذا السـياق إلى اسـتهداف شائـح اجتماعيـة واسـعة من النسـيج الوطنـي العراقـي وفي مقدمتهم مكون 

العـرب السـنة الـذي يتعـرض لإذلال ممنهـج مـن خـلال سياسـات الاجتثـاث والتهجـير والتهميـش، واعتبر أن 

العشـائر السـنية هـي أنجـع سـلاح في محاربـة داعـش، لكـن العـرب السـنة لا يتشـاركون القناعـة بمحاربـة 

التنظيـم ؛لأنهـم غـير مطمئنـين لإمكانيـة معاملتهـم كمواطنـين في بلدهـم بعد القضاء عـلى داعش. 
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وقـال تشـارلز ريـس نائـب رئيـس مؤسسـة "رانـد" للشـؤون الدولية للـدور الأمريـي في المنطقة إنـه لم يتغير 

وإن التـزام واشـنطن بأمـن المنطقـة ثابـت ومسـتمر، لكنـه أقـر بفشـل مـا سـماه "الخيـال الأمريـي وليـس 

السياسـات الأمريكيـة"، مضيفـاً أن الأمريكيـين لم يسـتطيعوا تخيـل مـا يمكـن أن ينتـج عـن تدخلهـم في بلـد 

مركب كالعراق ولم يقدروا أن سـوريا قد تتفتت بهذا الشـكل أو أن مشـاكل البطالة بين الشـباب قد تشـعل 

النـار في العـالم العربي.

أمـا إيلينـا سـوبونينا المستشـارة في المعهد الروسي للدراسـات الاسـتراتيجية فقـد اعتبرت أن كثيراً من الأسـباب 

التـي أدت للوضـع الراهـن في العـالم العـربي موجـودة في مناطـق أخـرى مـن العـالم وقـد تـؤدي إلى هـزات 

فيهـا، وتوقعـت سـوبونينا ظهـور "كائـن عالمي جديـد" قائلة "لا بد من نشـوء دول جديدة وتغـير في الحدود 

الدوليـة"، وأضافـت أن روسـيا تدعـم التشـكل الجديد للعـالم ولذلك فإنها عـادت إلى منطقة الشرق الأوسـط 

للحفـاظ عـلى مصالحهـا في ظـل نظـام عالمـي جديد قيـد الـولادة، واعتـبرت الخبيرة الروسـية أن العـالم يقف 

اليـوم أمـام خياريـن.. إمـا توحيـد الجهـود لمواجهـة الإرهاب وإمـا الذهـاب في اتجاه تعميـق الخلافات.

وفي الجلسـة الثالثـة المعنونـة بـ "تجـاذب وتنافر القوى الاقليميـة: ايران وتركيا والصراع العـربي - الإسرائيلي" 

وأدارتهـا الدكتـورة داليـا داسـا كيـه أسـتاذة العلـوم السياسـية ومديـرة "مركـز الـشرق الأوسـط للسياسـات 

العامـة في مؤسسـة "رانـد" لأمريكيـة، وتحت عنوان "صراع القـوى الاقليمية المحموم من أجل توسـيع النفوذ 

وفـرض واقـع جديـد في المنطقـة وفـرص التعـاون المحتملـة" قـال الدكتـور محسـن ميـلاني المديـر التنفيـذي 

لمركز الدراسـات الاسـتراتيجية والدبلوماسـية وأسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات 

المتحـدة "ان الرئيـس الأمريـي بـاراك أوبامـا وادارته أظهرا رؤية اسـتثنائية بإنجـاز الاتفاق النـووي مع إيران 

والـذي يتجاهـل كثـيرون أنـه أيضاً اتفـاق تم توقيعه مع خمـس قوى عالمية كـبرى أخرى". واسـتنكر الدكتور 

ميـلاني مواقـف مـن يعارضـون هذا الاتفـاق النووي مع طهران مشـيراً إلى "عـدم تقدمهم ببدائـل حقيقية في 

هـذا الصـدد ومذكـراً بـأن 37 عامـاً من العـداء والقطيعة بين واشـنطن وطهـران أنهتهما مصافحـة بين القادة 

الإيرانيـين والأمريكيـين، وهـذه رسـالة للخليـج بـأن التعـاون لا يـزال ممكنـاً وأن القطيعة لا يمكن أن تسـتمر 

الأبد". إلى 

وأكـد الدكتـور محمد السـلمي المتخصص في الشـأن الإيراني والعلاقـات الدولية "أن جميـع دول المنطقة تريد 

انفتاحـاً عـلى إيـران وفي مقدمتهـا دول الخليـج العربي بحكـم الجـوار"إلا أنّ التناقضات في الخطاب السـياسي 

الإيـراني تـزداد حـدة؛ إذ إن الزعيـم الإيـراني خامنئـي طالـب بعـد ثـورتي تونـس ومـصر في مطلع ما سـمي بـ 

"الربيـع العـربي" شـعوب المنطقـة بالثـورة من أجل إسـقاط الأنظمـة الحاكمة، ثـم أعلن بعد ذلـك أن الربيع 

العـربي مؤامـرة صهيو-أمريكيـة؛ ليتراجـع مـرة أخـرى بسـبب موقفـه مـن الأزمـة في سـوريا ليقـول: إن مـا 

يحـدث هـو حـرب ضد الإرهاب السـني"، وأكد السـلمي "أن لا تعاون مرشـح للاسـتمرار بين إيـران ومحيطها 

مـا لم تتخـل طهـران عـن حلمهـا بإقامـة مشروعهـا الإمبراطـوري في المنطقـة، وما بعد حـدود المنطقـة وتهتم 

مثـل أي دولة أخـرى بشـئونها الوطنية".
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وفي سـياق النقـاش حـول الطموحـات النوويـة الايرانيـة قال الدكتـور سـلطان النعيمي عضو هيئـة التدريس 

في جامعـة ابوظبـي "إن دول الخليـج والمنطقـة العربيـة لا يعارضـون امتـلاك إيـران برنامجـاً نوويـاً سـلمياً 

لكـن الخـلاف يتمحـور حـول عدم وجـود ضمانـات حقيقية وكافيـة تكبح مطامع طهـران النوويـة في امتلاك 

التكنولوجيـا النوويـة واسـتخدامها لأغـراض غـير سـلمية"، ولفـت الدكتـور النعيمـي الى "أن الحديـث عـن 

النظـام الايـراني يختلـف عـن الحديـث عـن الحكومة هنـاك، فعلى الرغـم من كون الأخـيرة الجهـة التنفيذية 

في الدولـة إلا أنهـا تبقـى الحلقـة الأضعـف في سلسـلة صناعة القـرار الإيـراني، وهذه مشـكلة واجهت معظم 

مـن تعاملـوا ويتعاملـون مـع إيران".

مـن جانبـه أكـد الدكتـور بيوتـر دتكيويتز مدير "مركـز الحوكمـة والإدارة العامة" في جامعة كارلتـون الكندية 

"أن إيـران حصلـت عـلى هديـة ثمينـة مـن المجتمـع الـدولي متمثلـة في الاتفـاق النـووي، وهـي تـدرك جيـداً 

أنهـا يجـب أن لا تفسـد هـذه الفرصـة الاسـتثنائية التـي جاءت بعد سـنوات مـن الانتظار الصعـب"، وأضاف 

الدكتـور دتكيويتـز إن إيـران في الوقـت نفسـه تواصـل محاولـة إحـداث الشـقاق بـين المحافظـين والليبراليين 

بـذات القـدر الـذي تلعـب فيـه عـلى تكريـس الطائفيـة مـن خـلال إذكاء نـار الخـلاف الشـيعي السـني في 

المنطقـة والعـالم". أما الدكتور وو بنغبنغ الأسـتاذ المشـارك ومديـر معهد الثقافة العربية-الإسـلامية في جامعة 

بكـين فقـال "إن هنـاك تفهـماً صينياً للمخـاوف التي تبديهـا معظم الـدول الخليجية والعربية تجـاه البرنامج 

النـووي الإيـراني؛ لأنهـا دول مـن خـارج النـادي النـووي مضيفـاً إنّ "الصـين قلقـة أيضاً مـن أن تتهـاوى مزيد 

مـن دول المنطقـة لتصبـح دولاً فاشـلة؛ الأمـر الذي سـيرتب أعباء أمنيـة واقتصادية مضاعفة عـلى دول العالم؛ 

بمـا يعنـي ذلـك من انتشـار أوسـع للإرهـاب في سـاحات جديدة".

وفي المحـور الـتركي قـدم يشـار ياكيش السـياسي البـارز ووزير خارجيـة تركيا الأسـبق توصيفـاً للمقاربة التركية 

الخاطئـة للوضـع في سـوريا قائـلاً: "لم يسـقط نظـام بشـار الأسـد لكـن سياسـة تركيـا الخارجيـة لم تتكيـف 

وأصبحـت أنقـرة أكـثر عزلـة مـن أي وقت مى"، وأكـد ياكيش أنّ الانتخابات التي تشـهدها تركيـا اليوم تعد 

حاسـمة؛ لأن نتائجهـا سـتؤثر كثـيراً عـلى السياسـة الخارجيـة التركيـة، ومنها الموقـف من الحرب في سـوريا".

أمـا عبداللـه الشـمري الباحـث غـير المقيـم في "مركـز الـشرق الأوسـط الـدولي" بأنقـرة فقـد قـال "ان أفضـل 

وصـف للعلاقـات السـعودية التركية هـو ما جاء في إحدى المقـالات "أفضل الأصدقاء الأعداء"، ورأى الشـمري 

"إن البـاب لا يـزال مفتوحـاً امـام القـادة في إيـران لإبـداء نوايـا حقيقيـة للتعـاون مـع دول الخليـج والمنطقة 

ولـو تمتعـوا بالحكمـة المطوبـة لفعلـوا ذلك عـلى الفور".

وفي شـأن الـصراع العـربي الإسرائيـلي أكد الدكتور سـلام فيـاض رئيس الوزراء الفلسـطيني السـابق "إنّ القضية 

الفلسـطينية لا يمكـن أن تبقـى قيـد التهميـش حتـى وإن بـدا الأمر كذلـك ، وأنّ لها الفضل تاريخيـاً في تعزيز 

روح الرفـض للاحتـلال في العـالم العـربي"، وأضـاف سـلام "إن عمليـة السـلام كانـت تفتقـد للأسـس السـليمة 

الضامنـة لاسـتمرارها ونجاحهـا، ولذلـك كانـت جميـع التفاهـمات تنتهـي بالإخفـاق، وقـد حصـل تباعـد بين 
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الطرفـين الفلسـطيني والإسرائيـلي جـراء الفشـل المتكـرر في المفاوضـات" داعيـاً إلى ضرورة تحمـل المسـؤولية 

نحـو التعريـف بمصالحنـا وأن ندافـع عـن حقوقنا بشـكل سـوي ونعمل عـلى خلق علاقـات متوازنـة اقليميّاً. 

أمـا ماريسـا ماتيـاس عضـو البرلمـان الأوروبي مـن البرتغال فقـد أكدت عـلى "ضرورة أن ينظـر المجتمع الدولي 

إلى الممارسـات السياسـية في فلسـطين وإجراء مراجعة ذاتية ودائمة؛ لي نسـتطيع أن نسـير قدماً نحو مسـار 

السـلام"، وأضافـت ماتيـاس إنـه "لا بـد أن ننظـر إلى القضيـة بعمـق مـن أجـل تبنـي قـرارات تحظـى بالحـد 

المطلـوب مـن النجـاح؛ إذ عـلى الجميـع أن يسـتمعوا إلى بعضهـم جيـدا،ً وأن يكونـوا منصفين مـن أجل أن لا 

تتكـرر أخطـاء المـاضي ولعبة الكيـل بمكيالين".

وفي الجلسـة الرابعـة حلـل المشـاركون "الصدمـات الاسـتراتيجية والاتجاهـات المسـقبلية"، وأدار الجلسـة 

سـتيفن كليمنز المحرر في مجلة أتلانتك والباحث في مؤسسـة " أمريكا الجديدة"، وقال سـيرغي ألكساشـنكو 

باحـث غـير مقيـم في معهـد "بروكنغـز" والنائـب السـابق لمحافظ المـصرف المركزي الـروسي "التغيـير الطارئ 

عـلى سياسـات روسـيا هـو في الواقـع تغيـير في موقـف بوتـين الـذي وصفـه بالسـياسي الانتهـازي"، وأضـاف 

ألكساشـنكو إن "تدخـل بوتـين في سـوريا جـاء بطلب من الإيرانيين بهدف إنقاذ نظام الأسـد معتبراً أن روسـيا 

لا تعمـل بالـضرورة عـلى الاسـتقرار في المنطقـة لكنه أنحـى باللائمة كذلك عـلى الغرب الـذي لم تنتج تدخلاته 

العسـكرية العديـدة في العـالم عـن أي نوذج ناجح باسـتثناء البوسـنة وكوسـوفو.

مـن جانبـه قـدم الدكتـور محمـد بـن هويـدن رئيـس قسـم العلـوم السياسـية في جامعـة الإمـارات رؤيـة 

مختلفـة عـن طبيعـة الفاعلـين المؤثريـن في صياغـة النظام العالمـي الجديد عندمـا قال "إن كل الوقائع تشـير 

إلى أن الـشرق الأوسـط سـيكون مؤثـراً، وليـس الصـين أو إفريقيـا أو الاتحـاد الأوروبي، فتراجع الـدور الأمريي 

والصعـود الـروسي مؤخـراً وتحديـات أزمـة اللاجئـين، وتقلبـات أسـواق النفط كلهـا ظواهر مرتبطـة بمنطقتنا 

وتؤكـد جميعهـا أن مـا يحـدث عندنـا ينتقـل إلى بقيـة دول العـالم ويؤثـر فيهـا، وأضـاف إنّ دولـة الإمـارات 

مدركـة لهـذه التحـولات لهـذا حزمـت أمرها وقـررت مع شكائهـا في المنطقة تحمل مسـؤولياتها لمـلء الفراغ 

الـذي أرى أن الانكفـاء الأمريـي خلفـه، معتـبراً أن الرئيـس الأمريـي نـأى بنفسـه عن مشـاكل المنطقة لعدم 

التأثـير عـلى حزبـه أو إرثـه السـياسي، وكان حريـاً بـه أن يبـدي التزامه حيـال حلفائـه بالمنطقة.

وتحـدث فريديريـك كيمـب الرئيـس التنفيذي لمجلـس الأطلي عن سـيناريوهات المسـتقبل في ظل المخاطر 

والتحديـات الناجمـة وبـروز قـوى جديـدة وتراجـع أخرى تقليديـة في سـيناريو يذكر بعـالم 1949م و1990م 

في إشـارة إلى الحـرب البـاردة، وقـال كيمـب إن الأزمـة في سـوريا تأخـذ أبعاداً عالميـة وهي مرشـحة إما لمزيد 

مـن التدهـور أو لاسـتمرار الدولـة لكـن دون سـيطرة حقيقيـة. مـن جانبـه اعتـبر نيكـولا دي سـانتس مديـر 

قسـم الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا في حلـف شـمال الأطلـي "الناتو" إنـه يجب النظـر إلى العـالم العربي 

كثـلاث كتـل متباينـة هـي المغـرب وشـمال إفريقيـا والمـشرق ثـم الخليـج. وقـال إن مناطق مرشـحة أكثر من 

غيرهـا لحـدوث أزمـات وأن احتـمال حدوث نكسـات في شـمال إفريقيا يعتـبر التهديد الأكبر للأمـن الأطلي، 

مشـيراً الى إن دولاً عربيـة كانـت مسـاهمة في التغيير وشيكاً رئيسـاً في صنع الأمن في مناطـق عدة من العالم.
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مـن جانبهـا قالت جيسـيكا ماثيوز الرئيسـة السـابقة لمؤسسـة كارينيغي للسـلام الدولي إن الصدمـة القادمة 

تكمـن في اقترابنـا مـن أزمـة غـير مسـبوقة لانبعاثـات ثـاني أوكسـيد الكربـون، واضافـت "وبينـما نقـترب من 

قمـة باريـس المناخيـة أسـتطيع أن أرى أن ثمانـين بالمئـة مـن الـدول سـتطلق تعهـدات بتخفيـض مـن هـذه 

الانبعاثـات ولكـن وحتـى لـو تـم الالتـزام بهذه التعهـدات من أجل خفـض درجتي حرارة عـلى كوكب الأرض 

فإننـا نتوجـه نحـو كارثـة مناخيـة". وقـال الدكتـور زيد عيـادات المستشـار في مركز الإمـارات للسياسـات إنه 

يـرى أزمتـين اثنتـين تتهـددان العـالم تتصـل الأولى مـن انتقـال الـصراع عـلى المقـدرات والمـوارد إلى صراع بـين 

الأفـكار والقيـم بينـما ترتبـط الثانيـة بانهيـار النظـام الأمني العالمـي الذي عرفنـاه في المئة عـام الأخيرة خاصة 

في منطقتنـا المقبلـة عـلى مـا يبـدو أنـه سـايكس بيكـو جديـد. وتنـاول المتحـدث الصينـي سـوالو وانـغ مدير 

مركـز الـشرق الأوسـط في جامعـة بكين موقـع الصين من التحـولات العالميـة باعتبارها الوريث القـادم للنظام 

العالمـي الجديـد بـرأي الكثيريـن، واعرب عن اعتقاده بأن على دول الشرق الأوسـط أن تشـق طريقها بشـكل 

ذاتي دون اتـكال عـلى حلفائهـم التقليديـين، واعتـبر وانـغ أن نـاذج الانتقـال الدامـي في المنطقـة العربيـة 

أعطـت هديـة ثمينـة للقـادة الصينيـين تعـزز قناعتهـم بـأن "للأنظمة الشـمولية ميزاتهـا بالنظـر إلى ما خلفه 

سـقوط أنظمـة مماثلـة في دول الربيـع العربي.

وفي اليـوم الثـاني مـن أعـمال الملتقـى عقدت جلسـة بعنـوان "القـوة في العصر الرقمـي"، وقال تومـاس رايت 

الباحـث ومديـر مـشروع النظـام الدولي والاسـتراتيجية في معهـد بروكنغز بالولايـات المتحـدة الأمريكية الذي 

أدار الجلسـة " إننـا جميعـا مطالبـون اليـوم بالبحـث في دور القـوة بعالمنـا المعـاصر الـذي رسـمت الثـورة 

الرقميـة ملامحـه إلى حـد كبـير خـلال الــ 20 عامـاً الأخـيرة وأن نفكر في ما يجـب علينا معرفته مسـبقا ونحن 

نبحـر بسرعـة فائقـة نحـو مسـتقبل العـالم الرقمـي". وقـال بـاري بافـل نائـب رئيـس ومديـر مركـز برنـت 

سـكوكروفت للأمـن الـدولي التابـع للمجلـس الأطلي بالولايـات المتحـدة الأمريكية "إن تطـورات الأوضاع في 

مناطـق الـصراع لا سـيما في الشرق الأوسـط قـد أنتجت شـبكات إرهابية ذات بنى مركبة ومعقدة اسـتطاعت 

أن تكـون مـن أبـرز المسـتفيدين مـن الطفـرة الرقميـة فتنظيـم داعـش مثـلاً يسـتخدم الفضـاء الإلكـتروني 

للتجنيـد والتمويـل والتسـويق ونـشر الرسـائل ذات المحتوى الدعائي بشـكل لافت وسريع الوصـول إلى جميع 

أنحـاء العـالم"، وأضـاف بافـل "إن المجلـس الأطلـي الـذي يمثلـه يـرى أن هنـاك تراجعـاً واضحاً للـدول حتى 

الكـبرى منهـا في المعركـة الرقميـة وصعـوداً لافتـاً للمؤسسـات والمنظـمات غـير الحكوميـة في هـذا السـباق 

المحمـوم نحـو الهيمنـة عـلى أكـبر حصـة مـن منافـذ الفضـاء الرقمي واسـتخداماته التـي تـكاد لا تحصى".

ورأى أندريه كورتونوف مدير عام مجلس الشؤون الدولية في روسيا ومؤسسة أوراسيا الجديدة في موسكو "إنّ 

مفهوم القوة قد اختلف جذرياً خلال السنوات الـ 50 الأخيرة إذ أصبح بإمكان الدول وحتى بعض المنظمات 

الأمنية والميليشيات الإرهابية أن تعبر الحدود بسلاسة، وأن تخوض حروباً إلكترونية ضارية من بعيد وتنتصر 

فيها في عالم الواقع على قوى تقليدية لطالما عرفت بالصلابة"، واعترف كورتونوف: إنّ من المنظمات والأفراد 

الذين يقودون الثورة الرقمية في العالم اليوم وحتى أولئك الذين هم عملاؤها في السوق الرقمية قد تفوقوا على 

القطاعات الرقمية التابعة للدول المركزية؛ لأنهم أرقى علماً وأكثر تعليماً وخبرة من غيرهم .
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مـن جانبهـا قدمـت إلـين ليبسـون الباحثـة والرئيسـة الفخرية لمركز ستمسـون بالولايـات المتحـدة الأمريكية 

مقاربـة مختلفـة عـن تلـك التـي ذهـب اليهـا عـدد مـن المشـاركين في الجلسـة النقاشـية إذ رأت أن الـدول 

العظمـى لا تـزال أقـوى مـما يعتقد الكثـيرون في سـباق المواجهة الرقمية مـع القطاع الخـاص والمنظمات غير 

الحكوميـة إلا أن التزامهـا الديمقراطـي بتمكـين الأفـراد مـن أدوات العـصر الرقمـي قـد يعطـي انطباعـاً بأنها 

قـد فقـدت جـزءاً كبـيراً مـن قوتهـا الرقميـة، ولفتـت ليبسـون النظر إلى وجـوب الاهتـمام بالجانـب الإيجابي 

لـكل المنتجـات التـي تعتمـد أساسـاً على الثـورة الرقمية، فالثـورة الرقمية تضع دائمـا الخيارات أمـام الجميع.

وقـال جيامبـيرو جياكوميلـو الأسـتاذ المشـارك في العلـوم السياسـية في جامعة بولونيـا الإيطاليـة "إنّ الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة هـي القـوة الرقميـة العظمـى في العـالم اليـوم وهـي تسـتخدم هـذه القـوة الهائلـة في 

مجـالات شـتى ولأغـراض مختلفـة"، واتفـق جياكوميلـو مـع الآراء التـي ذهبـت إلى الاعـتراف بقـدرة بعـض 

الأفـراد والمنظـمات غـير الحكوميـة ممـن لا يمتلكون مصـادر كبيرة مثل تلـك التي تملكها الـدول على إحداث 

أضرار فادحـة بخصومهـم أو ضحاياهـم في كثـير من الأحيان .وعبّر يوهان أريكسـون مديـر البحوث في المعهد 

السـويدي للشـؤون الدوليـة عـن مخاوفـه مـن سـعي الحكومـات الشـمولية حـول العـالم لفـرض مزيـد مـن 

الرقابـة الصارمـة عـلى التكنولوجيـا الرقميـة وحريـة تـداول المعلومـات؛ لأن ذلـك من شـأنه تعميـق الفجوة 

المعرفيـة بـين تلـك الـدول وباقـي الكوكب.

وفي الجلسـة الثانيـة مـن أعـمال اليـوم الثـاني للملتقـى والتـي عقـدت تحت عنـوان "تأثـير مسـتقبل الفضاء 

المعلومـاتي في القـوة والدولة"، بدأت مديرة الجلسـة نازلي شـكري أسـتاذة العلوم السياسـية ومديرة "شـبكة 

النظـام العالمـي للتنميـة المسـتدامة" بـسرد سريـع لعناوين التحديـات التي يفرضهـا الفضاء المعلومـاتي قائلة 

"إن الحلبـة المعلوماتيـة نشـأت وتطـورت وأديـرت من قبل القطـاع الخـاص وإن الدول والحكومـات دخلتها 

بشـكل متأخـر، وهـذا الأمـر يسـتدعي فهمنـا لهـذا الواقـع الجديـد مـن أجـل تحسـين إدارتنـا لـه ومواجهـة 

التحديـات التـي يفرضها".

وقـال أنتونيـو لوبيـزـ إسـتوريزعضو البرلمـان الأوروبي عن حـزب الشـعب الأوروبي الإسـباني في مداخلته إن ما 

يهمـه كسـياسي يعمـل عـلى قضايـا الحريـات العامـة والأمن ورسـم السياسـات هو خلـق توازن بـين الانفتاح 

عـلى المسـتقبل الـذي يمثلـه فضـاء المعلومـات وعـدم خلـق جـدران عازلـة أو إقامـة أنظمـة رقابـة جماعية، 

وأضـاف أن "حـق اسـتعمال المواطنـين لوسـائل الفضـاء المعلومـاتي يجـب أن يكفـل لأنـه وسـيلة للمشـاركة 

والتأثـير الإيجـابي عـلى أصحـاب القـرار"، وأشـار لوبيـز إلى حادثتي التجسـس بين الولايـات المتحـدة والاتحاد 

الأوروبي ممثـلاً في ألمانيـا قائـلاً "إننـا تعلمنـا الدرس منهـما وهو ضرورة بناء جسـور الثقة بـين الحلفاء وتركيز 

الجهـود لمحاربـة العـدو المشـترك الممثـل في الإرهـاب"، وأكد عـلى أهمية وسـائل التواصـل الاجتماعي في عالم 

اليـوم وكيـف أصبحـت إدارة قويـة في العـالم وتأثيرهـا عـلى المجتمع .
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بـدوره وصـف ناصيـف حتي سـفير جامعة الـدول العربيـة في إيطاليا والفاتيـكان والمندوب الدائـم للجامعة 

في الأمـم المتحـدة، الإنترنـت بأنـه أداة "حـررت العـالم ولكـن جعلتـه أكـثر فـوضى . فبقـدر مـا سـاعدت عـلى 

دمقرطـة إنتشـار المعلومـات وتدفقهـا بقـدر مـا أن هنـاك أطرافـاً تعمـل مـن خـارج أطـر الدولـة"، وأضـاف 

حتـي أن عولمـة الفضـاء المعلومـاتي تسـببت في "بلقنـة" خريطـة الأمـن المعلومـاتي وتسـببت في حـرب بـاردة 

جديـدة تجـري في الفضـاء الرقمـي، مؤكـداً عـلى ضرورة الموازنـة بـين ضرورات الأمـن والحفاظ عـلى المصالح 

وبـين حمايـة الحريـات الفردية .

واعتـبر مـا زياولـن المديـر التنفيذي لـ"مؤسسـة الصين للدراسـات الدولية" ومديـر "جمعية الصداقـة العربية 

الصينيـة" أن الإنترنـت لا يعـترف بالحـدود ولكـن هنالـك حـدود للـدول ولمصالحهـا، وعلى الجميـع أن يعمل 

مـن أجـل حمايـة مصالحـه وصـد الإجـرام الإلكـتروني. وقـال إن ردم الهوة بين سياسـات الإنترنـت والتحديات 

التـي يفرضهـا يمـر عـبر التعـاون الدولي ومن خلال سـن قوانـين لإدارة الفضـاء المعلوماتي وتبنـي منظومة قيم 

تحكمـه، وتحـدث عـن أهميـة عنـصر الأمـن وحماية المصالـح وقال "نحـن بصدد مجـال جديد وهـو الفضاء 

الإلكـتروني والـذي يتعـرض للاختراق في بعـض الأوقات".

وركـز فيتـالي ناومكـن مديـر "معهـد الدراسـات الشرقيـة" التابـع للأكاديميـة الروسـية للعلـوم على اسـتعمال 

الفضـاء المعلومـاتي كأداة جديـدة في الحـروب متوقعاً أن يزيـد اللجوء إليه في الحروب المسـتقبلية التي تقوم 

عـلى ثلاثـة أضلـع هـي القـوات الخاصـة والطائرات بـدون طيـار والسـلاح المعلوماتي، وأشـار ناومكـن الى أن 

روسـيا اقترحـت صياغـة اتفاقيـة دولية للحد من عسـكرة الفضـاء المعلوماتي لكنهـا لم تجد آذانـا صاغية الأمر 

الـذي دفعهـا إلى تعزيـز قوتهـا العسـكرية المعلوماتيـة"، ونبـه إلى أن المنظـمات الإرهابيـة تصطـاد الموهوبين 

مـن خـلال شـبكة الإنترنـت وتجندهم في آسـيا الوسـطى وبعض الـدول العربية.

وشـارك البـدر الشـاطري الأسـتاذ الملحـق بكليـة الدفـاع الوطنـي في الإمـارات بملاحظاته بشـأن تأثـير الفضاء 

المعلومـاتي عـلى الدولـة الوطنيـة قائـلاً إن مظاهر هـذا التأثير بنيويـة وسياسـية وإيديولوجية وإنهـا تتفاوت 

في مداهـا بـين الـدول الناميـة والمتقدمـة  واعتـبر الشـاطري أن التأثير البنيـوي يكمن في كون الفضـاء الرقمي 

يفتـح البـاب أمـام الهويـات ما دون الوطنية للتعبير عن نفسـها دون أن يمنحها إطـاراً للاندماج في مجتمعاتها 

الوطنيـة، أمـا التأثـير السـياسي فيتصـل بإعطـاء الفضـاء الرقمـي فرصـة لتعبـير الجماهـير السـاخطة ويحد في 

الوقـت ذاتـه مـن قـدرة الدولة المركزية عـلى اسـتعمال القوة واحتـواء التعبـيرات الاحتجاجية. 

وقـد خصـص الملتقـى جلسـته الثالثـة لقـراءة عمليـات التحـول التي تشـهدها بعـض الاقتصـادات المؤثرة في 

العـالم والتـي حملـت عنـوان "اعـادة هيكلـة النظـام الاقتصـادي". وقـال مديـر الجلسـة إدوارد لويـس كبـير 

معلقـي وكتـّاب صحيفـة "فاينانشـال تايمـز" في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة " إن الصـين بوصفهـا أحـد أكـبر 

محـركات نـو الاقتصـاد العالمـي تواجه شـكوكاً داخليـة وخارجية حول قدرتهـا على إنجـاز مشروعها العملاق 

في التحـول الاقتصـادي مـن الأنـوذج الاسـتثماري إلى الاسـتهلاكي ونجاحهـا في المحافظـة عـلى موقعهـا كقـوة 
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اقتصاديـة قائـدة في العـالم في الوقـت ذاتـه "، وأضـاف لويـس "إن العـام 2015م شـهد لأول مـرة في التاريـخ 

الاقتصـادي تفـوق الهنـد عـلى الصين مـن ناحية معدلات النمـو الاقتصادي والاسـتثمارات الأجنبيـة المباشة". 

ورأى تشـن يـي مديـر "معهـد الدراسـات العبريـة واليهوديـة في جامعـة بكـين الصينيـة أن الاقتصـاد الصيني 

الـذي تسـيطر عليـه الدولـة بشـكل مركـزي رغم قيامهـا باعتماد كثير مـن آليات السـوق الحرة يشـهد تحولاً 

اقتصاديـاً صعبـاً يجعـل عمليـة التنبـؤ بمآلات هـذا الانتقـال ونتائجه امـراً بالـغ التعقيد".

مـن جانبـه اعتـبر جـول نتشـيثنزي المديـر التنفيـذي في "معهـد مابونجبـوي للتفكـير الاسـتراتيجي" في جنوب 

أفريقيـا "أنـه حتـى لـو نجحت الصـين في تحقيق التحـول الاقتصادي في الوقت المناسـب وبأقـل كلفة ممكنة 

عـلى الصعيديـن الاقتصـادي والاجتماعـي فـإن عليهـا أن تتوقـع ظهـور منافسـين حقيقيـين لهـا وأولهـم كـما 

تقـول المـؤشات الاقتصاديـة الهنـد"، وتوقـع نتشـيثنزي "أن تؤثرخطـة التحـول الاقتصـادي الصينيـة التـي 

تتضمـن زيـادة عاليـة في معـدلات الاسـتهلاك والإنفـاق عـلى البنـى التحتيـة في قطاعـات كثـيرة سـلباً عـلى 

معـدّلات النمـو الاقتصـادي هناك".

وأكـد ليونيـل فرنانديـز الرئيـس السـابق لجمهوريـة "الدومينيـكان" "أن التباطـؤ في معـدلات النمـو التي بدأ 

يسـجلها الاقتصـاد الصينـي منـذ 3 أعـوام وصـولاً إلى تسـارع هـذا التباطـؤ في العـام الحـالي قـد خلـف آثـاراً 

اقتصاديـة واجتماعيـة كبـيرة في دول أمريـكا اللاتينيـة"، وأضـاف فرنانديـز في المقابـل "النمـو الاقتصـادي في 

أمريـكا يؤثـر بشـكل مسـتدام عـلى اقتصاديـات دول أمريـكا الجنوبيـة؛ لأنهـا ودول الكاريبـي (33 دولـة) 

مرتبطـة اقتصاديـاً بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة".

وفي الجلسـة الرابعـة مـن أعـمال ملتقـى أبوظبـي الاسـتراتيجي الثـاني التي عقدت تحـت عنـوان "التكنلوجيا 

والطاقـة وإعـادة التـوازن الاقتصـادي" قـال مديـر الجلسـة جعفـر الطـائي العضـو المنتـدب لشركـة " منـار 

لاستشـارات وإدارة مشـاريع" الطاقـة الإماراتيـة إن نجـاح اسـتراتيجيات الولايـات المتحـدة لاسـتخراج النفـط 

الصخـري مـن عدمهـا لـن يقلـل مـن المكانـة الاسـتراتيجية لـدول المنطقـة ولا بطبيعـة علاقاتهـا المحورية مع 

أمريـكا، وأضـاف إنّ أهميـة المنطقـة كامنـة في الكلفـة المتدنيـة للإنتـاج لكـن ظهـور لاعبـين جـدد في سـوق 

أسـواق الطاقـة العالميـة واضطلاعهـم بـأدوار متعاظمـة تفـرض عـدداً مـن التحديـات عـلى الـدول المنتجـة 

الأحفوري. للنفـط 

واعتـبر جيفـري فرانكـس مديـر مكتـب "صنـدوق النقـد الـدولي" في أوروبـا والممثـل الأوروبي الدائـم في 

الصنـدوق أن "الاقتصـاد العالمـي دخـل نقطـة انعطـاف في دورة إنتاج واسـتهلاك السـلع وفي مقدمتها النفط 

الأحفـوري"، وتوقـع أن تظـل أسـعار النفـط لسـنوات طويلة تحـت عتبة الــ 100 دولار ما سـيطرح تحديات 

كثـيرة عـلى مسـتوى التخطيـط وإدارة المـوارد وتنويـع الاقتصـاد وضبـط مسـتويات الإنفـاق والعجـز. لكـن 

فرانكـس دعـا إلى ترقـب تراجـع حصـة النفـط الأحفـوري في سـلة الطاقـة العالميـة والاسـتعداد لـه من خلال 

التخطيـط والاسـتثمار في مجـالات الطاقـة المتجـددة الكثـيرة ومنهـا الطاقـة الشمسـية، كما توقع اسـتمرار ما 
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أسـماه "ثـورة النفـط الصخـري" وإن بوتـيرة بطيئة بسـبب كلفـة الإنتاج التي لا تـزال مرتفعة معتـبراً أن تأثير 

تقلبـات الطاقـة في علاقـات القـوة لا يهـم دول الخليـج في علاقتهـا بالولايـات المتحـدة بقـدر مـا يهـم القوى 

الكـبرى فيـما بينهـا ضاربـا المثـل بسياسـة التدخـل التـي ينتهجها الرئيـس الروسي فلاديمـير بوتـين والتي اعتبر 

أنهـا غـير مسـتدامة بسـبب تأثـر روسـيا المتوقـع بتراجع الأسـعار عـلى المـدى البعيد.

وتنـاول مـارات تيرتـروف المنسـق الرئيـي للأمانـة العامـة لمنظمـة "ميثـاق الطاقـة" بالاتحـاد الأوروبي تأثـير 

التكنولوجيـا الحديثـة في مجـال الطاقـة على تحولات القـوة والتوازنـات العالمية واعتبر أنه ليـس دوراً محدداً 

بالمقارنـة مـع عوامـل السـوق كمعـدلات النمـو في الصـين وبعـض العوامـل السياسـية كغزو العـراق. وضرب 

تيرتـروف مثـلاً بحقـل الغـاز المـصري "شوق" الـذي لـن تشـكل عوامـل التكنلوجيا عائقـاً أمام تطويـره بينما 

سـيتأثر سـلباً أو إيجابـا بحجـم الطلـب الداخـلي والـدولي. وتنـاول محمـد الصبـان المحلـل الاقتصـادي وكبير 

مستشـاري وزيـر البترول السـعودي السـابق التوقعـات القائلة بإمكانيـة "إفلاس" المملكة العربية السـعودية 

نتيجـة تراجـع أسـعار النفـط قائـلاً إن الأمـر لا يعـدو كونـه أمـاني لـن تتحقـق بالنظـر إلى الاحتياطـي المـالي 

السـعودي القـوي ومسـتوى الديـن العـام المنخفـض لديهـا فضـلاً عـن شوعهـا في سياسـات لترشـيد الإنفـاق 

وتنويـع مصـادر الدخـل. كـما نفـى الصبـان أن تكـون هنالـك علاقة بين تراجـع أسـعار النفط وارتفـاع حجم 

الاسـتثمار في الصخـر النفطـي قائـلاً إن "الصخـر النفطـي وجـد ليبقى خصوصـاً وأن الفجوة بين كلفـة إنتاجه 

وكلفـة إنتـاج النفـط التقليـدي تتضـاءل. ولذلك على الـدول الخليجيـة أن تتكيف مع الأمر وتسـتبقه بالعمل 

عـلى تنويـع اقتصادياتها".

وتناولـت الجلسـة كذلـك توجـه اليابـان المتزايـد نحـو الطاقـة النوويـة وحجـم التأثـير المحتمـل لذلـك عـلى 

توازنـات القـوة وأسـواق الطاقـة في العالم، وفي هذا السـياق دافع شـويشي إيتوه مدير ومحلـل أول في "معهد 

اقتصاديـات الطاقـة" في اليابـان عـن توجـه بلاده نحو هـذا النوع من الطاقـة بالنظر إلى افتقارهـا التام لموارد 

طاقـة داخليـة واعتمادهـا الـكلي على الاسـتيراد وبسـبب العجـز المـالي المزمن وغير المسـتدام والـذي تفاقمه 

الـواردات النفطيـة، وقـال إيتـوه إن الطاقـة النووية ستشـكل 20 في المئة من سـلة اليابان مـن الطاقة بحلول 

2030م مشـيراً إلى أن اليابـان تريـد تطويـر برنامـج نـووي سـلمي وفـق أعـلى المعايـير العالميـة وفي إطـار من 

الشـفافية والمسـؤولية بالنظـر إلى تاريـخ اليابان المرتبـط بالآثار النوويـة المدمرة.

وفي الجلسـة الختاميـة للملتقـى قدمـت الدكتـورة ابتسـام الكتبـي رئيسـة مركـز الإمـارات للسياسـات أهـم 

الخلاصـات والاسـتنتاجات التـي أثـيرت خـلال الجلسـات، وذلـك عـلى النحـو التـالي:

تطرقـت الجلسـة الأولى التـي خصصـت لمنطقـة الخليج في العـالم الجديد والبيئـة الإقليميـة المتغيرة التي   .1

تحيـط بهـا إلى الاسـتراتيجية الأمريكيـة تجـاه المنطقة.

ركـزت الجلسـة الثانيـة عـلى التحـولات الداخليـة في دول " الربيع العـربي" وحاولت أن تسـتقرئ العوامل   .2
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الداخليـة التـي أسـهمت في تلـك التحـولات ودور القـوى الخارجيـة فيها .

سـلطت الجلسـة الثالثـة الضـوء عـلى ديناميـات ما يمكن أن يسـمى نفـوذ إيـران وتركيا والتحـولات التي   .3

قـد تطـال سـلوك النظـام الإيـراني بعـد الاتفـاق النـووي وتطـورات الـصراع العـربي - الإسرائيلي .

وأهـم  الراهـن  الوقـت  في  تتشـكل  التـي  المسـتقبلية  التوجهـات  تحديـد  الرابعـة  الجلسـة  حاولـت   .4

السـيناريوهات التـي سـتواجهها البشريـة بفعـل التحـولات العميقـة الطارئـة في منطقتنـا العربيـة والعـالم .

وركـزت الجلسـتان الخامسـة والسادسـة عـلى موضـوع تأثـير الديناميـات المتغـيرة للقـوة الرقميـة في   .5

الاسـتراتيجيات العالميـة والإقليميـة ومسـتقبل القـوة الرقميـة وقـوة الدولة وأشـارتا إلى أن القـوة الرقمية 

تؤثـر في السـلطات التقليديـة ومنهـا سـلطة الدولـة كـما نعرفهـا وتؤثـر في العلاقـة بـين الدولـة والمجتمـع.

التكنولوجيـا  ودور  العـالم  الاقتصـاد  اتجاهـات  لبحـث  اللتـان خصصتـا  والثامنـة  السـابعة  الجلسـتان   .6

والطاقـة في تشـكيلها تـم فيهـما اسـتخلاص أن تحـولات كبـيرة حدثـت في توازن قـوى الاقتصـاد العالمي؛ 

فالعـالم يشـهد تحـولا للثقـل الاقتصـادي مـن الغـرب إلى الـشرق وصعـود الصـين يعـد مـؤشاً بـارزاً على 

التحول. هـذا 

أمـا الجلسـة الأخـيرة مـن جلسـات الملتقـى فركـزت عـلى خطـر صعـود الإرهـاب والطائفيـة في المنطقـة   .7

والعـالم ومـدى تأثـير هـذا الصعـود في السياسـات الإقليميـة والدوليـة. وخلصـت الجلسـة إلى وجـود 

ظاهرتـن جديدتـين ضمـن الظاهـرة الإرهابيـة الأوسـع .. الأولى تتمثـل بـروز جيـل جديد مـن الإرهابيين 

الذيـن نشـأوا وترعرعـوا في مجتمعـات خـارج منطقة الشرق الأوسـط مثـل أوروبا والولايـات المتحدة، في 

حـين إنّ الظاهـرة الثانيـة هـي بـروز الموجـة الثالثـة للظاهـرة الإرهابيـة، وهـي الموجة التي جـاءت بعد 

تنظيـم "القاعـدة "، وعليـه تسـتدعي هذه العنـاصر الجديدة مقاربات جديـدة لفهم الظاهـرة الإرهابية 

برمتهـا، وأكـدت الجلسـة أن الإرهـاب أصبـح ظاهـرة معولمـة ولم يعد ظاهـرة إقليمية، وعـلى دول العالم 

ألا تتعامـل مـع الإرهـاب فقـط بـل عليهـا أن تتعامـل مـع فكـر التطـرف وجماعاته.
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ثالثاً: الوثائق

الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البلاد المفدّى في القمّة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 

في مدينة الرياض

الرياض في 10 نوفمبر 2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسـمو، أصحـاب المعـالي والسـعادة، الحضـور الكـرام، السـلام عليكـم ورحمـة 

وبركاته،، اللـه 

إنـّه لمـن دواعـي سرورنـا أن نشـارككم اليـوم في هـذه القمـة الهامـة، تلبيـة لدعـوة كريمـة مـن أخينـا خـادم 

الحرمـين الشريفـين الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز آل سـعود عاهـل المملكـة العربيـة السـعودية الشـقيقة 

- حفظـه اللـه - معربـين عـن جزيـل شـكرنا عـلى حفـاوة الاسـتقبال، وحسـن الوفـادة، وكـرم الضيافـة، التي 

نحظـى بهـا دائمـا كلـّما حللنـا عـلى هـذه الأرض الطيّبـة.

ونغتنـم هـذه المناسـبة أيضـا؛ً للتعبـير عـن تقديرنـا البالـغ لفخامـة الرئيـس أولانتا هومـالا رئيـس جمهورية 

بـيرو الصديقـة، عـلى الجهـود الحثيثـة التـي بذلها خـلال ترؤسـه للفترة السـابقة، والتـي كان لها الأثـر الكبير 

في تقـدّم مسـيرة التعـاون المشـترك بيننا.

أصحاب الجلالة و الفخامة والسموّ،

لقـد شـكّلت القمـة الأولى بيننـا والتي اسـتضافتها جمهوريـة البرازيل الاتحاديـة عـام 2005، الانطلاقة الأولى 

للعلاقـات متعـدّدة الأطـراف بـين المجموعتـين، وحـدّدت الخطـوط العريضـة والأطـر الرئيسـية؛ لاسـتثمار ما 

يربـط دولنـا وشـعوبنا من علاقات تاريخية عريقة، وقواسـم مشـتركة عديـدة وتقارب كبـير في وجهات النظر 

والمواقـف إزاء العديـد مـن القضايـا المطروحة على المحافل والمنظـّمات الإقليمية والدولية التـي ننتمي إليها.

واليـوم، وبعـد مـرور عقـد عـلى إنشـاء هـذا التجمـع الهـام، فإننـا عـلى ثقـة تامة بـأنّ هـذه القمة سـتحقق 

الأهـداف المرجـوة منهـا في تمتـين وتكثيـف العمـل بيننـا في مختلـف المجـالات، وخاصـة أننـا قطعنـا أشـواطاً 

لافتـة في مسـيرة التعـاون المشـترك خـلال القمتين التاليتـين في الدوحة وليما، تعدّ بمثابة أسـاس راسـخ للارتقاء 

نحـو المزيـد مـن التعـاون المثمر.
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أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ،،

إنّ مـا تمـوج بـه منطقتنـا العربيـة مـن صراعات معقّـدة وما تشـهده من أزمـات متفاقمة أساسـها التدخل 

الخارجـي في الشـؤون الداخليـة للـدول العربيـة، وتمتـد بتأثيراتهـا الخطـيرة وإفرازاتها السـلبية إلى مختلف 

أقـوى  أكـبر وتعاونـاً  دول العـالم، وتؤثـر بشـكل مبـاش عـلى الأمـن والسـلم الدوليـين، يتطلـّب جهـوداً 

وحلهّا. لمواجهتهـا 

فـما يجـري في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة مـن اعتـداءات وانتهـاكات متواصلـة مـن قبل سـلطات الاحتلال 

الإسرائيـلي، هـو أمـر يفـرض تحـركّاً أكـثر فاعليـة؛ لمنـع تـردّي الأوضـاع إلى مسـتويات أكـثر خطـورة، ولتوفير 

الحمايـة الكافيـة للشـعب الفلسـطيني، والحفـاظ عـلى الأماكـن الدينيـة في مدينـة القـدس وفي مقدّمتهـا 

المسـجد الأقـصى المبـارك، وإنهـاء الاحتـلال الإسرائيـلي لـلأراضي العربيـة المحتلـة ووقـف الاسـتيطان، وإقامـة 

الدولـة الفلسـطينية المسـتقلةّ وعاصمتهـا القـدس الشرقيـة على خطـوط الرابع مـن يونيو عـام 1967م، وفقاً 

لقـرارات الشرعيـة الدوليـة ومبـادرة السـلام العربيـة، مقدّرين عاليـاً مواقـف دول أمريكا الجنوبيـة الداعمة 

الفلسـطينية. للقضية 

أمّـا الأوضـاع في اليمـن، فهـي تسـير بخطـى ثابتـة نحو مـا يصبـو إليه الشـعب اليمني الشـقيق، ولـن تتخلى 

دول التحالـف العـربي للدفـاع عـن الشرعيـة في اليمـن بقيـادة المملكـة العربية السـعودية، عـن دورها الذي 

تقـوم بـه حتـى يتـمّ اسـتعادة الأمـن والاسـتقرار في اليمـن، وإنهـاء كافـة صـور التدخـل الخارجـي، وإيجـاد 

حـلّ سـياسي طويـل الأمـد بين جميـع الأطراف يضمـن تحقيق تطلعّـات الشـعب اليمني الشـقيق في التنمية 

والتقـدّم، مؤكديـن بأننـا ملتزمـون بالقيـام بواجبنـا في تقديـم مختلـف أنـواع المسـاعدات الإنسـانية، وندعو 

المجتمـع الـدولي لتكثيـف جهـوده المبذولـة في هـذا المجال.

كـما إننـا نؤكّـد عـلى أحقيّـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الشـقيقة في اسـتعادة سـيادتها عـلى جزرهـا الثـلاث 

المحتلـة مـن قبـل إيـران، وندعـم كافـة الجهـود التـي تحفـظ للأشـقاء في سـوريا وليبيـا الحريـة في اختيـار 

مسـتقبلهم مـن خـلال المشـاركة والاتفـاق عـلى بنـاء نظامهـم السـياسي المسـتقل؛ للمحافظـة عـلى وحـدة 

واسـتقلال دولهـم، وحمايـة أراضيهـا مـن الإرهـاب والتطـرفّ، والعمـل مـن أجـل التنميـة والتقـدّم والرخاء.

أصحاب الجلالة والفخامة والسموّ،

إننـا نتطلـّع إلى زيـادة وتـيرة التعـاون في المجال الاقتصـادي والتجاري بـين الجانبين العـربي والأمريي الجنوبي، 

وخاصـة أنّ إنجـاز هـذا الهـدف لـن يسـاهم فقـط في تدفق المبـادلات التجارية والاسـتثمارات بينهـما، ولكنه 

سـيؤدي كذلـك إلى انبثـاق تجمّـع اقتصـادي قـوي يتمتـع بقـدرات هائلـة ومقوّمـات كبـيرة عـلى المنافسـة 

الدوليـة، وإنّ الفرصـة سـانحة لقيـام هـذا التكتـل الاقتصـادي في ظـلّ مـا شـهدته العلاقـات الاقتصاديـة بـين 

دولنـا مـن طفـرة كبـيرة وارتفـاع معدّل التبـادل التجاري بين كثـير من الـدول العربية ودول أمريـكا الجنوبية 
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إلى مسـتويات مبـشّرة، إضافـة إلى إمكانيـات ومجـالات وفـرص التعـاون والتكامـل الكبيرة المتاحـة في العديد 

مـن القطاعـات بـين دول المجموعتـين، ومن بينها قطاعـات الصناعة والزراعـة والطاقة والسـياحة والخدمات 

الماليـة والتدريـب والتعليـم وغيرها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسموّ،

إيمانـا منـا بـأن العلاقـات الإنسـانية بـين الشـعوب تعـدّ ركنًـا أساسـيًا في ترسـيخ العلاقـات وتعزيـز المصالـح 

المشـتركة، وانطلاقـاً مـن أنّ العلاقـات بيننـا قـد بـدأت وارتكـزت عـلى الترابـط والتواصـل بـين شـعوبنا، فإننـا 

نـرى أهميـة أن تتطـور اجتماعاتنـا الرسـمية؛ لتكـون ضمـن منتـدى موسـع يتناسـب مـع حجـم المشـاركات 

التاريخيـة والحضاريـة بيننـا؛ ليشـمل كافة الجوانب السياسـية والاقتصاديـة والثقافية والاجتماعية، ويشـارك 

فيـه الجميـع مـن سياسـيين ورجـال أعـمال ومثقّفـين ومفكّريـن، كي يسـتند عملنا الرسـمي المتقـدّم والمتطور 

عـلى إطـار شـعبي متسـع يحقق دفعـة نوعية وخطـوة فارقة في مسـيرة التعاون المشـترك، ويضمن اسـتدامة 

العلاقـات فيـما بيننا.

في الختـام ، نؤكّـد أن تعظيـم مكتسـبات شـعوبنا وتحقيـق المزيـد مـن التنميـة والرخـاء سـيكون أمـراً قائمـًا 

وبقـوّة بارتقـاء التعـاون بيننـا لمجـالات وآفـاق أوسـع، معربين مجدّداً عـن ثقتنـا التامة في نجاح هـذه القمة 

في الوصـول إلى الأهـداف المرجـوّة منهـا، بمـا يحقّـق مصالحنـا المشـتركة، ويلبـّي تطلعاتنـا وآمالنا في مسـتقبل 

أكـثر إشاقـاً وازدهاراً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه- في افتتاح دور الانعقاد الثاني من 
الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى بمركز عيسى الثقافي

المنامة في 11 اكتوبر 2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،

أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

عـلى بركـة اللـه وبعونـه وتوفيقـه نفتتـح أعـمال دور الانعقـاد الثاني مـن الفصـل التشريعي الرابـع للمجلس 

التشريعيـة وهـي تمـارس  للسـلطة  الطيبـة  بالمسـاعي والجهـود  لنعـرب عـن تقديرنـا واعتزازنـا  الوطنـي؛ 

مسـئولياتها وواجباتهـا الدسـتورية بـكل اقتـدار، وتحرص عـلى مزاولة دورهـا الرقابي والتشريعـي من منطلق 

التزامهـا الدسـتوري الأصيـل بخدمـة الوطـن والمواطنـين، وتعزيـز مفاهيـم الديمقراطيـة النابعـة مـن ثقافتنا 

وقيمنـا الوطنيـة العريقـة، والتـي سـطرّها ميثاقنـا الوطنـي المجيد.

الحضور الكريم ،،

تمـرّ المنطقـة بتطـورات سياسـية متسـارعة، وأوضـاع اقتصاديـة اسـتثنائية، الأمر الذي اسـتدعى منّـا التوجيه 

بدمـج بعـض الـوزارات والهيئـات الحكوميـة، لدعـم الميزانيـة العامـة ومعالجة الوضـع الاقتصـادي في البلاد، 

للتخفيـف مـن الأعبـاء الماليـة التـي تتحملهـا الدولـة، دون التقليـل أو المسـاس بالخدمـات التـي تقدمهـا 

الحكومـة للمواطـن الـذي هـو موضـع اهتمامنـا عـلى الـدوام والـثروة الحقيقيـة للوطـن. وبالرغـم مـن كل 

الظـروف، فـإنّ عملنـا الوطنـي المشـترك وبرامجنـا التنمويـة سـتنمو وتتواصـل، بـإذن اللـه تعـالى، في كافـة 

القطاعـات التـي تخـدم الوطـن والمواطـن، ونخصّ منها مشـاريع البنـى التحتيـة والتعليم والصحة والإسـكان 

وغيرهـا مـن الخدمـات الحيوية.

ويسرنـا في هـذا السـياق أن نتوجـه بالشـكر والتقديـر لصاحـب السـمو الملـي، العـم العزيـز الأمـير خليفـة 

بـن سـلمان آل خليفـة رئيـس الـوزراء الموقـر، الـذي حقـق الكثير مـن المكتسـبات والإنجازات على المسـتوى 
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الوطنـي والـدولي، والتـي هـي مبعـث فخـر واعتزاز للوطـن والمواطنـين، ولولي عهدنـا صاحب السـمو الملي، 

الابـن البـار الأمـير سـلمان بـن حمـد آل خليفـة النائـب الأول لرئيـس مجلس الـوزراء، على سـعيهما الدؤوب 

والدائـم لمتابعـة وتطويـر عمـل الحكومـة وتنفيـذ برامجهـا، مـن خـلال التواصـل مـع كافـة فئـات المجتمـع 

والوقـوف عـلى مـا يجـب أن تقدمـه الدولـة مـن خدمـات تلبـي احتياجـات المواطنـين وتطلعاتهـم. وإننـا 

جميعـا ننظـر اليـوم إلى المسـتقبل الـذي نطمح إليه ونسـتحقه، المسـتقبل الذي نريـده لنا ولأجيالنـا القادمة 

مـن واقـع مـا نختـاره نحـن لأنفسـنا، وليـس مـا يريـده لنـا الآخـرون، وربما يسـعون لفرضـه علينا مـن خلال 

الإرهـاب والإجـرام. فقـد كان لنـا مـن التجارب والتحديات خلال السـنوات الماضيـة ما ألهمنا كيفيـة التعامل 

الحصيـف مـع مـا يحـاك ضدنـا جميعـاً مـن مؤامرات، اسـتطعنا، وبعـون اللـه، من كشـفها وإبطالهـا بعقول 

وطنيـة مسـتنيرة، ووعـي مجتمعـي متيقـظ، رافض لأعـمال التدمـير والتخريـب والانغـلاق والتعصّب.

إنّ مملكـة البحريـن التـي اكتـوت بنـار هـذه التدخلات تعـي مخاطرها عـلى أمنهـا واسـتقرارها وأبعاد ذلك 

عـلى دول المنطقـة، ولقـد أثبتـت أحداث اليمن الشـقيق في ظل ما شـهدته سـاحته من انقـلاب على الشرعية 

والتدخـلات الخارجيـة، صـواب قـرار المملكـة العربيـة السـعودية الشـقيقة وقيادتهـا الحكيمـة في ضرورة 

التدخـل مـع دول عربيـة شـقيقة أخـرى، مـن خـلال عاصفـة الحـزم وإعـادة الأمـل؛ لتثبيت الشرعيـة ووقف 

التدخـلات والأطـماع الخارجية.

وقـد كان لمملكـة البحريـن موقـف حاسـم، بهـذا الشـأن، تَمثـّلَ في إشاك أبنائهـا مـن منتسـبي قـوة دفـاع 

البحريـن البواسـل للمشـاركة في العمليـات الحربيـة لهـذه الحملـة العسـكرية، مـن منطلـق مـا يمليـه عليها 

واجـب وشف الدفـاع عـن المنطقـة وإعـادة الشرعيـة في اليمـن وحماية شـعبه واسـترجاع أمنه. كـما يواكب 

ذلـك الإسـهام، التـزام البحريـن بعمليـات الإغاثـة الإنسـانية الواسـعة والمتواصلة؛ لرفـع المعاناة عن الشـعب 

اليمنـي وضـمان سرعـة تحقيـق الأمـن والاسـتقرار والرخـاء في هـذا البلد الشـقيق، الـذي تربطنا بـه المواثيق 

والاتفاقيـات في إطـار العمـل الخليجـي المشـترك، وفي مقدّمـة ذلـك وحـدة الأخـوة والعروبـة والمصير.

ولا يسـعنا اليـوم في ظـلّ هـذا الحجـم مـن التضحيـات الكبـيرة لأبطالنـا البواسـل الذيـن يقومـون بواجباتهم 

الإنسـانية والوطنيـة عـلى أكمـل وجـه وصـورة، إلّا أن نتوجـه بالتحيـة والتقديـر إلى جميـع الأسر البحرينيـة 

التـي أنجبـت هـؤلاء الرجال، والتي نشـاركها أمانـة حمل تلك المسـئولية الوطنية المتمثلة بانضـمام أبنائنا إلى 

جانـب إخوانهـم في صفـوف المقاتلـين في الجبهـات الأماميـة، وحِرصِنـا عـلى بقائهِـم في مقدّمة تلـك الصفوف 

سـيراً عـلى نهـج الآباء والأجـداد في مثل هـذه المحطات المصيرية الهامـة والمدونة بأحرف من ذهب في سـجلِ 

تاريخنـا الوطنـي العسـكري المـشرفّ. كـما نشـارك أسُرنِـا مشــاعر المعانـاة والفـراق والأمـل في عـودة أبنائنـا 

المخلصـين إلى وطنهـم سـالمين غانـين، بعون اللـه تعالى.

وإنـه لمـن دواعـي الفخر والواجب، أن نسـتذكر شـهداءنا الـبررة الذين سـتبقى أسـماؤهم وتضحياتهم علامة 

خالـدة ومضيئـة في تاريـخ البحريـن. وتخليـداً لذكراهم العطـرة على مر تاريـخ مملكتنا، فقد تقـرر أن يكون 
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اليـوم السـابع عـشر مـن ديسـمبر مـن كل عـام، الـذي يصادف يـوم عيـد جلوسـنا، مناسـبة احتفـاء وتكريم 

للشـهداء تقديـراً واعتـزازاً لمـا قدمـوه لوطنهـم وأمتهم من تضحيـة وفداء.

ومـن منطلـق تقديرنـا وامتناننـا لمـا قامـت بـه قـوة دفـاع البحريـن والحـرس الوطنـي منـذ تأسيسـهما مـن 

واجبـات عسـكرية مـع الـدول الشـقيقة والصديقـة خـارج البلاد، ومـا قامت بـه وزارة الداخليـة من حملات 

إنسـانية، فقـد أمرنـا بـأن توثـّق هذه المهام والمشـاركات، وأن تـُدرسّ لأبنائنـا والأجيال القادمـة ضمن مناهج 

وزارة التربيـة والتعليـم. كـما وجّهنـا الـوزارة عـلى ضرورة أن تكُثـّفْ جهودهـا التعليميـة والتربويـة في تطوير 

ومتابعـة مضمـون المناهـج الدراسـية التـي تعـزز الولاء والانتـماء الوطنـي، وتثُبتّ قيـم التسـامح والاعتدال، 

والتأكـد مـن حسـن تطبيقهـا، مـع أهميـة العمل عـلى اتخاذ أيـة إجـراءات لازمة تجـاه ما يحـول دون ذلك. 

مقدّريـن لوزيـر التربيـة والتعليـم ولجميع منسـوبي الـوزارة وهيئاتها التعليميـة والإدارية جهودهـم الحثيثة 

في خدمـة العلـم ونـشر المعرفـة في البلاد.

الإخوة والأخوات،،

إنّ مـا نشـهده في محيطنـا العـربي مـن أحـداثٍ جسـام تهـدّد أمـن وسـلامة ووحـدة دول عربيـة شـقيقة، 

أرغمـت مواطنيهـا عـلى الهجـرة والنـزوح الجماعـي الـذي أودى بحيـاة الكثيريـن منهـم، يتطلب منـا عملاً 

عربيـاً جماعيـاً في إطـار جامعـة الـدول العربيـة – بيـت العـرب – حفاظـاً عـلى الكيـان العـربي وأمنـه 

الحـل  إلى  الفلسـطينية، وصـولاً  القضيـة  العادلـة وفي مقدمتهـا  المشـترك والدفـاع عـن قضايـاه  القومـي 

العـادل والدائـم الـذي يكفـل الحقـوق المشروعـة للشـعب الفلسـطيني الشـقيق في إقامة دولته المسـتقلة 

وعاصمتهـا القـدس الشريـف.

وختامـاً، أيهـا الحضـور الكريـم، إننـا ماضـون وبعـون مـن اللـه، رغـم كل التحديـات، لتحقيـق المزيـد مـن 

الإصـلاح في بلادنـا وتنميـة مجتمعنـا، ماضـون في تعميـق أسـس المواطنـة القائمـة عـلى العدالـة والمسـاواة 

وتكافـؤ الفـرص، فهـذه هـي المبـادئ التـي يعمـل مـن أجلهـا مـشروع الإصـلاح والتحديـث الوطنـي، وهـي 

مسـئولية مشـتركة تسـتدعي مواصلـة العمـل الجـاد في إطـار متـوازن مـن التعـاون المثمـر بـين السـلطات، 

وممارسـة كافـة الأدوات الدسـتورية المتاحـة لها ، على أحسـن وجـه ممكن، لتحقيق أقصى درجات الاسـتقرار 

والرخـاء لهـذا الوطـن وأبنائـه مـن رجاله ونسـائه.

والله نسال أن يحفظ مملكتنا، ويوفقنا للعمل لما فيه خير وصالح شعبنا الوفي ،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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البيان الصحفي للدورة السادسة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري

عقــد المجلـس الـوزاري دورتـه السادسـة والثلاثين بعد المائـة، يوم الثلاثـاء 2 ذوالحجة 1436هــ الموافق   .1

15 سـبتمبر 2015م، برئاســة معـالي الدكتـور خالد بن محمـد العطية، وزير الخارجيـة بدولة قطر، رئيس 

الـدورة الحاليـة للمجلـس الـوزاري، وبمشـاركة أصحـاب السـمو والمعـالي وزراء خارجيـة الـدول الأعضاء، 

ومعـالي الدكتـور عبداللطيـف بـن راشـد الزيـاني، الأمـين العام لمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية.

أعـرب المجلـس الـوزاري عـن صـادق العـزاء والمواسـاة لخـادم الحرمـين الشريفـين الملـك سـلمان بـن   .2

عبدالعزيـز آل سـعود ملـك المملكـة العربيـة السـعودية وإلى أسر الشـهداء في ضحايـا سـقوط إحـدى 

الرافعـات بالمسـجد الحـرام، سـائلاً اللـه عـزّ وجـلّ أن يتغمد الشـهداء ويرحمهـم، وأن يمنّ عـلى المصابين 

بالشـفاء العاجـل، مشـيداً بالتطـور الكبـير والتوسـعات التـي يشـهدها الحـرم المـي، معربـاً عـن ثقتـه 

بكفـاءة وقـدرة الأجهـزة المعنيّـة بالمملكـة العربيـة السـعودية في تعاملها مع هـذا الحادث الأليم، سـائلاً 

اللـه أن يحفـظ المملكـة العربيـة السـعودية وشـعبها مـن كل مكـروه.

رحّـب المجلـس الـوزاري بالقـرار الـذي تبنتهّ الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة بتاريخ 11 سـبتمبر 2015م،   .3

برفـع علـم فلسـطين عـلى مقـار الأمـم المتحـدة، وعـبّر عـن تقديـره للـدول التـي صوتـت لمصلحـة هـذا 

القـرار، معتـبراً ذلـك خطوة هامة في مسـيرة القضية الفلسـطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسـية للحصول 

عـلى اعـتراف بدولتهم.

أدان المجلـس الـوزاري الانتهـاكات التـي يقـوم بهـا الاحتـلال الإسرائيـلي للأماكـن المقدّسـة الإسـلامية   .4

والمسـيحية، وخاصـة المحـاولات الراميـة إلى تغيـير الوضـع القانوني للمسـجد الأقصى، وكذلـك الاعتداءات 

المتكـرّرة مـن المسـئولين والمسـتوطنين الإسرائيليـين عـلى حرمة المسـجد الأقصى المبـارك، في انتهـاك صارخ 

لأبسـط حقـوق الإنسـان، مناشـداً المجتمـع الـدولي القيـام بمسـؤولياته، واتخـاذ كل مـا مـن شـأنه حماية 

أبنـاء الشـعب الفلسـطيني والمقدّسـات الدينيـة.

رحّـب المجلـس الـوزاري بنتائـج الاجتـماع الطـارئ للجنـة مبادرة السـلام العربيـة، الذي عقـد في القاهرة   .5

في شـهر أغسـطس 2015م، وأكّـد المجلـس عـلى حـق الشـعب الفلسـطيني في إقامـة الدولة الفلسـطينية 

المسـتقلة ذات السـيادة الكاملـة وعاصمتهـا القـدس الشرقية.

اسـتنكر المجلـس الـوزاري البيـان المشـترك الصـادر عـن مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع للأمـم المتحـدة   .6

والمقـدّم مـن قبـل الاتحـاد السـويسري وعـدد مـن الـدول حـول الشـؤون الداخليـة في مملكـة البحرين، 

والـذي يتضمّـن العديـد مـن المغالطـات والافـتراءات بشـأن حقـوق الإنسـان، ولا يأخـذ في الحسـبان مـا 
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اتخذتـه المملكـة مـن تقـدّم ملحـوظ وثقّتـه الجهـات الرسـمية في عـدد مـن التقاريـر الصـادرة مؤخـراً، 

متجاهـلاً مـا توليـه حكومـة المملكة تجـاه تبنّيها اسـتراتيجيات متطوّرة تعزّز حقوق الإنسـان وفق نسـق 

متقـدّم يضمـن للمواطـن حيـاة كريمـة، وتمتعّـه بكامـل حقوقـه التـي كفلها المـشروع الإصلاحـي لحضرة 

صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيـى آل خليفة ملك مملكـة البحرين. وعـبّر المجلس عـن دعمه لكل 

مـا قامـت بـه مملكـة البحريـن في تعزيز مسـيرة حقـوق الإنسـان بالمملكـة، و تطبيقها لجميـع القرارات 

الدوليـة الخاصـة بحقـوق الإنسـان، وأنّ دول المجلـس في إطـار اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة في الدفـاع عن 

مصالحهـا في هـذا الشـأن مـع الـدول التـي اتخـذت هـذا الموقـف مـن مملكـة البحريـن ودول المجلـس 

الأخرى.

اسـتعرض المجلـس الـوزاري مسـتجدّات العمـل المشـترك، وأبـدى ارتياحـه لمـا تـمّ إنجـازه مـن خطـوات   .7

لتحقيـق التكامـل بـين دول المجلـس في جميـع المجـالات.

بحث المجلس الوزاري تطورات عدد من القضايا السياسية إقليميّاً ودوليّاً، وذلك على النحو التالي:  .8

مكافحة الإرهاب:

أدان المجلـس الـوزاري بشّـدة التفجـيرات الإرهابية التي اسـتهدفت مسـاجد في كل مـن المملكة العربية   .1

السـعودية ودولـة الكويـت، كـما أدان الأعـمال الإرهابيـة التـي تعرضّـت لهـا مملكـة البحريـن مؤخـراً، 

وراح ضحيتهـا عـدد مـن رجـال الأمـن والمدنيّـين الأبريـاء، وأشـاد المجلـس بإحبـاط الأجهـزة الأمنيـة 

عمليـة تهريـب لمـواد متفجـرة شـديدة الخطـورة، وأسـلحة وذخائـر - مصدرهـا إيـران - إلى مملكـة 

البحريـن، وأعـرب عـن وقـوف دول المجلـس ومسـاندتها في كل مـا تتخـذه المملكـة العربيـة السـعودية 

ودولـة الكويـت ومملكـة البحريـن مـن إجـراءات لحمايـة أمنهـا وضـمان سـلامة مواطنيهـا والمقيمـين 

عـلى أراضيهـا، معربـاً عـن ثقتـه بقـدرة الأجهـزة الأمنية على كشـف ملابسـات هـذه الجرائـم الإرهابية 

وتقديـم مرتكبيهـا للعدالـة والمسـاءلة.

عـبّر المجلـس الـوزاري عـن عميـق اسـتيائه واسـتنكاره للأفعـال الشـنيعة والاتهامـات التي أسـفرت عنها   .2

تحقيقـات الجهـات المختصـة بدولـة الكويـت، ومـا تنطـوي عليـه مـن أبعـاد ومخاطـر تهـدّد أمنهـا، 

وسـيادتها، واسـتقرارها، ووحـدة وسـلامة أراضيهـا، ولاسـيما مـا اشـتملت عليـه المضبوطـات مـن أنـواع 

وكميـات الأسـلحة والذخائـر والمتفجـرات، وتلقّـي التدريبـات عـلى اسـتخدامها.

أشـاد المجلـس الـوزاري بجهود الأجهـزة الأمنية في دولة الكويـت، وتمكّنها من تفكيـك الخليّة التي تنتمي   .3

لأحـد التنظيـمات الإرهابيـة، وكانـت تخططّ لزعزعة أمن الكويت واسـتقرارها. وإذ يؤكـد المجلس وقوفه 

الحـازم إلى جانـب دولـة الكويـت فيـما تتخـذه مـن إجـراءات للحفـاظ عـلى أمنهـا واسـتقرارها، ليؤكـد 
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مجـدّداً أنّ أمـن دولـة الكويـت وأمـن دول مجلـس التعـاون كل لا يتجـزأ. كـما أكّـد المجلـس التزامـه بما 

تضمّنـه بيـان وزراء الداخليـة في دول المجلـس من إجراءات بهذا الشـأن خلال اجتماعهـم الطارئ بتاريخ 

2 يوليـو 2015م، في دولـة الكويت.

أكّـد المجلـس الـوزاري اسـتمرار الـدول الأعضـاء في المشـاركة في التحالـف الـدولي لمحاربة تنظيـم داعش   .4

الإرهـابي، ومسـاندة كل الجهـود المبذولـة، دوليـاً وإقليميـاً ، لمحاربـة التنظيـمات الإرهابيـة واجتثـاث 

فكرهـا الضـال، وشـدّد المجلـس على ضرورة تكثيف التنسـيق والتعـاون الثنائي والدولي مـن أجل مواجهة 

التحديـات التـي تمـر بهـا المنطقـة والقضـاء عـلى الإرهـاب ، وتهديداتـه العابـرة للحـدود، وتعزيـز أمـن 

واسـتقرارها. المنطقة 

"الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة":

جـدّد المجلـس الـوزاري التأكيد عـلى مواقفه الثابتـة الرافضة لاسـتمرار احتلال جمهورية إيران الإسـلامية   .1

للجـزر الثـلاث، طنـب الكـبرى وطنـب الصغـرى وأبـو مـوسى التابعـة للإمـارات العربيـة المتحـدة، والتي 

شـدّدت عليهـا كــافة البيــانات السـابقة، وأكّـد المجلس الـوزاري في هـذا الخصوص عـلى التالي :

دعـم حـقّ السـيادة للإمـارات العربيـة المتحـدة عـلى جزرهـا الثـلاث طنـب الكـبرى وطنـب   -

الصغـرى وأبـو مـوسى، وعـلى الميـاه الإقليميـة، والإقليـم الجـوي، والجـرف القـاري، والمنطقـة 

الاقتصاديـة الخالصـة للجـزر الثـلاث؛ باعتبارهـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة.

اعتبـار أنّ أيـة قـرارات أو ممارسـات أو أعـمال تقـوم بهـا إيـران عـلى الجـزر الثـلاث باطلـة   -

ولاغيـة، ولا تغـيّر شـيئاً مـن الحقائـق التاريخيـة والقانونيـة التـي تجمـع عـلى حـقّ سـيادة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة عـلى جزرهـا الثـلاث.

دعـوة جمهورية إيران الإسـلامية للاسـتجابة لمسـاعي الإمـارات العربية المتحـدة لحلّ القضية   -

عـن طريـق المفاوضـات المبـاشة أو اللجـوء إلى محكمـة العـدل الدولية.

العلاقات مع إيران:

أعـرب المجلـس الـوزاري عـن رفضـه التام لاسـتمرار التدخـلات الإيرانية في الشـأن الداخلي لـدول مجلس   .1

التعـاون، ومحـاولات بـث الفرقـة والفتنـة الطائفية بـين مواطنيهـا، والإضرار بأمنهـا واسـتقرارها ومصالح 

مواطنيهـا، سـواء مـن خـلال إيـواء الهاربـين مـن العدالـة، أو فتـح المعسـكرات لتدريـب المجموعـات 

الإرهابيـة، أو تهريـب الأسـلحة والمتفجـرات لتنفيـذ عمليـات إرهابيـة داخـل دول المجلـس، كـما حـدث 
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مؤخـراً في مملكـة البحريـن، أو عـبر دعـم التخريـب والإرهـاب والتحريـض عـلى العنـف، أو مـن خـلال 

التصريحـات التـي تصـدر عـن كبـار المسـؤولين الإيرانيـين، مشـدّداً عـلى أنّ سياسـة إيـران القائمـة عـلى 

التدخـل في شـؤون دول المجلـس، تحمـل تهديدًا خطـيراً للأمن والسـلم الإقليمي والـدولي بعد أن وصلت 

لمسـتويات غـير مسـبوقة في مخالفـة القوانـين المعمـول بهـا في التعامل بين الـدول، وتنذر باشـتعال حرب 

طائفيـة خطـيرة لا يمكـن السـيطرة عليهـا أو التحكـم فيهـا، وطالـب المجلـس الـوزاري إيـران بـضرورة 

الكـفّ الفـوري عـن هـذه الممارسـات والالتزام التام بمبادئ حسـن الجـوار، والقوانين والمواثيـق والأعراف 

الدوليـة، بمـا يكفـل الحفـاظ عـلى أمـن المنطقة واسـتقرارها.

أكّـد المجلـس الـوزاري عـلى الأسـس والمبـادئ والمرتكـزات الأساسـية المبنيّـة عـلى مبـدأ حسـن الجـوار،   .2

واحـترام سـيادة الـدول، وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة، وعـدم اسـتخدام القـوة أو التهديـد بهـا، 

معربـاً عـن رفضـه لتصريحـات بعـض المسـئولين مـن جمهوريـة إيـران الإسـلامية ، ضـد دول المجلـس 

والتدخـل في شـؤونها الداخليـة.

البرنامج النووي الإيراني :

أكّـد المجلـس الـوزاري عـلى مواقف دول المجلـس الثابتة بأهميـة الالتزام بالاتفـاق الذي تـمّ التوصل إليه   .1

بين جمهورية إيران الإسـلامية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م ، مشـدّداً على أهمية دور الوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة بهـذا الشـأن، وضرورة تطبيـق آليـة فعالـة للتحقق مـن تنفيذ الاتفـاق والتفتيش 

والرقابـة لـكل المواقـع النوويـة، بما فيها العسـكرية، وإعادة فـرض العقوبات على نحو سريـع وفعّال، حال 

انتهـاك إيـران لالتزاماتهـا طبقـاً للاتفـاق . والتأكيـد على أهمية تنفيذ قـرار مجلس الأمن رقـم 2231 يوليو 

2015م بشـأن الاتفـاق النـووي ، بمـا في ذلـك ما يتعلق بالصواريخ البالسـتية والأسـلحة الأخرى.

الشأن اليمني: 

نعـى المجلـس الوزاري شـهداء الواجـب من قوات الإمـارات العربية المتحدة ومملكـة البحرين والمملكة   .1

العربيـة السـعودية والجمهوريـة اليمنية خلال المشـاركة في العمليات العسـكرية ضمن قـوات التحالف 

العـربي، بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية، مؤكّـداً أن مشـاركة القـوات المسـلحة لـدول المجلـس في 

عمليـة إعـادة الأمـل تـأتي دفاعـاً عـن الشرعيـة في اليمـن وإعـادة الأمـن والاسـتقرار،  والدفـاع عـن أمن 

وسـلامة دول المجلـس وعزمهـا عـلى مواصلـة دعـم جهـود الشـعب اليمنـي؛ لاسـتعادة سـلطة الدولـة 

ودحـر القـوى الانقلابية.
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أشـاد المجلـس الـوزاري بالجهـود الإنسـانية التـي قدّمتهـا دول المجلس لإدخـال وتوزيع أكبر قـدر ممكن   .2

مـن المسـاعدات الإنسـانية والطبيـة للشـعب اليمنـي الشـقيق، منوهـاً بالـدور الإنسـاني الكبـير الـذي 

يضطلـع بـه مركـز الملك سـلمان للإغاثـة والأعمال الإنسـانية في هذا الخصـوص، داعياً المجتمـع الدولي إلى 

تكثيـف مسـاعداته الإنسـانية مـن أجـل رفـع المعانـاة عـن الشـعب اليمني الشـقيق.

أكـد المجلـس الـوزاري عـلى أهمية الحل السـياسي وفق المبـادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذيـة، ومخرجات   .3

الحـوار الوطنـي الشــامل ومؤتمـر الريـاض، والتنفيـذ غـير المـشروط لقـرار مجــلس الأمـن رقـم 2216 

.(2015)

أشـاد المجلـس الـوزاري بالانتصـارات التـي حققتهـا المقاومـة الشـعبية والجيـش المـوالي للشرعيـة ضـد   .4

ميليشـيات الحـوثي وعـلي عبداللـه صالح ، وتحرير عدن وعـدد من المدن اليمنية ، مؤكداً دعم ومسـاندة 

دول المجلـس للحكومـة الشرعيـة؛ من أجل اسـتعادة الدولة اليمنية، وإعادة الأمن والاسـتقرار، كما أشـاد 

المجلـس الـوزاري بالجهـود التـي تبذلهـا الأمـم المتحدة لإيجـاد حل للأزمـة اليمنية.

اسـتنكر المجلـس انتهـاكات ميلشـيات الحـوثي وصالـح بحـق المدنيـين وممارسـاتها غـير المسـؤولة لعرقلة   .5

وصـول المسـاعدات الإنسـانية إلى كافـة أنحـاء اليمـن، وأدان اعتـداءات ميلشـيات الحـوثي على سـفارات 

الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية ودولة قطـر وغيرهـا في صنعاء، مؤكـداً أن ذلك 

يعـدّ انتهـاكاً لقواعـد القانـون الـدولي ، ولاتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام 1961م ، مطالبـاً 

مجلـس الأمـن بتحمـل مسـئولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسـية وفقـاً للأعراف والمواثيـق الدولية، 

معربـاً عـن احتفـاظ هـذه الـدول بحقهـا في إحالـة مرتكبـي هـذه الاعتـداءات للمسـاءلة والعدالة .

ســـــــوريا:

دعـا المجلـس الـوزاري المجتمـع الـدولي إلى تحمّل مسـؤولياته بدعـم اللاجئين من سـوريا، ونـوّه بالجهود   .1

والمسـاعدات التـي تقدّمهـا دول المجلـس لتخفيـف المعانـاة الإنسـانية للنازحـين واللاجئـين من الشـعب 

السـوري الشـقيق؛ جـراّء مـا يتعـرضّ لـه مـن تدمـير وتهجير مـن قبل نظام بشـار الأسـد، و أكّـد المجلس 

عـلى أنـه تـمّ معاملـة الأشـقاء السـوريين كمقيمـين في دول المجلـس، يتمتعـون بكافـة حقـوق الرعايـة 

الصحيـة المجانيـة، والتعليـم، والعمـل، وفقـاً لنظام الإقامة المعمـول به في دول المجلس. كـما نوّه المجلس 

الـوزاري بالـدور الريـادي وبالدعم المـادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشـقاء السـوريين اللاجئين 

في الأردن ولبنـان وغيرهـما، بالتنسـيق مـع حكومـات الدول المضيفة لهـم أو عن طريـق منظمّات الإغاثة 

الإنسـانية الدوليـة، و مبـادرات دول المجلـس بعقـد مؤتمـرات دوليـة للمانحـين؛ لحشـد المـوارد للعمـل 

الإنسـاني في سوريا 
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2.  رحّـب المجلـس الـوزاري بقـرار مجلـس الأمن رقم 2235 أغسـطس 2015 ، المتعلق بإنشـاء آليّة مشـتركة 

بـين الأمـم المتحدة ومنظمة حظر الأسـلحة الكيماوية؛ لتحديد المسـؤولين عن اسـتخدام المواد الكيماوية،  

بمـا في ذلـك غـاز الكلـور، خـلال النـزاع في سـوريا ، معتـبراً ذلـك رسـالة مـن المجتمـع الـدولي للتصـدي 

لاسـتخدام هـذا السـلاح الفتـّاك والمحـرمّ دوليـاً ، مطالبـاً بتعـاون جـدّي مـن المجتمع الـدولي بهذا الشـأن .

أكّـد المجلـس الـوزاري عـلى الحلّ السـياسي للأزمـة السـورية والمرتكز على بيـان جنيف1 (يونيـو 2012)،   .3

ومـن دون أيـة تدخـلات خارجيـة ، مشـدّداً عـلى ضرورة خـروج كافـة المقاتلـين الأجانـب من سـوريا.

الشأن العراقي: 

أعـرب المجلـس الـوزاري عـن أملـه في أن يؤدي قـرار الحكومـة العراقية ومجلـس النواب اتخـاذ خطوات   .1

عمليـة لمعالجـة الفسـاد، وتـردّي الأوضـاع الخدماتيـة، إلى تصحيـح مسـار العملية السياسـية، بمـا يحقق 

مشـاركة فاعلـة لجميـع أطيـاف الشـعب العراقـي، وتنفيذ كافـة الإصلاحات التي سـبق الاتفـاق عليها في 

عـام 2014؛ تحقيقـاً للمطالـب التـي ينـادي بها الشـعب العراقي الشـقيق .

جـدّد المجلـس الـوزاري دعمـه لقـرار مجلس الأمـن رقـم 2013/2107 ، الذي قـرّر بالإجـماع إحالة ملف   .2

  UNAMI الأسرى والمفقوديـن، وإعـادة الممتلـكات الكويتيـة والأرشـيف الوطني إلى بعثة الأمـم المتحدة

لمتابعـة هـذا الملـف ، آمـلاً في مواصلة الحكومـة العراقية جهودهـا وتعاونها مع دولـة الكويت والمجتمع 

الـدولي في هذا الشـأن.

الشأن الليبي: 

رحّـب المجلـس الـوزاري بقـرار مجلـس جامعـة الـدول العربيـة، عـلى المسـتوى الـوزاري في اجتماعهـم   .1

الطـارئ، الـذي عقـد في القاهرة بتاريخ 13سـبتمبر 2015م ، بشـأن الوضع في ليبيـا ، داعياً المجتمع الدولي 

إلى دعـم الحكومـة الليبيـة، وضرورة توحيـد الجهـود لمواجهـة الانتهـاكات والمجـازر التي يرتكبهـا تنظيم 

الإرهابي. داعـش 

أعـرب المجلـس الـوزاري عـن أملـه في أن تـؤدّي المباحثـات بـين أطراف النـزاع في الأزمـة الليبيـة ، برعاية   .2

الأمـم المتحـدة ، إلى حـل سـياسي ، يؤسّـس إلى اتفـاق ينهـي حالـة الفـوضى وتدهـور الأوضـاع الأمنيـة ، 

مطالبـاً جميـع أطـراف الأزمـة بتغليـب المصلحـة العليـا لإعـادة الأمـن والاسـتقرار لليبيـا الشـقيقة.
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مسلمو الروهينقيا: 

أدان المجلـس الـوزاري مجـدّداً اسـتمرار سياسـة التمييـز العنـصري، والتطهـير العرقـي، وانتهـاك حقـوق   .1

الإنسـان، بحـقّ المواطنـين المسـلمين مـن الروهينقيـا في ميانار، مجـدّداً دعوتـه المجتمع الـدولي، وخاصة 

مجلـس الأمـن إلى العمـل عـلى إيجاد حل سريع لهذه القضيـة، في إطار قرارات منظمّة التعاون الإسـلامي 

والأمـم المتحـدة، ومطالبـاً بـضرورة تقديم المسـاعدات الإنسـانية العاجلة.

صدر في مدينة الرياض

الثلاثاء 2 ذوالحجة 1436هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م
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البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
والولايات المتحدة الأمريكية 

الدوحة، دولة قطر في 3 أغسطس 2015م

اجتمـع أصحـاب السـمو والمعـالي وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية والأمـين العام 

لمجلـس التعـاون مـع وزيـر خارجية الولايـات المتحدة الأمريكية السـيد جون كـيري في مدينـة الدوحة بدولة 

قطـر في 3 أغسـطس 2015؛ لبحـث التقـدّم المحرز ورسـم الخطوات القادمة بشـأن الشراكة الاسـتراتيجيّة بين 

مجلـس التعـاون والولايـات المتحـدة، ومجـالات التعـاون بـين الجانبـين التـي أعلـن عنهـا في كامـب ديفيد في 

14 مايو 2015. 

اسـتعرض الـوزراء (خطـّة العمـل المشـترك الشـاملة) بـين مجموعـة دول (5+1) وإيـران، والـصراع في اليمـن 

والحاجـة للوصـول إلى حـل سـياسي فيها، يسـتند إلى المبادرة الخليجيـة ومخرجات الحـوار الوطني، كما بحثوا 

التحديـات الإقليميـة المشـار إليهـا في هـذا البيـان. كـما اسـتعرض الـوزراء جـدول أعـمال الاجتـماع الـوزاري 

الخامـس لمنتـدى التعـاون الاسـتراتيجي بـين الجانبـين المقـرّر عقـده في نيويـورك في أواخر سـبتمبر 2015.

ناقـش الـوزراء (خطـّة العمـل المشـترك الشـاملة) بمزيـد مـن التفصيـل، بمـا في ذلـك مـا ورد فيها مـن القيود، 

والشـفافية، والإجـراءات الوقائيـة، وحريـة الوصـول إلى أي منشـأة نوويـة معلنـة أو غـير معلنة، كما ناقشـوا 

آليـات تنفيذهـا وآثارهـا الاقليميـة. وأكّـد الـوزراء مجـدّداً عـلى الموقـف الذي تـمّ التعبير عنـه في قمة كامب 

ديفيـد بــ "أنّ اتفاقـاً شـاملاً وقابـلاً للتحقـق منـه، ويعالج بصفة كاملـة الهواجـس الإقليمية والدولية، بشـأن 

برنامـج إيـران النـووي هـو مـن مصلحـة أمـن دول مجلـس التعـاون، وكذلـك الولايـات المتحـدة والمجتمـع 

الـدولي." واتفـق الـوزراء عـلى أنّ (خطـّة العمـل المشـترك الشـاملة) – عندمـا يتـمّ تنفيذهـا بصفـة كاملـة - 

سـوف تسـهم في أمـن المنطقـة عـلى المـدى البعيـد، بمـا فيها منـع إيران مـن تطويـر أو الحصول عـلى قدرات 

نوويـة عسـكرية. ودعـا الـوزراء إيـران إلى أن تفـي بالتزاماتهـا عـلى نحـو تـام بموجب هـذه الخطـة، وكذلك 

مسـؤولياتها بموجـب (معاهـدة منـع الانتشـار النـووي)، وقـرارات مجلس الأمـن ذات الصلة. 

وأعـاد الـوزراء تأكيـد الالتزامـات التـي تـمّ التوافـق عليها في قمّة كامـب ديفيد بـأنّ الولايـات المتحدة ودول 

مجلس التعاون تشـترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاسـتقلال السـياسي وسـلامة 

أراضي دول مجلـس التعـاون مـن أي عـدوان خارجـي. وأعـادت الولايـات المتحـدة تأكيد التزامهـا بالعمل مع 

دول مجلـس التعـاون لمنـع وردع أي تهديـدات أو عـدوان خارجـي. وفي حالـة مثل هذا العـدوان، أو التهديد 

بمثـل هـذا العـدوان، فـإنّ الولايـات المتحدة على اسـتعداد للعمـل مع شكائهـا دول مجلس التعـاون لتحديد 
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العمـل المناسـب بشـكل عاجـل، وباسـتخدام جميـع الوسـائل المتوفـرة لـدى الجانبـين، بمـا في ذلـك إمكانيـة 

اسـتخدام القـوة العسـكرية للدفاع عـن شكائها دول مجلـس التعاون.

وعـبّر الـوزراء عـن قلقهـم مـن التصريحـات الصادرة مؤخـراً من بعـض المسـؤولين الإيرانيين، وأعـادوا التأكيد 

عـلى رفضهـم لدعـم إيـران للإرهـاب وأنشـطتها المزعزعـة للاسـتقرار في المنطقـة، والتزامهـم بالعمـل معـاً 

للتصـدي لتدخلاتهـا، خاصـة محاولاتها لتقويـض الأمن والتدخل في الشـؤون الداخلية لـدول مجلس التعاون، 

كـما حـدث مؤخـراً في مملكـة البحريـن. وأكّد الـوزراء على حاجـة جميـع دول المنطقة للتعامـل وفق مبادئ 

حسـن الجـوار وعـدم التدخـل واحترام سـلامة الأراضي.

 رحّـب الـوزراء بعـودة وزراء وممثـلي الحكومـة الشرعيـة في اليمـن الى عـدن ودعـوا إلى الوقـف الفـوري 

للعنـف مـن قبـل الحوثيـين وقـوات عـلي عبـد اللـه صالـح، واسـتئناف الحـوار السـياسي السـلمي، الشـامل، 

بقيـادة يمنيـة، والمسـتند إلى قـرارات مجلـس الأمـن الدولي، بما فيهـا القـرار 2216، في إطار المبـادرة الخليجية 

ومخرجـات مؤتمـر الحـوار الوطنـي. وأكّـد الـوزراء على أنّ كافـة مكوّنات المجتمـع اليمني لديهـا أدوار مهمّة 

للقيـام بهـا في الحكومـة السـلمية لليمـن. ودعـا الوزراء إلى سرعـة إيصال وتوزيع المسـاعدات الإنسـانية على 

كافـة أنحـاء اليمـن دون تدخـل أو معوقـات أو تأخـير؛ وذلـك لتلبيـة الاحتياجات الماسـة للشـعب اليمني. 

أدان الـوزراء بشـدّة الهجـمات العنيفـة وزعزعة الاسـتقرار مـن قبل تنظيمي القاعدة في شـبه الجزيـرة العربية 

وداعش، مشـيرين إلى أنّ هذه المجموعات تسـتغل عدم الاسـتقرار في اليمن، وتمثلّ تهديداً لليمنيين وللمنطقة.

عـبّر الـوزراء عـن التضامـن مع الشـعب العراقـي في تصدّيه لمنظمـة داعـش الإرهابية، مؤكّديـن على تكثيف 

الدعـم والتعـاون مـع الحكومـة العراقيـة في سـعيها لتلبيـة احتياجـات كافـة أطيـاف الشـعب العراقـي. كما 

عـبّر الـوزراء عـن الأهميـة القصـوى لوجـود حكومـة عراقيـة فاعلـة وشـاملة، وشـدّدوا عـلى أهميـة تنفيـذ 

الإصلاحـات المتفـق عليهـا الصيـف المـاضي، وأكّـدوا عـلى الحاجـة إلى قـوات أمن قـادرة على محاربـة داعش، 

واتفقـوا عـلى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة للحفـاظ عـلى الأمـن والاسـتقرار في العـراق. كـما شـدّد الـوزراء على 

أهميـة دعـم البرامـج الإنسـانية لمسـاعدة المتضرريـن مـن الصراع.

أكّـد الـوزراء مجـدّداً عـلى دعوتهـم لعمليـة الانتقال السـياسي للسـلطة في سـوريا، مؤكّدين أنّ الرئيس الأسـد 

فقـد شعيتـه بالكامـل. وشـدّدوا عـلى الحاجـة لوجـود حكومـة سـورية جديـدة تلبـي تطلعـات الشـعب 

السـوري، وتعـزّز الوحـدة الوطنيـة والتعدّدية وحقوق الإنسـان لجميع المواطنين السـوريين. كـما أكّد الوزراء 

أنّ النظـام لم يبـد الرغبـة ولا القـدرة عـلى التصـدّي للإرهـاب الـذي يجد له ملاذاً آمناً في سـوريا. كما اسـتنكر 

الـوزراء العنـف المسـتمر الـذي يمارسـه النظام ضد شـعبه، بما في ذلـك اسـتخدام البراميل المتفجرة والأسـلحة 

الكيماويـة. وأعـادوا التأكيـد عـلى التزامهـم الدائـم بتقديـم المسـاعدات الإنسـانية للشـعب السـوري الـذي 

تـضررت حياتـه بشـدة جـراّء هـذه الأزمـة، ودعـوا النظام للسـماح بوصـول هـذه المسـاعدات إلى المحتاجين.
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أدان الـوزراء الجرائـم البربريـة التـي ترتكبهـا داعش، بما في ذلـك الهجمات على دور العبـادة، واتفقوا على أن 

الحملـة ضـد داعـش ليسـت بالدينيـة أو الطائفيـة، بل هي حرب ضـد الإرهاب والوحشـية. كـما اتفقوا على 

وضـع خطـوات واقعيـة لدحـر داعش وإرسـاء الأمن والاسـتقرار، بمـا في ذلك قطـع مصادر تمويله ومنع سـفر 

المقاتلـين الأجانب وتبـادل المعلومات.

أكّـدت الولايـات المتحـدة ودول مجلـس التعـاون بقـوة عـلى ضرورة حـل الـصراع الفلسـطيني الإسرائيـلي 

عـلى أسـاس اتفـاق سـلام عـادل ودائـم وشـامل، يـؤدّي إلى إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة متماسـكة تعيش 

جنبـاً إلى جنـب بأمـن وسـلام مـع إسرائيـل. ولهـذا الغـرض أكـدت كل مـن الولايـات المتحـدة ودول مجلـس 

التعـاون عـلى أهميـة مبـادرة السـلام العربيـة لعـام 2002 والحاجة العاجلـة لأن يبدي الطرفـان – من خلال 

السياسـات والأفعـال- تقدمـا حقيقيّـاً لحـل الدولتين، وقـرّروا مواصلة العمل المشـترك عن قـرب للمي قدماً 

في هـذا الاتجـاه. كـما أكّـدت كل مـن الولايـات المتحـدة ودول مجلـس التعـاون مجـدّداً على مواصلـة الوفاء 

بالتزاماتهـم لإعـمار غـزةّ، بحيـث تتضمـن التعهـدات التـي التزمـوا بهـا في مؤتمر القاهـرة 2014.

رحّـب الـوزراء بالبـدء في إعـداد مسـودة الاتفاقية السياسـية الليبية بتاريـخ 11 يوليو في الصخـيرات بالمملكة 

المغربيـة، واصفـين مسـودة الاتفاقيـة بخارطـة طريـق حقيقيـة لتحقيـق حكومـة الوحـدة الوطنيـة في ليبيـا، 

وحثـّوا كافـة الأطـراف عـلى مواصلـة العمـل معـا، بشـكل بنـاء للتوصـل إلى تسـوية مـن خـلال المفاوضـات 

برعايـة الأمـم المتحـدة مـن خـلال المبعـوث الخـاص للأمين العـام السـيد برناردينـو ليون. كـما ناشـد الوزراء 

كافـة الليبيـين للعمـل نحـو تحقيـق حكومة موحدة قـادرة على التصدي لتهديـد المنظمات الإرهابيـة العابرة 

للحـدود الوطنيـة، وضـمان الأمن والازدهـار لكافـة الليبيين.

أشـاد الـوزراء بالأهميـة التاريخيـة لقمـة كامـب ديفيـد، وتعهـدوا بالاسـتمرار في العمـل معـاً لضـمان الأمـن 

والاسـتقرار في المنطقـة، ورحبـوا بالتقـدم الـذي تـم في التنفيـذ السريـع لمجموعـة كبـيرة مـن المواضيـع التـي 

نـص عليهـا ملحـق البيـان المشـترك لقمـة كامـب ديفيد، بمـا فيها الدفـاع ضـد الصواريـخ الباليسـتية، والأمن 

البحـري، وأمـن الفضـاء الإلكـتروني، ومبيعـات الأسـلحة، والجاهزيـة العسـكرية، ومكافحة الإرهـاب وحماية 

البنـى التحتيـة الحساسـة. واتفقـوا عـلى الاسـتمرار في البنـاء عـلى القواعـد المتينـة مـن التعـاون العسـكري 

القائـم عـن طريـق تعزيـز التنسـيق مـن خـلال التماريـن والتدريبـات العسـكرية. وعـبّروا عـن ارتياحهـم 

لنتائـج اجتـماع كبـار المسـؤولين الـذي عقـد في مقـرّ الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون في 9-10 يونيـو 2015، 

وأخـذوا علـماً بالاجتماعـات الوشـيكة لمجموعـات العمـل والتماريـن العسـكرية، لإحـراز المزيـد مـن التقدم 

نحـو تحقيـق الأهـداف المشـتركة، وأكّـدوا عـلى الحاجـة لآليـات متكاملة تشـمل جميـع الجهـات الحكومية؛ 

لتحقيـق أهـداف كامـب ديفيـد. وعـبّر الوزراء عـن تطلعهم إلى مراجعـة التقدم المحرز في هذا الشـأن، خلال 

الـدورة الخامسـة لمنتـدى التعـاون الاسـتراتيجي بـين الولايـات المتحـدة ودول مجلـس التعـاون التي سـتعقد 

في سـبتمبر 2015، واسـتخدام آليّـة (منتـدى التعـاون الاسـتراتيجي)؛ لتكـون بمثابـة مرجعيـة لكافـة مجـالات 
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التعـاون بـين الجانبـين. كـما دعـا الـوزراء إلى مواصلـة العمـل المتفق عليـه لتعزيز الـشراكات بـين الجانبين في 

كافـة مجـالات التعـاون. وأكـد الـوزراء مجدّداً عـلى الدور الحيـوي الذي يلعبـه منتدى التعاون الاسـتراتيجي 

في تعزيـز القـدرة الجماعيـة للجانبـين عـلى مواجهـة التحديـات التـي تسـتهدف الأمـن الإقليمي.
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البيان المشترك في ختام جلسة المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي باراك أوباما

الجمعة )4 سبتمبر 2015(- واشنطن.

بدعـوة مـن فخامـة الرئيـس بـاراك أوبامـا، قـام خـادم الحرمـين الشريفـين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل 

سـعود، بزيـارة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكية في 1436/11/20هـ الموافق 4 سـبتمبر 2015 م، اجتمع خلالها 

بالرئيـس بـاراك أوبامـا في البيـت الأبيض.

وعقـد الزعيـمان جلسـة مباحثـات إيجابيـة ومثمـرة، اسـتعرضا خلالهـا العلاقـات المتينـة بين البلديـن؛ حيث 

السياسـية والاقتصاديـة  المجـالات  الماضيـة في كل  السـبعة  العقـود  قـت خـلال  العلاقـة وتعمَّ نـت هـذه 

والعسـكرية والأمنيـة والثقافيـة وغيرهـا مـن المجـالات ذات المصالـح المشـتركة.

كـما اسـتعرض الزعيـمان التعـاون العسـكري القائـم بـين البلديـن في مواجهـة مـا يسـمّى تنظيـم داعـش 

في سـوريا، وفي حمايـة المعابـر المائيـة ومحاربـة القرصنـة، كـما ناقشـا تسريـع الإمـدادات العسـكرية إلى 

المملكـة، وتعزيـز التعـاون في مجـال مكافحـة الإرهـاب، والأمـن البحـري، والأمـن السـبراني، والدفـاع ضـد 

البالسـتية. الصواريـخ 

وأكّـد الزعيـمان أهميـة مواجهـة الإرهـاب والتطـرفّ، كـما جـدّدا التزامهـما بالتعـاون الأمنـي بـين المملكـة 

العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بمـا في ذلـك الجهـود المشـتركة لمواجهة القاعـدة وداعش، 

وأشـادا بتعاونهـما للحـدّ مـن تدفـق المقاتلـين الأجانـب ومواجهـة حمـلات داعـش الإعلاميـة الداعيـة إلى 

الكراهيـة، ولقطـع إمـدادات تمويـل المنظـّمات الإرهابيـة.

كـما أكّـد الزعيـمان الحاجـة لجهود طويلة المـدى تمتد لعدة سـنوات لمواجهة الإرهاب والقضـاء على القاعدة 

وداعـش؛ مـا يتطلب تعاوناً مسـتدامًا من بقيـة دول العالم.

وفي الشـأن اليمنـي، أكّـد الجانبـان ضرورة الوصـول إلى حل سـياسي في إطار المبـادرة الخليجيـة ونتائج الحوار 

الوطنـي وقـرار مجلـس الأمـن رقـم 2216، وأبديا قلقهما مـن الوضع الإنسـاني في اليمن. وأكّد خـادم الحرمين 

الشريفـين التـزام المملكة العربية السـعودية بتقديم المسـاعدة للشـعب اليمني والعمل مـع أعضاء التحالف 

والـشركاء الدوليـين، بمـن في ذلـك منظمـة الأمـم المتحـدة، للسـماح بوصـول المسـاعدات المقدمـة مـن الأمـم 

المتحـدة وشكائهـا، بمـا في ذلـك الوقـود، للمتضرريـن في اليمـن، والعمل على فتـح الموانئ اليمنيـة على البحر 
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الأحمـر؛ لتشـغيلها تحـت إشاف الأمـم المتحـدة؛ لتقديـم المسـاعدات الـواردة من الأمـم المتحـدة وشكائها. 

ووافـق الزعيـمان عـلى دعم ومسـاندة الجهود الإنسـانية التـي تقودها الأمـم المتحدة.

مت في  وعـلى صعيـد النـزاع الفلسـطيني-الإسرائيلي، أكّـد الزعيـمان أهميـة مبـادرة السـلام العربيـة التـي قدُِّ

عـام 2002 م، والحاجـة للوصـول إلى تسـوية شـاملة وعادلـة ودائمـة لهـذا النـزاع، قائمـة عـلى حـل الدولتـين 

لتحقيـق الأمـن والسـلام، كـما شـجّعا الطرفـين عـلى القيـام بخطـوات بهـدف المحافظـة عـلى حـل الدولتـين 

وتطويره.

كـما شـدّد القائـدان عـلى أهميـة الوصـول إلى حـل دائـم للـصراع في سـوريا قائـم عـلى المبـادئ التي اشـتمل 

عليها إعلان جنيف 1، لإنهاء معاناة الشـعب السـوري، والحفاظ على مؤسسـات الدولة العسـكرية والمدنية، 

والمحافظـة عـلى وحدة سـوريا وسـلامة أراضيهـا، ولتكون دولة مسـالمة تمثلّ جميع أطياف المجتمع السـوري، 

خاليـة مـن التفرقـة والطائفيـة، كـما أكّـد الزعيـمان أنّ أي تحـول سـياسي حقيقـي يجـب أن يشـتمل عـلى 

مغـادرة بشّـار الأسـد الـذي فقـد الشرعية لقيادة سـوريا.

وأبـدى الزعيـمان دعمهـما جهـود الحكومـة العراقيـة للقضـاء عـلى داعـش، والتطبيـق الكامـل للإصلاحـات 

المتفـق عليهـا، وتلـك التـي أقرهّـا البرلمـان مؤخـراً، وأن تطبيـق هـذه الإصلاحـات يمثـل دعـمًا لأمـن العـراق 

واسـتقراره، ويحافـظ عـلى وحدتـه الوطنيـة وسـلامة أراضيـه، كما يوحـد الجبهـة الداخلية لمحاربـة الإرهاب 

الـذي يمثـّل تهديـدًا لـكل العراقيين.

وأكـد الزعيـمان دعمهـما القـوي والمتواصـل للبنان وسـيادته وأمنه واسـتقراره، وللقوات المسـلحة اللبنانية في 

سـعيها لتأمـين لبنـان وحـدوده، ومقاومـة التهديدات المتطرفـة، كما أكـد الطرفان الأهمية القصـوى لانتخاب 

البرلمـان اللبنـاني العاجل للرئيـس، وفقًا للدسـتور اللبناني.

وناقـش الزعيـمان تحديـات التغـيّر المناخـي، واتفقـا عـلى العمـل معًـا لتحقيـق نتائـج ناجحـة في مفاوضـات 

باريـس في شـهر ديسـمبر القـادم، مـع مراعـاة الظـروف الخاصـة للمملكـة.

وأخـيراً ناقـش الزعيـمان شاكـة اسـتراتيجية جديـدة للقـرن الحـادي والعشريـن، وكيفيـة تطويـر العلاقـة 

بشـكل كبـير بـين البلديـن، وقـدّم صاحـب السـمو الملـي الأمير محمد بن سـلمان بـن عبدالعزيز آل سـعود 

ولي ولي العهـد والنائـب الثـاني لرئيـس مجلـس الـوزراء ورئيـس مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة، 

إيجـازاً لفخامـة الرئيـس، اشـتمل عـلى رؤى المملكـة حيال العلاقـة الاسـتراتيجية. وقد أصدر خـادم الحرمين 

الشريفـين وفخامـة الرئيـس توجيهاتهـما للمسـؤولين في حكومتيهـما بوضـع الآليـة المناسـبة للمـي قدمًا في 

تنفيذهـا خـلال الأشـهر القادمة.



183دراسات | القسم الرابع: عروض الكتب والمؤتمرات والوثائق

ـب فخامـة الرئيـس بدعـوة خـادم الحرمين الشريفـين الملك سـلمان بـن عبدالعزيز آل سـعود لزيارة  وقـد رحَّ

المملكـة العـام القـادم؛ لاسـتكمال تنفيـذ "الشراكـة الاسـتراتيجية" للقـرن الحـادي والعشريـن بـين المملكـة 

العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة.





قواعد وإجراءات النشر في الدورية
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أوّلاً: ترحّــب دوريـّـة "دراســات" بنــشر الإســهامات البحثيــة لجميــع الأكاديميــين وأســاتذة الجامعــات 

والباحثــين  المتخصّصــين في المجــالات السياســية والدوليــة والاقتصاديــة والأمنيــة والطاقــة، والفضــاء الرقمــي، 

ــة: ــط التالي ــر الــشروط والضواب ــة، مــع تواف ــة والإنجليزي ــين العربي ــر باللغت ــل الدراســات والتقاري وتقب

أن تتسّــم بالجــدّة والأصالــة العلميــة والموضوعيــة، وألّا تكــون قــد ســبق نشرهــا، كليّــاً أو جزئيــاً، ورقيــاً أ. 

أو إلكترونيــاً، وألّا تكــون مرشّــحة للنــشر في الوقــت نفســه في وســائل نــشر أخــرى.

يوضّــح الباحــث إنْ كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة أو أكاديميــة معيّنــة، وفي هــذه الحالــة فإنّــه لا بــدّ ب. 

مــن الحصــول عــلى موافقــة تلــك الجهــة.

ــد بمنهــج علمــي دقيــق، وتتوفــر فيهــا شوط البحــث العلمــي المعتمــد عــلى الأصــول العلميــة ت.  التقيّ

ــق  ــد توثي ــزام بقواع ــة، والالت ــات الأكاديمي ــوث والدراس ــة البح ــا في كتاب ــارف عليه ــة المتع والمنهجي

ــد. ــي المعتمَ ــق العلم ــلوب التوثي ــاً لأس ــع وفق ــادر والمراج المص

ــوع ث.  ــة في موض ــة أصيل ــة علمي ــدّم إضاف ــز، وأن تق ــمام المرك ــالات اهت ــن مج ــادة ضم ــدرج الم أن تن

ــة. الدراس

ــادر ج.  ــش والمص ــا الهوام ــا فيه ــة، بم ــن (4000) كلم ــد ع ــة، وألّا تزي ــلامة اللغوي ــة والس ــزم الدق أنْ تلت

ــاً. ــةً إلكتروني ــون مطبوع ــع، وأنْ تك والمراج

يرفــق مــع الدراســة أو التقريــر ملخّــص تنفيــذيّ لا يزيــد عــن (250) كلمــة، باللغــة العربيــة وآخــر ح. 

ــر والنتائــج. ــة، يتضمــن أهــداف الدراســة أو التقري باللغــة الإنجليزي

تجــري هيئــة تحريــر الدوريـّـة التقويــم الأولّي للعمــل، عــلى أن يلتــزم المؤلــف بإجــراء أي تعديــلات قــد خ. 

تطلبهــا هيئــة التحريــر مــن أجــل إجــازة البحــث أو الدراســة للنــشر في الدوريـّـة.

يلتــزم مديــر التحريــر بإخطــار الباحثــين بتلقّــي أعمالهــم في غضــون أســبوعين مــن تلقّيهــا، كــما يلتــزم د. 

إبــلاغ المؤلــف بقــرار صلاحيــة العمــل للنــشر مــن عدمــه خــلال شــهرين عــلى الأكــثر مــن تاريــخ تســلمّ 

لعمل. ا

يلتــزم المؤلــف بدفــع كافــة النفقــات الماليــة المترتبــة عــلى إجــراءات التحكيــم في حالــة طلبــه ســحب ذ. 

العمــل وعــدم رغبتــه بمتابعــة إجــراءات النــشر.

في حال الموافقة بشكل نهائي على النشر ، تؤول حقوق النشر كافة تلقائياً إلى الدوريةّ.ر. 
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ــة، عــلى أن تتوافــر في المــادة المقدّمــة  ــة والأجنبي ــة بنــشر مراجعــات الكتــب العربي ــاً: ترحّــب الدوريّ ثاني

للنــشر الــشروط التاليــة:

لا يزيد عرض الكتاب الواحد عن 1000 كلمة.أ. 

يشترط أن يكون تاريخ إصدار الكتاب في العامين الأخيرين.ب. 

أن ينــدرج موضــوع الكتــاب ضمــن مجــالات اهتــمام المركــز، وأن يقــدّم العــرض إضافــة نوعيــة في هــذا ت. 

الشأن.

يلتــزم الموضوعيــة، وتنــاول أبــرز محتويــات الكتــاب برؤيــة تحريريــة متوازنــة، ولغــة عربيــة رصينــة ث. 

وســليمة.

ألّا تكــون المــادة المقدّمــة قــد ســبق نشرهــا، ورقيــاً أو إلكترونيــاً، وألّا تكــون مقدّمــة في الوقــت نفســه ج. 

إلى وســائل نــشر أخــرى.

يرفــق مــع المــادة صــورة واضحــة لغــلاف الكتــاب، بالإضافــة إلى البيانــات الأساســية للكتــاب (العنــوان، ح. 

اســم المؤلــف، تاريــخ النــشر، النــاش، عــدد الصفحــات، الرقــم الــدولي المعيــاري للكتــاب).

ثالثاً: قواعد عامة:

تلتــزم الدوريـّـة حزمــة مــن المبــادئ في تقويــم المــواد المرشــحة للنــشر، أبرزهــا رفــض أي أعــمال قائمــة أ. 

ــذ أي ممارســات مــن  ــة، ونب ــة الفكري ــان أو الثقافــات، واحــترام حقــوق الملكي عــلى الإســاءة إلى الأدي

شــأنها الإســاءة إلى البحــث العلمــي.

ــن ب.  ــصرة تتضمّ ــة مخت ــيرة ذاتي ــال س ــين إرس ــين والمتخصّص ــين والباحث ــن الأكاديمي ــة م ــب الدوريّ تترقّ

ــخصية. ــال الش ــائل الاتص ــورة، ووس ــمال المنش ــرز الأع ــة، وأب ــة العلمي الخلفي

تحتفــظ الدوريّــة بحــقّ إجــراء تعديــلات في الصياغــة التحريريــة للــمادة المقدّمــة، حســب مقتضيــات ت. 

النــشر، عــلى ألّا تؤثـّـر هــذه التعديــلات في محتــوى النــص.

تقدّم الدوريةّ خمس نسخ من العدد لكل مؤلف مشارك في العدد.ث. 
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رابعاً:  الهوامش والمراجع:

يتبع في كتابة الهوامش والمصادر والمراجع الأســلوب التالي:

الكتب
(رقم الهامش). اسم المؤلف، عنوان الكتاب (مكان النشر: اسم الناش، سنة النشر)، 

رقم الصفحة.

البحوث المنشورة في كتب
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان البحث" في عنوان الكتاب، اسم المحرر (مكان 

النشر: اسم الناش، سنة الناش)، رقم الصفحة.

الدوريات العلمية
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان البحث" اسم الدورية رقم المجلد، رقم العدد، 

(تاريخ سنة النشر)، رقم الصفحة.

الصحف
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان المقال أو التقرير، "اسم الصحيفة، تاريخ 

النشر، قسم النشر، الطبعة. 

الأوراق العلمية المقدمة في 

المؤتمرات والمحاضرات

(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان الورقة" (عنوان المؤتمر، الجهة المنظمة 

للمؤتمر، مكان انعقاده، تاريخ انعقاده).

الرسائل الجامعية
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان الرسالة" (الدرجة ماجستير أو دكتوراه، اسم 

الجامعة، السنة)، الصفحة.

الموسوعات
(رقم الهامش). اسم الموسوعة، اسم المحرر (مكان النشر: اسم الناش، سنة النشر)، 

اختصار "عنوان البحث".

الوثائق الرسمية
(رقم الهامش). الجهة الحكومية الصادرة للوثيقة، عنوان الوثيقة، اسم المؤلف، رقم 

النشر (مكان النشر: الناش، تاريخ النشر)، أرقام الصفحات.

المصادر الإلكترونية
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان المرجع،" صاحب الموقع، الرابط أو الوصلة 

الالكترونية الكاملة على الانترنت (تاريخ دخول الموقع).

المصادر والمراجع:

الكتب
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف، العنوان. مكان النشر: الناش، تاريخ 

النشر.

البحوث المنشورة في كتب
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "العنوان". في عنوان الكتاب، اسم 

المحرر الكامل، الصفحات. مكان النشر: الناش، تاريخ النشر.

الدوريات العلمية
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "عنوان المقال". اسم الدورية (رقم 

المجلد، العدد)، تاريخ النشر : الصفحات.
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الصحف
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "عنوان المقال". اسم الصحيفة تاريخ 

النشر، القسم، الطبعة.

الأوراق العلمية المقدمة في 

المؤتمرات والمحاضرات

اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "عنوان الورقة". عنوان المؤتمر، الجهة 

المنظمة، مكان انعقاده، تاريخ انعقاده.

الرسائل الجامعية
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "عنوان الرسالة". الدرجة ماجستير أو 

دكتوراه، اسم الجامعة، سنة الإجازة

الموسوعات
اسم العائلة لمؤلف البحث المنشور داخل الموسوعة، الاسم الأول للمؤلف. اسم 

الموسوعة، مكان النشر: اسم الناش. سنة النشر.

الوثائق الرسمية
الجهة الحكومية الصادرة للوثيقة. اسم الوثيقة، اسم المؤلف. رقم النشر. مكان 

النشر: الناش، تاريخ النشر.

المصادر الإلكترونية
اسم المؤلف. "عنوان المرجع"، صاحب الموقع، الرابط أو الوصلة الإلكترونية الكاملة 

على الإنترنت.

خامساً: قواعد الاستكتاب للدوريةّ:

يشُترط في الاستكتاب أنْ يتناول موضوعات ذات العلاقة بأولويات الدوريةّ، وتهمّ المنطقة، وتنسجم مع أ. 

أهداف المركز.

يكون اقتراح موضوعات الاستكتاب من قبل هيئة التحرير، كما يجوز أن يتقدّم بها المسُتكتب لمدير ب. 

التحرير، وفي الحالتين يكون إقرارها من قبل هيئة التحرير.

يقدّم المؤلف إقراراً لمدير التحرير بعدم سبق نشر البحث، أو أجزاء مهمّة منه، وعدم تقديمه للنشر إلى ت. 

جهة أخُرى.

يبُرم بالاستكتاب عقد بين المركز والمؤلف يتضمّن حقوق الطرفين وواجباتهما.ث. 

صرف مكافأة المؤلف بعد التحكيم، كما هو موضح بعقد الاستكتاب.ج. 

يلتزم المؤلف بالقواعد والأصول العلمية المذكورة في اللائحة التنفيذية.ح. 

يرُفق بالعمل ملخّصان، أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية.خ. 

الأعمال المستكتبة تخضع للتحكيم العلمي وفقاً للقواعد المذكورة في اللائحة التنفيذية.د. 

يحتفظ المركز بحقوق النشر والتوزيع للمادة المستكتبة لمدة (5) سنوات من تاريخ نشره.ذ. 

يطُبع الاستكتاب ضمن أعداد الدوريةّ.ر. 



191دراسات | قواعد وإجراءات النشر في الدورية

سادساً: الإسهامات البحثية:

ترحّب دوريةّ "دراسات" بإسهامات المؤلفين في الشأن البحريني والخليجي والعربي.أ. 

جميع الآراء الواردة في هذه الدوريةّ تعبّر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر ب. 

الدوريةّ أو مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.

لا تلتزم الدوريةّ بإعادة أي مادة تتلقّاها للنشر.ت. 

جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة للدورية.ث. 

لا يسمح بإعادة نشر الأعمال المنشورة في الدوريةّ "تقليدياَ أو إلكترونياً" دون الحصول على إذن خطيّّ ج. 

مسبق من الدورية.

سابعاً: الاشتراك السنوي

يرسل طلب الاشتراك الى عنوان الدوريةّ باسم مدير التحرير بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية 

والطاقة.

ثامناً: الإعلانات والمراسلات:

 للإعلان في الدورية يمكن الاتصال الإلكتروني المباش بمدير التحرير على العنوان التالي

aaljar@derasat.org.bh

توجه جميع المراسلات الخاصة بالدورية إلى مدير تحرير دورية "دراسات" على البريد الإلكتروني الخاص 

.StrategicJournal@derasat.org.bh ،بالدورية

أو العنوان البريدي الآتي:

 دورية "دراسات"

 مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

ص. ب. 496 ، المنامة، مملكة البحرين
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